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ولــدت الأســتاذة الدكتــورة رانــدا عمــر كاظــم بليــغ 

ــو 1964.  ــر في 18 يولي ــكندرية بم ــة الإس في مدين

نشــأت في القاهــرة، وقضــت فــرات في الخــارج أثناء 

دراســة والديهــا للطــب في إنجلــرا، وأثنــاء دراســتها 

في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في التســعينيات.

ــة  ــر، خاص ــذ الصغ ــة من ــار المصري ــرت بالآث انبه

خــال زياراتهــا لمــر مــن إنجلــرا، حيــث كانــت 

تستكشــف الآثــار والمتاحــف المصريــة. تلقــت 

تعليمهــا في مدرســة بــور ســعيد للغــات بالزمالك، 

ــة. ــة البريطاني ــة العام ــة للثانوي ــهادة GCE، المعادل ــى ش ــت ع ــم حصل ث

ــر 1985. واصلــت دراســتها في  ــة بالقاهــرة، وحصلــت عــى بكالوريــوس الآداب في 21 يناي درســت في الجامعــة الأمريكي

جامعتــي بــراون وييــل بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بالإضافــة إلى حصولهــا عــى درجــات علميــة في الإرشــاد الســياحي 

مــن كليــة الســياحة والفنــادق بجامعــة حلــوان، ودبلــوم في إدارة البيئــة مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة 

القاهــرة، ودبلــوم في الدراســات المتحفيــة مــن كليــة الآثــار بجامعــة القاهــرة، ودبلــوم في الدراســات القبطيــة مــن برنامــج 

مشــرك بــن كليــة الآثــار بجامعــة الفيــوم ومكتبــة الإســكندرية والرهبنــة الفرنسيســكانية بمــر.

خــال دراســتها في الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة، حيــث لم يكــن تخصــص الآثــار المصريــة متاحًــا كدرجــة جامعيــة أولى في 

ذلــك الوقــت، اختــارت دراســة مــواد في الآثــار واللغــة المصريــة القديمــة تحــت إشراف الدكتــورة فايــزة هيــكل والدكتــور 

ــد أســاتذة  ــث درســت عــى ي ــة القاهــرة، حي ــن جامع ــة م ــار المصري ــوم الآث ــا عــى دبل ــت لاحقً ــت ويكــس. حصل كن

بارزيــن مثــل الدكتــور عبــد العزيــز صالــح، والدكتــور عــي رضــوان، والدكتــور جــاب اللــه عــي جــاب اللــه، والدكتــور 

ــار  ــه تأثــر كبــر عليهــا وعــى العديــد مــن علــاء الآث ســيد توفيــق، والدكتــور عبــد الحليــم نــور الديــن، الــذي كان ل

وطــاب الســياحة والفنــادق.

نهــاد كمــال الدين

الأســتاذة الدكتورة  راندا عمر كاظم بليغ  			 

					   )رحلة شــغف لا ينتهي(   



16 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 العــدد الثالث - الجزء الأول   

نه��اد كمال الدين

ســافرت إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث درســت 

في برنامــج ماجســتير الآثــار المصريــة لمــدة عــام في جامعــة 

ــة  ــة المصري ــوس اللغ ــروع قام ــاهمت في م ــراون، وس ب

ــارد ليســكو.  المتأخــرة تحــت إشراف الأســتاذ الراحــل ليون

ثــم انتقلــت إلى جامعــة ييــل، حيــث حصلــت عــى درجــة 

ــة  ــي درج ــة، وه ــار المصري ــفة في الآث ــتير في الفلس الماجس

أعــى مــن ماجســتير الآداب، ولكن تــم معادلتها بماجســتير، 

ثــم حصلــت عــى الدكتــوراه مــع مرتبــة الــرف العليــا عن 

ــوان »تحتمــس الأول«.  ــة بعن ــا باللغــة الإنجليزي أطروحته

كان مشرفهــا عــى الدكتــوراه هــو البروفيســور ويليــام 

كيــي سيمبســون، عــالم المصريــات المعــروف، والــذي كان 

رئيــس الرابطــة الدوليــة لعلــاء المصريــات في ذلــك الوقت، 

ومؤســس مكتبــة المعهــد الأمريــي للأبحــاث في القاهرة مع 

زوجتــه، كــا أنشــأ درجــة أســتاذ زائــر في علــم المصريات في 

الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة.

عملــت الدكتــورة رانــدا في عــدة مؤسســات تعليميــة 

الأمريكيــة  الجامعــة  مــن  تخرجهــا  بعــد  أمريكيــة 

بالقاهــرة، بمــا في ذلــك هيئــة فولبرايــت وأمديســت، كــا 

عملــت في الصحافــة الأجنبيــة، حيــث عملــت في مكتــب 

 ABC جريــدة لــوس أنجلــوس تايمــز بالقاهــرة وتلفزيــون

الأجنبــي في ماســبيرو. قامــت بالتدريــس في جامعــة ييــل 

ــة  ــم في الجامع ــدة، ث ــات المتح ــن الولاي ــا م ــل عودته قب

الأمريكيــة بالقاهــرة بعــد حصولهــا عــى الدكتــوراه. 

عملــت أيضًــا كباحــث رئيــي في مــروع خرائــط طيبــة 

ــت  ــث كان ــة بالقاهــرة، حي ــة الأمريكي ــدولي في الجامع ال

ــد  ــع معاب ــاس مواق ــات وقي ــع البيان ــن جم ــؤولة ع مس

ــر. ــربي بالأق ــر الغ ــة في ال ــنين الملكي ــن الس ملاي
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تــم تعيينهــا مدرسًــا للآثــار المصريــة في كليــة الآداب بجامعــة المنصــورة في 31 يوليــو 2000، وتدرجــت في المناصــب حتــى 

أصبحــت قائمًــا بأعــال رئيــس القســم بدرجــة أســتاذ مســاعد في عــام 2009، ثــم رئيسًــا لقســم الآثــار المصريــة القديمــة 

بدرجــة أســتاذ في عــام 2015 وحتــى نهايــة أكتوبــر 2021، باســتثناء فــرات اعتــذرت فيهــا عــن رئاســة القســم لرعايــة 

والديهــا. أصبحــت أســتاذًا متفرغًــا في 18 يوليــو 2024.

ــة في  ــد مــن الإنجــازات، بمــا في ذلــك إنشــاء متحــف للمستنســخات الأثري خــال فــرة رئاســتها للقســم، حققــت العدي

الكليــة، بدعــم مــن الدكتــور محمــد أحمــد غنيــم، عميــد الكليــة في ذلــك الوقــت، وبتخفيــض كبــر عــى المستنســخات 

الأثريــة مــن الدكتــور زاهــي حــواس، الــذي كان يشــغل منصــب الأمــن العــام للمجلــس الأعــى للآثــار. لعــب الدكتــور 

أيمــن وهبــي دورًا كبــراً في نقــل ووضــع القطــع في المتحــف، وتــرع بنســخة طبــق الأصــل مــن قنــاع تــوت عنــخ آمــون، 

الــذي يعتــر درة المتحــف. قامــت أيضًــا بوضــع العديــد مــن اللوائــح الدراســية للقســم لمرحلــة البكالوريــوس بنظاميهــا 

القديــم والســاعات المعتمــدة، وكذلــك لوائــح للدراســات العليــا. بــدأت الدراســات العليــا في القســم خــال فــرة رئاســتها، 

وأنشــأت مكتبــة علميــة للقســم، تبرعــت فيهــا بكتبهــا الشــخصية، بالإضافــة إلى مســاهمات مــن آخريــن. كــا تقدمــت 

بملــف لإنشــاء كليــة للآثــار، وآخــر لاحقًــا لإنشــاء كليــة للآثــار والســياحة، والتــي قــد يتــم إنشــاؤها في المســتقبل.

بالإضافــة إلى نشرهــا للعديــد مــن الأبحــاث العلميــة باللغتــن الإنجليزيــة والعربيــة، أنشــأت مدرســة علميــة مــن خــال 

ــا.  ــي تهمه ــات الت ــة في الموضوع ــاث العلمي ــة الأبح ــتمتع بكتاب ــتها. تس ــا وناقش ــت عليه ــي أشرف ــة الت ــائل العلمي الرس

ــا النيــل،  شــاركت في حفائــر القســم في تــل تبلــة بالمنصــورة، وزارت العديــد مــن مواقــع الحفائــر في صعيــد مــر ودلت

ولكــن بشــكل خــاص حفائــر الدلتــا.
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الدكتــورة رانــدا بليــغ عضــو في الرابطــة الدوليــة لعلــاء المصريــات، والرابطــة الدوليــة لعلــاء القبطيــات، وعضــو مجلــس 

إدارة المجلــس العــربي للاتحــاد العــام للآثاريــن العــرب، بالإضافــة إلى عضويتهــا في العديــد مــن الجمعيــات التراثيــة، بمــا 

في ذلــك جمعيــة إحيــاء الــراث المــري، وجمعيــة المحافظــة عــى الــراث المــري، ونائــب رئيــس جمعيــة محبــي الــراث 

لقبطي. ا

ــي.  ــل والتكمي ــواع الطــب البدي ــة وأن ــا بالدراســات الطاقي ــغ باهتمامه ــدا بلي ــورة ران ــار، تشــتهر الدكت بالإضافــة إلى الآث

حصلــت عــى العديــد مــن الشــهادات الدوليــة في العــاج المثــي، والبرانيــك هيلينــج، والريــي، والبايوجيومــري، والفينــج 

شــوي، والعــاج بأزهــار بــاخ وبــوش، واســتخدام البنــدول.
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رحلة أ.د. راندا بليغ فى صور:

مناقشات رسائل علمية:

ــة  ــة الآداب جامعــة المنصــورة، وكلي ــاة الســويس بالإســاعيلية، وكلي ــادق جامعــة قن ــة الســياحة والفن مناقشــات في كلي

البنــات جامعــة عــن شــمس، وكليــة الآداب جامعــة طنطــا، مــع بعــض أســاتذتنا الأجــاء مثــل أ.د. عبــد الحليــم نــور الدين 

و أ.د. عــادل الطوخــي، وزمــاء أفاضــل مثــل أ.د. مفيــدة الوشــاحي، أ.د. عائشــة عبــد العــال، أ.د. نهــاد كــال الديــن، أ.د. 

رفعــت عجــان، أ.د. لــؤي محمــود ســعيد، و د. باســم الشرقــاوي.
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مؤتمرات

ــا،  ــكان بروم ــرا، جامعــة ســابينزا والفاتي ــة بالأوب ــس الأعــى للثقاف ــا المجل مؤتمــرات بداخــل وخــارج مــر بأماكــن منه

جامعــة الأزهــر بالقاهــرة، تعــاون ونــدوة بجامعــة جوتنجــن بألمانيــا، جامعــة كليرمونــت بكاليفورنيــا، معهــد الدراســات 

القبطيــة بكاتدرائيــة القديــس مرقــس برمســيس، الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة، مقــر الآثاريــن العــرب بالشــيخ زايــد
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نه��اد كمال الدين

عضوية لجان:

 

رئيــس لجنــة تعيــن أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة في تخصــص الآثــار المصريــة بكليــة الآثــار جامعــة دميــاط، 

نائــب رئيــس لجنــة المتابعــة ببيــت العائلــة المصريــة الــذي يرأســه شــيخ الأزهــر وبابــا الكنيســة القبطيــة الأورثذكســية، 

عضــو مجلــس إدارة المجلــس العــربي اتحــاد الآثاريــن العــرب، عضــو ســابق بلجنــة الآثــار بالمجلــس الأعــى للثقافــة بأوبــرا 

الجزيــرة، وعضــو لجنــة المتحــف المــري الكبــر بالجيــزة مــن عقــد التســعينات للعقــد الأول في الألفيــة الجديــدة.  



27 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 العــدد الثالث - الجزء الأول   

الأس��تاذة الدكت��ورة راندا بلي��غ )رحلة ش��غف لا تنتهي(

 

مــع البابــا تــواضروس الثــاني بابــا الإســكندرية وبطريــرك الكــرازة المرقســية.  مــع أ.د. عمــرو عــزت ســامة أمــن عــام اتحــاد 

الجامعــات العربيــة ووزيــر التعليــم العــالي والبحــث العلمــي والتكنولوجيا الأســبق
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نه��اد كمال الدين

حفائر قسم الآثار المصرية بكلية الآداب جامعة المنصورة بتل تبلة بالقرب من ديكرنس :

من 2018-2021م موقع جبانة
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الأس��تاذة الدكت��ورة راندا بلي��غ )رحلة ش��غف لا تنتهي(

دورات ودراسات:

ــم  ــخ تنظي ــل التاري ــا قب ــة في عصــور م ــن الأدوات الحجري ــان. دورة ع ــع أ. هاســميك كاروغالي ــج م ــك هيلين دورة براني

ــار. كــورس هندســة التشــكيل الحيــوي أو بايوجيومــري، و أ.د. إبراهيــم  ــة للآث ــار مــع وزارة الدول المعهــد الإيطــالي للآث

ــم البايوجيومــري ــم مؤســس عل كري

    

رحلات ومواقع:

ــا  Caltech، مقــر الأمــم المتحــدة بجنيــف،  ــا NASA JPL، جامعــة كالتيــك للتكنولوجي ــة ناســا للفضــاء بكاليفورني وكال

الجبــل المســحور ديــزني لانــد كاليفورنيــا
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نه��اد كمال الدين

 

ــار المصريــة بكليــة الآداب  مــع د. زاهــي حــواس عنــد ســفح الهــرم الأكــر وهــو يــرح أسرار الهــرم لطــاب قســم الآث

جامعــة المنصــورة
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الأس��تاذة الدكت��ورة راندا بلي��غ )رحلة ش��غف لا تنتهي(
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نه��اد كمال الدين

أنشطة متنوعة:

 

افتتاح متحف كلية الآداب جامعة المنصورة للمستنسخات الأثرية في 14 فبراير 2014م

 

احتفالية اليوم الذهبي لتوت عنخ أمون بمتحف المستنسخات الأثرية بكلية الآداب جامعة المنصورة
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الأس��تاذة الدكت��ورة راندا بلي��غ )رحلة ش��غف لا تنتهي(

دوريات حماية المتحف المصري بالتحرير أثناء ثورة يناير 2011م، وبالتحرير في 2013م:

  

مع الأسرة:





مُلخص البحث
 Veneranda Biblioteca Pinacoteca Accademia( »تضَُــمّ مكتبــة الأمبروزيانــا »فينيرانــدا بيناكوتيــكا أكاديميــا

Ambrosiana( بميلانو-إيطاليــا مجموعــةً مِــنَ المخطوطــات العَرَبيَّــة، مُتــاح منهــا عــى موقــع المكتبــة* ٣٩ مخطوطًــا 

ــة،  ــواردة بقوائــم الموقــع الإلكــروني فيتــم الحصــول عليهــا بمخاطبــة المكتب ــة ال ــا باقــي المخطوطــات العربيَّ فقــط، أمّ

التــي لم تخُْــرِجُ -لــآن- فهرسًــا كامــاً لمخطوطاتهــا. 

ــا لم ينُــر مــن قبــل، مِــنْ بــاب الأعاجيــب )المعُجــزات(، ألا وهــو العجيبَــةِ الرّابعــة  وفي هــذا البحــث ينــر الباحــث نصًّ

ــيّ  ــي العجائب ــريّ القبادوق ــر« Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας القي ــس باســيليوس الكب ــنْ معجــزات »القدّي مِ

ــص المنشــور-  ــن –وحســب مُصطلحــات النَّ )330-ينايــر 379م(، أسُْــقُف قبادوقيــا، لاســتعادة كنيســة نيقيــة التــي تمكّ

ــم:  ــدَ 331؛ حَكَ ــدّ« )الجاحــد: وُلِ ــان المرُتَْ ــنَ الإمپراطــور البيزنطــيّ »يولي ــنْ أخذِهــا مِ ــةَ( مِ »المخالفــون« )أي: الهراطِق

ة نصــوص )7r-6r ,.Sup 17 I( 2 وكانــت  361-363م(، وتشــغل جانبًــا مِــنَ النَّــصّ الأوّل بمخطــوطٍ مجمــوع مِــنْ عِــدَّ

ــام )الموافــق عــام 1505م(. ويبــدو أنَّ ترتيــب أوراق  نســاخته، مِــنْ قِبَــلِ ناســخٍ قپطــيّ، ســنة 7013 لأبينــا آدم عليــه السَّ

المخطــوط ببعــض المواضــع مغلــوط )بدليــل أن تعقيبــة الورقــة 217ظ لا تظهــر ببدايــة التّاليــة، وأنّ النصــوص المعنــون 

كُلّ منهــا »صِفَــة« جــاءت بقســمين متباعديــن؛ راجــع: 3/1 وحاشــية 14(. 

ــيّ،  ــيّ تحلي ــجٍ اســتقرائّي وصف ــن » «، بمنه ــة والحــواشي ب م ــه في المقُدِّ ــاس من ــه، أو أي اقتب ــصّ وتحقيق ــر النَّ ــاء ن ج

متبوعًــا -بعــد الخُلاصــة- بكشّــافاتٍ تحليليَّــة نوعيَّــة )أســاء المجموعــات؛ أســاء الأعــام؛ مفــردات عامــة هامــة؛ مواقــع 

-1944 G. Graf :ًاث العَــرَبّي المسَــيحيّ عامةً )انظــر مثــا جغرافيَّــة(. ولا توجــد في كشّــافات نصــوص ومخطوطــات الــرُّ

اث، ســعادة أ.د. رانــدا  ــات والــرُّ ربِ في الاهتــام بمجــالات المصِْيّــات والقپطيّ ــا للزميلــة والأخــت الغاليــة، رفيقــة الكفــاح والــدَّ ــرسُِ هــذه المقالــة البســيطة تكريمً *  يسُــعدني أنْ أكَُ

حَــةِ والازدهــار وســعادة القلــبِ«. ــا لهــا »عنخ-وچا-ســنب آوت-إب نــب«: »كُلّ )موفــور( الحيــاة والصِّ بليــغ، مُتمََنْيًّ

OPAC: Veneranda Biblioteca Ambrosiana (comperio.it); Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana - Mirador Viewer (unicatt.it).
https://digitallibrary.unicatt.it/veneranda/0b02da82800af454 (last access: 2024.07.25, 17.05 UTC).

باســم ســمير الشرقاويّ *

ُعجزة القِدِّيس باســيليوس الكبير )العجائبيّ(
 )330-يناير 379م(

لاســتعادة كنيسة القِدِّيس ديمتريوس في نيقية  
نَشْــرَةٌ نَقْدِيَّةٌ مع فهرسة لمخطوطٍ-مجموع فريد: 

مكتبــة الأمبروزيانا، ميلانو – إيطاليا، مخطوط أي 17 مُلحق )1505/10/29م(، 
الورقات 6ج-7ج
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باس��م سمير الشرقاويّ

1953 ؛ لوُيــس شَــيْخُو 2000م( والقپطــيّ مِنْهــا خاصــةً )راجــع: أثناســيوس المقــاري 2012م(، مِــنَ المعلومــةِ للباحــث، 

إحــالات لأي مخطوطــات أخُــرى لهــذا النَّــص يُكــن مقارنتــه بهــا، وتحقيقــه عليهــا، وبالتّــالي فــإن مخطــوط أمبروزيانــا 

يُعــدّ مخطوطًــا فريــدًا للنــص، لــذا لا يُكّننــا مــن اســتخدام المنَْهَــج المقُــارن عليــه مــع نصــوصٍ مــن نفــس اللُّغــة.

الكلــات الدالــة: تــراث عَــرَبّي مَســيحيَ – مخطوطــات مكتبــة الأمبروزيانــا – باســيليوس الكبــر القيــريّ القبادوقــي 

العجائبــيّ – كنيســة نيقيــة – معجــزات – المخالفــن )الهراطقــة( – اســرداد كنيســة.

Abstract
The Miracle of Saint “Basil the Great”(the Wonderworker) (330-379) 
to Recover the “Church of Saint Demetrius in Nicaea”, 
Critical edition from Ms. Ambrosiana, Veneranda Biblioteca

 Pinacoteca Accademia, I 17 Sup. (29th Octobre 1505 AD), fol. 6r-7r. 

The Ambrosiana Library (Veneranda Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana) in 
Italy includes a collection of Arabic manuscripts of which only 39 are available on the 
library’s website (OPAC» Veneranda Biblioteca Ambrosiana (comperio.it)). As for the 
rest of the many Arabic manuscripts listed on the website, they can be requested by 
contacting the library, which has not yet produced a complete index of its manuscripts.
In this article, we publish a text from the category on miracles, namely the text of the 
fourth miracle (I 17 Sup., 6r-7r) of the miracles of Saint Basil the Great (Ἅγιος Βασίλειος 
ὁ Μέγας) of Caesarea, the Wonderworker (330-January 379 AD), Bishop of Cappadocia, 
to restore the “Church of Nicaea”, which the heretics had managed to take from the 
Byzantine Emperor “Julian the Dissenting” (“the Apostate”: born 331; ruled: 361-363 
AD), and which occupies the first text of the collected manuscript (I 17 Sup.: Biblioteca 
Pinacoteca Accademia Ambrosiana - Mirador Viewer (unicatt.it)), which contains 
eighteen texts, and was copied in the year 7013 of our father Adam, peace be upon him 
(Octobre, 29th 1505 AD).
It seems that the arrangement of the manuscript’s fols. is incorrect in some places (as 
evidenced by the fact that the commentary on fol. 217v does not appear at the beginning 
of the next one, and that the texts each titled “Description of” came in two separate 
sections; see 1/3 and footnotes no. 14).

Keywords: NicArab Christian heritage - the Ambrosiana Library Manuscripts - Basil the 
Great “the Wonderworker” - Church of Nicaea - Miracles - Dissenters - Recovery of the 
Church.
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يس باس��يليوس الكب�ير )العجائبّي( ُعج��زة القِدِّ

مقدمة
ديَّــة المرويَّــة بالمخطــوط العَــرَبّي- مَــة عامــة عــن العــر الــذي تتناولــه السَّ يتعــرضّ هــذا المبحــث لنقطتــن: الأولى مُقدِّ

ــا  ــس أســاقفة قبادوقي ــك رئي ــان« وكذل ــانّي »يولي ــذة عــن الإمپراطــور الروم ــه نب القپطــيّ المنســوخ عــام 1505م، بمــا في

ــه. ــة وصــف كوديكولوچــي للمخطــوط ومحتويات ــه لحــلّ الأزمــة. والثاّني ــل لدي ــذي تدخّ ــر« ال »باســيليوس الكب

1/1. الإمپراطور والقدِّيس:
ــدّ/ الجاحــد«  َ ــان المرُتْ ــمَّ في عهــد الإمپراطــور البيزنطــيّ Julian( 1( »يولي ــهُ ت ــا أنَّ ــة المخطــوط حدثه ــل رواي 1/1/1. تحُي

)وُلِــدَ 331؛ حَكَــم: 361-363م(، الــذي ذكــره النَّــص موضــوع التحّقيــق بمُســمّى »يوليانــوس المخُالــف« )ســطر رقــم 1(. 

ومرجــع ذلــك مــا تلقّتــه المســيحيَّة مــن ضربــة أرجعتهــا للخلــف بعــد ارتقائــه عــرش الإمپراطوريَّــة، وكان قــد أجُْــرَِ عــى 

ــا، لكــن مــوت أقاربــه عــى أيــدي بعــض الحُــكّام المســيحيّين، إلى جانــب دِراســته للفلســفة في  قبــول المســيحيَّة ظاهريًّ

أثينــا جعلتــه يميــل لأن يكــون أحــد أتبــاع مذهــب الأفلاطونيَّــة الجديــدة )Neoplatonism(. فانتــزع مــن الكنيســة كُلَّ 

ينيَّــة الحقيقيَّــة لجميــع رعايــا الإمپراطوريَّــة. كــا وَفَّــرَ كُلَّ التَّســهيلات الممُْكِنَــة للمســاعدة  يَّــات الدِّ امتيازاتهــا، وأعــادَ الحُرِّ

عــى نــر الفلســفة والدّيانــة الوثنيَّــة. فــكان لارتــداد هــذا الإمپراطــور عــن المســيحيَّة إلى الوثنيَّــة أثــره البالــغ مِــاَّ ألحــق 

الكثــر مــن الدمــار بالكنائــس والأديــرة، ومــا أصابهــا مــن سياســته المخالفــة، وكان مــن حُســن حــظ الكنيســة أن فــرة 

ــا يفُــرّ هــذا  حُكمــه كانــت قصــرة، ولمْ تســتمر هــذه النَّكســة في تغــرُّ وضــع الكنيســة إلّ فــرة مؤقتــة قصــرة. 2 ولرُبَّ

فحــوى الروايــة -موضــوع النَّــر- الــواردة بالمخطــوط.

يــس »باســيليوس الكبــر«، أو »باســيليوس القيــريّ«  تمدّنــا روايــة المخطــوط كذلــك بــدور رئيــس أســاقفة قبادوقيــا، القِدِّ

)329-379م(، الــذي تدخّــل لــدى الإمپراطــور لحــلّ الأزمــة )الأســطر أرقــام 7-9(. وهــو مــن أشــهر آبــاء الكنيســة اليونانيَّة، 

وقــد درس في القســطنطينيَّة ثــم في أثينــا وأنشــأ ديــراً. رسُِــمَ كاهنًــا في 362م وأقُيــم أسُْــقُفًا في القيصريَّــة عــام 370م، فــكان 

لــه دور حاســم في كنيســة قبَّدونيــة. وقــد شــارك شــقيقه »غريغوريــوس النّيــيّ« 3 وصديقــه »غريغوريــوس النَّازيانــزيّ«4 

ق  ــرَّ ــة« )Apollinarism(، 5 وأعــاد في ال ــس« الأريوســيَّة )Arianism(، ومُقاومــة »الأپوليناريَّ ــكار »ڤالنَْ في مُكافحــة أف
التَّعليــم القويــم لجمــوع المســيحيّين، فمَهَّــد بذلــك لـــ »مجمــع القُســطنطينيَّة« )381م(. 6

1	 عن تاريخ أباطرة بيزنطة وعلاقتهم بالمسيحيَّة؛ راجع: طارق منصور 2008م )تحقيق(.
2	 انظر عنها: إيرل كيرنز 1992م، 143؛ سيدّ أحمد علي الناّصريّ 1996م، 458-457.

3	 كان أسُــقفُاً لكُرســيّ نيصــس الأسُْــقفُيّ فــي قبدّوقيــة عــام 371م، وتوفِّــيَ بعــد 394م؛ للمزيــد عنــه، راجــع: جَــان كُوربُــون وصُبحــي حمــوي اليسَُــوعيّ 

.344 1994م1، 
ــقفُ القســطنطينيَّة )عــام 379م( لكنــه  ــا أسُْ ــقفُيّ، وأصبــح لاحقً ــدَ فــي قبدّوقيــة حوالــي 329م، ودعــاه »باســيليوس« إلــى كُرســيّ »ســازيمس« الأسُْ 4	 وُلِ

اســتقال مــن منصبــه هــذا فــي أثنــاء مجمــع القســطنطينيَّة )عــام 381م( ؛ للمزيــد عنــه، راجــع: جَــان كُوربُــون وصُبحــي حمــوي اليسَُــوعيّ 1994م1 ، 
.344-343

5	 انظر عنها: إيرل كيرنز 1992م، 155 و156-157؛ مايكل پاركر 2019م1، 76.
6	 للمزيــد عــن القديّــس باســيليوس الكبيــر )حياتــه، نسُــكياّته، قوانينــه الكنســيَّة، ومُصنَّفاتــه الأخُــرى(؛ راجــع: جَــان كُوربُــون وصُبحــي حمــوي اليسَُــوعيّ 

ــريّ ]د.ت[. ــيليوس القيص ــريان ]2003م[ ؛ باس ــر السّ ــك: دي 1994م1، 95-96؛ كذل
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2/1. وصف المخطوط ومحتوياته: 
المخطــوط الــذي نقــوم بنــر جانــبٍ مِــنْ أحــدِ نصُوصِــه، هــو مخطــوط عَــربّي مجمــوع في مكتبــة الأمبروزيانــا »فينيرانــدا 

)Sup 17 Ambrosiana, Veneranda Biblioteca Pinacoteca Accademia, I.( بميلانــو في  أكاديميــا«  بيناكوتيــكا 

إيطاليــا، 19×13.5ســم، وتمَّــت نســاخته بواســطة النّاســخ القپطــيّ »جرجــس ابــن إســحق ابــن يوســف ابــن س. فــان)؟(« 

ــن  ــم اب ــاس إبراهي ــارونّي »إلي ــه الأب الم ــمّ ب ــام 1505م(، وكان المهُت ــق ع ــا يواف ــام )بم ــه السَّ ــا آدم علي ــام 7013 لأبين ع

المصيميــط« بمدينــة »حلــب« )ســورية(. 

ــرَبّي المســيحيّ، ولم  ــا، وبخاصــة التــي تنتمــي للــراث العَ ــى الآن- كتالــوج لمخطوطــات مكتبــة الإمبروزيان ولا يوجــد -حتّ

ــدُّ هــذه المقالــة بدايــة طريــقٍ طويــل لتحقيــق نــر هــذا الــراث  يســبق نــر أي نــصٍّ مــن تلــك الأخــرة هنــاك. وتعَُ

الهــام الــذي يضــم كثــر مــن المخطوطــات ذات النســاخة القپطيّــة )المصِْيـّـة(، ســواء كانــت نســاختها في العصور الوســطى 

لصالــح مُــاّك ومُهتمّــن بِـِـرْ أو بأحــدِ البِلـْـدان العربيَّــة كحــال مخطوطنــا. وكافــة البيانــات الخاصة بالفهرســة اســتخرجها 

الباحــث بنــاء عــى فحصــه للنُســخة الإلكترونيَّــة للمخطــوط ذاتــه.

المخطــوط مُجلــد بجلــد بنُــي يميــل إلى الحُمْــرة، ويحــوي ثــاث ورقــات بترقيــمٍ لاتينــي خاليــة مِــنَ الكتابــة + 224 ورقــة 

ــة مــن  ــا أوراق داخــل المخطــوط خالي ــم الأپقطــيّ للناســخ القپطــيّ، وبه ــه التّقي ــق علي ــا مُتبّ ــر منه ــرَبّي )كث ــم عَ بترقي

ل عــى ظهــر الورقــة الثاّلثــة منهــا ســطرين بالفرنســية(.  الكتابــة( + ثــاث ورقــات خاليــات بالترقيــم اللاتينــيّ )مُســجَّ

يُكــن للباحــث -إجــالاً- اعتبــار الكتــاب مُكــوّن مــن كتابــن: الأوّل لعجائــب القديســن باســيليوس الكبــر القبادوقــيّ 

ــاك  ــان النُّسّ ــد الرهّب ــة أح ــمَ بقص ــات 1ج-101ج( خُتِ ــات )الورق ــق بالإلهيَّ ــوس الناط ــم وغريغوري ــس العظي ومارجرج

)الورقــات 101ظ-105ج( وحــرد متنــه )الورقــة 105ج-ظ( ثــم نــصّ مُطالعــة الكتــاب )الورقــة 106ظ(، أمّــا الكِتــاب الثــاني 

يســات شُــهداء )الورقــات 107ج-221ظ(.  يســن وقِدِّ ــصَ لقِصَــصِ قِدِّ فخَُصِّ

ــة كانــت غــر مُســتخدمة بمــر وقتــذاك؛ قــد يعتقــد  ــنْ عَهــدِ يوليانــوس، وأنًّ اللُّغــة العربيَّ ــا إنَّ النــصَّ يتحــدّث عَ وبِ

أحدهــم أن هــذا يشُــر إلى أنَّ النّاســخ القپطــيّ إمّــا ترجــمَ النَّــصَّ عــن القپطيَّــة أو اليونانيَّــة. لكــن بمــا أنَّ النــصَّ يتحــدث 

ــا يكــون النّاســخ قــد نسََــخَه عــن نسُْــخَةْ مُترجمــة  عــن عهــدِ هــذا الإمپراطــور، وليــس بالــرورة أنَّــه كُتِــبَ إباّنــه؛ فرُبَّ

ــه أي  ــه لا يوجــد ب ــة، خاصــةً أنَّ ــا في الأصــل بالعربيَّ ــمَّ تدوينه ــة ت ــي هــو سرديَّ ــصَّ المعن ــة، أو أنَّ النَّ بالفعــل إلى العَربيَّ

ــه المــروي -فقــط، دون التأليــف- للعــر البيزنطــيّ  ــصُّ في زمنِ ــاتٍ وعصــور ســابقة. ويخضــع النَّ ــار لترجمــة مــن لغُ آث

ــخَ عــام 1505م . ــان(، وقــد نسُِ )الإمپراطــور يولي

ــح بالورقــات  ــا )كــا هــو موضَّ ــا أنتــوي نــر الصّالــح منهــا تباعًــا: خمســة عــر نصًّ   يحــوي المخطــوط ثمانيــة عــر نصًّ
1ج-2ج(، يـُـزاد عليهــا ثلاثــة نصــوص أخُــرى )قــارن: الورقــة 3ج(، وهــي كالتــالي: 7

يــس الفاضــل »باســيليوس الكبــر العجائبــيّ«، أوَّل ورئيــس أســاقفة مدينــة قيســارية  1( عجائــب ]= ع[ الأبّ القِدِّ

الكبادوكيــه )Miracles of Basil of Caesarea( )أربــع عــرة عجيبــة(: )الورقــات 4ج-25ظ(، وتفصيلهــا كالتــالي: 

.)Cf. https://ambrosiana.comperio.it/opac/detail/view/ambro:catalog:76006 (access: 2024.07.25 	  7
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يس باس��يليوس الكب�ير )العجائبّي( ُعج��زة القِدِّ

]ع1-2[ مفقود أوراقها )لم يتبقّ مِنَ الأعجوبة الثاّنية إلّ آخر سطر بالورقة 4ج(.

]ع3[ »العجوبــة الثالثــة لــأب القديــس الفاضــل باســيليوس العجايبــي«: الورقــات 4ج-5ظ )أجــزاء مــن النص 

ممحيــة، وأجــزاء أخــرى مفقــودة بــأوّل ورقــة منــه – وبالتــالي يصعــب نقلــه من هــذه النُّسْــخَة(.

ــة الراّبعــة لــأب القديــس الفاضــل باســيليوس العجايبــي في شرح الكنيســة التــي مســكوها  ]ع4[ »العجوب

ــرْةَ(. المخالفــن«: الورقــات 6ج-7ج )موضــوع هــذه النَّ

]ع5[ »العجوبة الخامسة للأب القديس الفاضل باسيليوس العجايبي«: الورقات 7ج-9ج.

لة. ]ع6[ الأعجوبة السّادسة للأب القديس الفاضل باسيليوس العجائبي: غير مُسجَّ

]ع7[ »العجوبة السّابعة للأب القديس الفاضل باسيليوس العجايبي«: الورقات 9ج-10ظ.

ــات  «: الورق ــسِّ ــاب الق ــا في ب ــذي صنعه ــيليوس ال ــل باس ــس الفاض ــأب القدي ــة ل ــة الثاّمن ]ع8[ »العجوب

10ظ-12ظ.

]ع9[ »العجوبــة التاّســعة لــأب القديــس الفاضــل باســيليوس عندمــا ســاله بعــض اليهــود عــن نقــل الجبــال 

س«: الورقــات 12ظ-15ج. عــن قــول ربنّــا يســوع المســيح في الإنجيــل المقَُــدَّ

ــات  ــوصِ«: الورق ــعَ اللص ــا مَ ــي صنعه ــيليوس الت ــل باس ــس الفاض ــأب القدي ــاشرة ل ــة الع ]ع10[ »العجوب

15ظ-16ظ.

بـَـه اللــه  ]ع11[ »العجوبــة الحاديــة عــر لــأب القديــس باســيليوس الفاضــل صنعهــا مــع الإنســان الــذي جرَّ

يــس وأعطــاه الحيَّــة«: الورقــات 16ظ-20ج. عــز وجــلَّ اســمه وامحــل زرعــه وجــا]ء[ إلى عِنْــد القِدِّ

]ع12[ »العجوبــة الثاّنيــة عــر لــأب القديــس الفاضــل باســيليوس في القُــدّاس الــذي عملــه بكنيســة ســتنّا 

ــيِّدَة«: الورقــات 20ج-21ج. السَّ

]ع13[ »العجوبة الثاّلثة عشر للأب القديس الفاضل باسيليوس«: الورقات 21ج-24ج.

]ع14[ »العجوبة الراّبعة عشر للأب القديس باسيليوس الفاضل«: الورقات 24ج-25ظ.

ــا  ــس« )Martyrdom and miracles of St. George( )إثن ــار جرج ــم »م ــهيد العظي ــس الشَّ ي ــب القِدِّ 2( عجائ

ــات 26ج-68ج(.  ــة(: )الورق ــرة عجيب ع

نــة أســفلها البَسْــمَلة: »بســم الآب والابــن والــروح القــدس إلاه واحــد«، وتوزيــع  بدايــة النــصّ دِكَّــة مُزخرفــة وملوَّ

الأعاجيــب كالتــالي: )ع1: 26ج-31ج؛ ع2: 31ج-33ج؛ ع3: 33ج-35ج؛ ع4: 35ظ-36ج؛ ع5: 36ظ-37ظ ]لم تكتمــل، 

كــا لم يحتفــظ المخطــوط ببدايــة ع6؛ حيــث الأوراق 38ج-39ظ خاليــة مــن الكتابــة[؛ ع6: متبّــق منهــا 40ج-41ظ؛ 

ع7: 41ظ-43ج؛ ع8: 43ج-49ظ؛ ع9: 49ظ-51ج؛ ع10: 51ج-52ظ؛ ع11: 52ظ-55ج؛ ع12: 55ج-68ج(.

 Apocalypse by( )يــس »غريغوريــوس الثاولوغــس« )النّاطــق بالإلهيَّــات ــة اختطــاف[ القِدِّ 3( رؤيــا ]أو: قِصَّ

Gregory the Theologian(: )الورقــات 68ج-101ج(. يبــدأ النــصّ بنفــس الورقــة اليُــرى )68ج( التــي انتهــى بهــا 
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نــة، وأســفلها نفــس البَسْــمَلة  ــكل عــن ســابقتها مُزخرفــة أيضًــا وملوَّ النــصّ السّــابق، وتســبقه دِكَّــة مغايــرة في الشَّ

ــورة  ــات المخطــوط المذك ــواردة بقائمــة محتوي ــن الـــ17 غــر ال ــا العناوي ــة تتضمــن بداخله ــصّ الرؤي ــابقة. ون السّ

)بالورقــات 1ج-3ج؛ راجــع كذلــك: الحاشــية رقــم 11(: 

»صفة الفردوس البهي المخلوق«: الورقات 72ظ-78ظ.

»صفة مواضع القسوس والشمامسة والأبرار ومنازلهم«: الورقات 78ظ-79ظ.

»صفة مواضع المساكين ومنازلهم«: الورقات 79ظ-80ج.

»صفة ملوك العالم وأغنياه المتواضعين والمحُسنين والرحومين«: الورقات 80ج-81ج.

ــار الرحومــن المتواضعــن الوديعــن«:  ة للعلمانــن والصّالحــن الأخي ــدَّ »صفــة منــازل صانعــن الســامة المعَُ

ــات 81ج-82ظ. الورق

ــوف  ــن صن ــا، المقُيمــن عــى الإيمــان بالمســيح، المحُْتمَل ــن عــى البلاي »صفــة مواضــع الأشــادبي)؟(، الصّابري

ــات 82ظ-83ظ. ــدايد«: الورق الش

»صفة مسكن المظلومين المتهومين، الأبرار والمضُطهدين«: الورقات 83ظ-84ظ.

»صفة مواضع أصحاب المتوكلين على الله الذين يعملون الأعمال الفاضلة«: الورقات 84ظ-86ج.

ما]ء[ الثالثة وما عُدَّ فيها للأخيار والأبرار المنُتخبين«: الورقات 86ج-86ظ. »صفة ]...[ السَّ

»صفة حال الملكوت السّمائيَّة وما فيها مِنَ الأطهار المخُتارين«: الورقات 86ظ-88ج.

ــات إبراهيــم وإســحق ويعقــوب،  ة لأولاد المؤمنــن الأصاغــر والأطفــال، ومســاكن الأبهّ ــدَّ ــدَن المعَُ »صفــة عَ

ــات  ــوب«: الورق ــم وإســحق ويعق ــات إبراهي ــن وهــم في حُضــن الأبهّ ــن والمعُْتمَدي ــان المؤمن والصّبي

88ج-88ظ.

»صفة مواضع المجُذمين والعميان والزمنا]ء[ والموضا]ء[«: الورقات 89ج-90ج.

»صفة مواضع مَنْ خَرَجَ مِنْ دين المسيح إلى غيرهِ«: الورقات 90ج-91ج.

»صفــة عــذاب الأغنيــا]ء[ عــى طبقاتهــن واختــاف خطاياهــم«: الورقــات 91ج-93ج )ورقــة 92ج بهــا رســم 

ــفلى للورقــة(. مُركـّـب بمنتصــف الحاشــية السُّ

حرة والمنَُجّمين والزُّناة ومَنْ يقوم بهم«: الورقات 93ج-93ظ. »صفة عذاب السَّ

»صفة عذاب حنان وقيافا وأجناد اليهَود والرشيعين«: الورقات 93ظ-94ج.

ــفها]ء[ والقوّاديــن وصنــوف الخُطــاة«: الورقــات 94ج-100ظ )ورقــة  »صفــة عــذاب النَّمّمــن والكذّابــن والسُّ

ــفلى للورقــة(، تليهــا خاتمــة النَّــصّ. 98ظ بهــا رســم طائريــن مُتقابلــن بمنتصــف الحاشــية السُّ

وحســب موقــع المكتبــة، يــي النــصَّ السّــابق نَــصٌّ رابــع عنونتــه )Dialougue between a monk and a doctor( أي 

»حــوار بَــنْ راهــبٍ وطبيــبٍ« - لم يجــد الباحــث عنونتــه بقائمــة محتويــات المخطــوط )الورقــات 1ج-2ج(، وهــو النَّــصُّ 

المزَيــدة عنونتــه بوســط الورقــة )3ج( عــى عنونــة أوَّل ثلاثــة نصــوص، وهــي:
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اك: 8 الورقات 101ظ-105ج. 9 ة مثلاً عَنْ أحد الرُّهبان النُّسَّ )م1( قِصَّ

يعقبها حرد المتن )شكلا 1-2( التاّلي:

شكل )1(

»وكان الفــراغ مــن هــذا الكتــاب المبُــارك يــوم الثلُثــا]ء[ تاســع عشريــن شــهر تشريــن الأوَّل ســنة ســبع آلاف وثــاث عــر 

ــام ]= 1505م[، ســنة)؟( ]احــذف[ المو]ا[فــق لشــهر جــادي الأوَّل في العشريــن منــه ســنة عــر  لأبونــا آدم عليــه السَّ
ولهــام ]= تســعمائة[ للهجــرة؛ 10 

.» ة العجوز المحُْتَقَِة اليَدِّ تأتي هذه العنونة بعد عنونة »قصة اختطاف اغريغوريوس«، وقبل عنونة »قِصَّ 	 8
ــة رفيعــة مزخرفــة وملوّنــة باحترافيــة وألــوان زاهيــة، أســفلها البسَــملة »بســم الآب والابــن والــروح القــدس إلاه واحــد«، وبالهامــش  يعلــو النًــص دكَّ 	 9

ــب!. ــى الأغل ــة 101ظ رســم مُضــاف لحشــرة عل ــن للورق الأيم
ــمّ تحديــد المئــات بالســنة الهجريــة )تســعمائة( بمحــول التاّريــخ  ل/أكتوبــر عــام 1505م(،ت ــنَ العــام الميــادي، واليــوم الشــهر الســرياني )2 تشــرين الأوَّ 10	 مِ

ــر  ــوّل الآخ ــا المُح ــام 910هـــ(، بينم ــه ع ــس من ل 911هـــ« )ولي ــادي الأوَّ ــد 21 جم ــوم »الأح ــدد ي ــه ح )https://hijri-calendar.com/convert( لكنّ
)https://www.date-convert.net( فقــد حــدَّدهَُ بيــوم »الأربعــاء 1 جمــادى الآخــرة مــن عــام 911هـــ«. وهــذا يجعلنــا نلمــس بعــض الإشــكاليات الخاصــة 

بالتاريــخ الهجــري ســواء فيمــا يقُابــل يــوم الأســبوع واليــوم والشــهر والســنة بمــا يتفّــق والتاّريــخ الميــاديّ.
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ــل  ــالى والعام ــه تع ــن الل ــف م ــوب، //*// الخاي ــبّ المحب ــن المحُ يّ ــرّ الدَّ ــو برســم الأب الخ وه

ــط،  ــن المصيمي ــم اب ــاج إبراهي ــوم الح ــن المرح ــاس اب ــيس إلي ــة، الأب القسّ س ــاه المقَُدَّ بوصاي

ــيِّدة الطاّهــرة  ــه آمــن، بشــفاعة ســتنّا السَّ ــه تعــالى في ــاه الل ــة[، هنّ ــة حلــب المحروسـ]ـ بمدين

ــوم ]إقــرأ: النّــور[، وبشــفاعة الأب القدّيــس باســيليوس، والأب القدّيــس العظيــم  البتــول أمُّ النُّ

يــس مــار جرجــس،  يــس العظـ]يـ[ـــم الفاضــل صانــع العجايــب الكِبــار القِدِّ اغريغوريــوس، والقِدِّ

ــة 105ج-ظ(. ــن« )الورق ــهدين، آم ــن المستش يس ــع القِدِّ ــة جمي وكاف

شكل )2(`

ــارق في بحــر  ــات، الغ يـ]ئـ[ـ ــر السَّ ــل الحســنات، الكث ــد الخاطــي المســكين، القلي ــهُ العَب »وكََتبََ

ــا الــذي لم يسَــتحَِق أنْ يذُكــر اســمه، وهــو العبــد الخاطــي جرجــس ابــن إســحق ابــن  الخطاي

يوســف، يعُــرف بابــن شــفلآن)؟(. وهــو يســأل كُلّ مَــنْ وَجَــدَ فيــه زايــدًا وناقصًــا وأصلحــه أصلــه 

يســن، آمــن«. ــيِّدة أمّ النّــور وجميــع القِدِّ اللــه شــأنه بشــفاعة السّــتّ السَّ

»وكُلُّ مَــنْ نظَـَـرَ وقــرأَ في هــذا الكتــاب المبُــارك يدعــو لكاتبــه بالمغفــرة، ولمَِــنْ قــرأَ ولمَِــنْ نظَــر 

هــذه الأشــكال الحقــرة. حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل«. 

»وما يخرج من فيك إلَّ مِمَّ فيك« )الورقة 105ظ(.

ثـُـمَّ وجــه ورقــة خاليــة )الورقــة 106ج( يعقبهــا في ظهرهــا )»رابــع عــر كُــراس«( نــصّ مُطالعــة 

)شــكل 3(:
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شكل )3(

ــن  ــس اب ــن ألفون ــو اب ــر؟[ دميلي ــد ]الحق ــارك العَب ــاب المبُ ــذا[ الكت ــرأ: ه ــذه ]إق ــرَ في ه »نظََ

ــن«. ــة، آم ــو المعمودي ــع بن ــه ولجمي ــه ولوالدي ــه ل ــرَ الل ــو، غَفَ دمينك

»الكلام صفة المتُكَلِّم« )الورقة 106ظ(.

ــه )Legands about Christian martyrs( أي  ــصٌّ خامــس عنونت ــع نَ ــصَّ الراّب ــي النَّ ــة، ي ــع المكتب ــك، حســب موق كذل

يســات المستشــهدين  يســن والقِدِّ ــهداء المســيحييّن«، وهــذا الأخــر يحــوي بالمخطوط »كتِــاب قِصَص القِدِّ »أســاطير عَــنْ الشُّ

الذيــن أرضــوا ربنّــا وإلهَنــا وســيّدنا يســوع المســيح« )الورقــة 107ج-217ج(، وبــه القِصّــص والأخبــار التاّليــة - التــي كل 

كَّــة مُزخرفــة مُلونــة بشــكلٍ مُغايــر عــن الأخُــرى، وأحيانًــا رسُــوم طيــور )مثــال: الورقــة 217ظ(، وأســفلها  منهــا يعلــوه دِّ

البســملة »بســم الآب والابــن والــروح القــدس إلاه واحــد«:

هيد العظيم »مار جرجس« )23 نيسان/أپريل(: 11 )الورقات 107ج-124ظ(. يس الشَّ ة استشهاد القِدِّ ة الأولى: قِصَّ القِصَّ

ــة العجــوز المحُْتَقِـَـة اليـَـدّ التــي خُطِفَــت: )الورقــات 125ج-129ج( ]بآخرهــا رســم أربعــة  ــة الثاّنيــة: قِصَّ القِصَّ

نــة أحدهــا بالوســط يســمك كأسًــا[. طيــور مُلوَّ

يس المبُارك »أرشيليدس«: )الورقات 129ظ-140ج(. ة القِدِّ ة الثاّلثة: قِصَّ القِصَّ

ة »البار يوحنَّا الإنجيلّي« صاحب الكوخ: )الورقات 140ج-149ج(. ة الراّبعة: قِصَّ القِصَّ

يــس »اللكســيوس«، الــذي تفســره »رجَُــل اللــه« ]»رجُــل الــرَّبّ«، بالورقــة 3ج[،  ــة القِدِّ ــة الخامســة: قِصَّ القِصَّ

الــذي مِــنْ مدينــة روميــة: )الورقــات 149ج-156ظ(.

غير وارد عنونتها بالورقة )3ج(. 	 11
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ة السّادسة: خَبَُ الرَّجُل التاّجر وما كانَ مِنْ أمْرهِ: )الورقات 157ج-160ظ(. القِصَّ

يس »مرقص الترمقاني« وما كانَ مِنْ فضَيلتَِه: )الورقات 160ظ-169ظ(. ة السّابعة: خَبَُ القِدِّ القِصَّ

يسة المباركة »مريم الأنطاكيَّة«: )الورقات 169ظ-178ظ(. ة القِدِّ ة الثاّمنة: قِصَّ القِصَّ

يسين »يوحنَّا« وأخيه »أركاديوس«: )الورقات 178ظ-191ج(. ة الآباء القِدِّ ة التاّسعة: قِصَّ القِصَّ

يس »اسطاثيوس« وحرمته وأولاده: )الورقات 191ظ-201ظ(. ة ]العاشرة[: خَبَُ القِدِّ القِصَّ

يــس »مرتنيانــوس«، الراّهــب السّــاكن البَِّيَّــة ]تــمَّ ذِكْــر العنونــة أيضًــا بأعــى  ــة الحاديــة عــر: خَــرَُ القِدِّ القِصَّ

الورقــة 3ج على اليمــن[: )الورقــات 201ظ/202ج-217ج(.

ــاهِدَة »مارينــا« شــهيدة »شــيديا« ]تــمَّ ذِكْــر العنونــة أيضًــا بأعــى  يســة الشَّ ــة القِدِّ ــة الثاّنيــة عــر: قِصَّ القِصَّ

الورقــة 3ج عــى اليســار[: )الورقــات 217ظ-221ظ(. 12 

ومَزيــد عليهــا بأعــى الورقــة )3ج( عنونــات النَّصّــن التاّليــن اللذيــن لم يتمكــن الباحــث مــن رصدهــا بــن 

نصــوص المخطــوط ذاتــه:

يس مرتنيانوس الراّهب«[. هداء الأربعين ]أسفل عنونة »خَبَُ القِدِّ ة الشُّ )م2( قِصَّ

يسة مارينا«[. ة القِدِّ يس »مار يعقوب المقُطَّع« ]أسفل عنونة »قِصَّ ة القِدِّ )م3( قِصَّ

2. مَنْهَجُ التَّحقيق والنَّشر: 
النَّــص موضــوع النــر يشــغل )الورقــات 6ج-7ج(، وهــو الأعجوبــة الراّبعــة مــن أربــع عــرة أعجوبــة تُثـّـل النــص الأوَّل 

ــات اللغويَّــة التــي ســيتم تغييرهــا تلقائيًّــا دون ذكرهــا بالحــواشي،  مــن نصــوص المخطــوط المجمــوع. هنــاك بعــض السِّ

كذلــك هنــاك حــروف تسُــجل بالمخطــوط تبســيطاً -حســب اللهجــات العاميــة- عــى نحــوٍ مُغايــر لأصلهــا اللغــوي وســيتم 

ــق، مثــال:  تســجيل صوابــه بالنَّــصِّ المحَُقَّ

ــا غيــر وارديــن بقائمــة محتويــات المخطــوط )المذكــورة بالورقــات 1ج-3ج( وعنــوان كل منهــا  ــصّ الثاّلــث الــذي تبعــه ســبعة عشــر نصًّ كالنَّ 	 12

»صِفَــة ...« )راجــع: المتــن 3/1(، كذلــك بعــد النَّــصّ الخامــس عشــر نجــد سَــبعة نصُــوص مثلهــا لــم يــأت ذكرهــا بقائمــة محتويــات المخطــوط 
ــا«(، وهــي:  )فيصُبــح إجمالــي مجموعهــا »أربعــة وعشــرين نصًّ

	.)صِفَة عذاب القتلة والنِّسوة اللواتي الذي كُنَّ يتعالجن بالأدوية القتلة لكي يُسقطون أولادهن؛ نسأل الله العفو والمغفرة«: )الورقات 221ظ-222ج«
	.)صِفَة عذاب الخطايا«: )الورقات 222ج-222ظ«
	.)ط وتبُّاعهم وأعوانهم«: )الورقات 222ظ-223ظ »صِفَة عذاب الشُّ
	.)صِفَة عذاب البطاركة والمطارنة والأساقفة«: )الورقات 223ظ-224ج«
	.)صِفَة عذاب القسوس والشّمامسة الذين لم يخدمون الله كما ينبغي«: )الورقات 224ج-224ظ«
	.)صِفَة عذاب المرايين ]إقرأ: المرُائين[ بالصلاح وهم خُطاه«: )الورقة 224ظ«
	.)صِفَة عذاب مَنْ خالف دين المسيح«: )الورقة 224ظ- النَّصّ لم يكتمل«
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بالنَّشرةبالمخطوطبالنَّشرةبالمخطوط

ثتالأعجوبةالعجوبة

ذ )هذا؛ هذه؛ الذي؛ أخذ(د )هدا؛ هده؛ الدي؛ اخد(العجائب/يّالعجايب/ي

ـة / ةـه / هالمؤمنينالمومنين

ئـ )قائلاً(يـ )قايلاً(إلى الي

ثلاثةثلثة / ثلثه 

يؤمنيومن

وقد قمت بـ: 

1- وضع » عناوينًا« مُناسبة لفقرات النَّص، ثمَّ 

2- ترقيم جُمله تسهيلاً للاستشهاد بها في الخُلاصة، أو: 

3- تصنيف كشّافاتِ للدِراسةِ والإحالة فيها لأهم ما وردَ بالنصّ بالترقيم الموضوع. 

واعتمدت في تحويل التاّريخ الميلاديّ، الوارد بالمقدمة، لمقابله الهجريّ على موقعي: 

https://www.date-convert.net ]تحويــل التاّريــخ: أداة تســمح مــن إجــراء عمليــة تحويــل بــن التاّريــخ 

ــنة[ - وهــو الأكــر موثوقيَّــة  لــة تحتــوي عــى اليــوم والشــهر والسَّ العــربي والإنجليــزي، والنتيجــة مُفصًّ

راســة، وغالبًــا مــا يتــمّ مُقارنــة تواريخه  واســتخدامًا في البحــث لقُرْبِــهِ مــن تواريــخ المصــدر موضــوع الدِّ

بَِــا يعُطيــه المحُــوّل الآخــر: 

عوديَّة[،  https://hijri-calendar.com/convert ]حسب التقويم الهجريّ للمملكة العَرَبيَّة السُّ

إذ يتميزّا -عن غيرهِما مِنَ المواقعِ- بتحديدِ »يومِ الأسبوع«.

وأخيراً الخلاصة. ولمزيدٍ مِنَ الفائدة، أنهيت العمل بكشّاف للمجموعات والأعلام والمفردات والمواقع الجُغرافيَّة.

شكل )1(: جانب من العرض الدائم بمتُحف الأشمولين يقدم رحلة عبر الزمان والمكان 

عبر عروضه تأكيدا لصورة المتُحف كمعبد توقف فيه الزمن. قسم الأثار المصرية - متحف الأشمولين – إكسفورد.

45 2022مجـــلة تـــراث مـصر العــدد الافتتاحــي - يناير 



46 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 العــدد الثالث    

باس��م سمير الشرقاويّ

3. النَّصّ )أشكال 6-4(: 

1/3. ]العنونة[:
ــكوها  ــي مس ــة الت ــيّ في شرح الكنيس ــيليوس العجائب ــل باس ــس الفاض ي ــأب القِدِّ ــة ل ــة الراّبع ــة 6ج( الأعجوب »)الورق

المخُالفــن«. 

2/3. ]استيلاء الهراطقة على كنيسة نيقية[:
1 »وذلــك 13 بعــد قــدوم يوليانــوس الُمخالــف 14 مِــنْ مدينــة القُسْــطنَْطينيَّة إلى أخابيــه، واجتــاز في نيقيــة، 15 2 تقــدّم16 

إليــه المخالفــون 17 وطلبــوا مِنْــهُ أنْ يطَْــردُ المؤمنــن، ويسَُــلمّ إليهــم الكَنيســة«. 

3/3. ]مجيء القِدِّيس باسيليوس الكبير القبادوقيّ[:
ــعبَ في حُــزنٍ كبــر وبــكاءٍ كثــر، فخــرّوه بِــا  يــس باســيليوس، 4 فوجــدَ الشَّ 3 »فلــاّ فعــل هــذا؛ 18 قـَـدِمَ إلى المدينــة القِدِّ

تــمّ عليهــم في أخــذ الكنيســة. 5 فقــال: »يــا أولادي لا تبكــوا، بــل طيّبــوا قلوبكــم«. 6 وأمرنــا نحــن تلاميــذه إننــا نركــب 

معــه إلى مدينــة 19 الملــك«.

4/3. ]حوار القِدّيس مع الإمبراطور يوليانوس[:
يــس باســيليوس إلى عنــد الملــك، وقــال لــه: »أيُّهــا الملــك، إنَّــه مكتــوب في مزامــر النَّبــيّ  7 »فلــاّ اننــا وصلناهــا، دَخــل القِدِّ

ــنْ كنيســتهم، ودفعتهــا إلى الُمخالفــن«. 8 فأعَْجــب  ــمَ طــردت المؤمنــن مِ داوود أن20ّ كرامــة الملــك: أتحُــبّ العــدل؟! فلِ

الملــك كلامــه، وقــال: »يــا باســيليوس! امــض 21 أنــتَ احُْكُــم بينهــم، ولا تحيــف)؟؟( مــع أصحابــك«. 9 فقــال: »أيهُــا الملــك! 

شــوف تــرى22 مــا يشــدّك«. «. 

13  	وذالك.

14  	هو الإمپراطور البيزنطيّ »يوليانوس المُرتدّ/ الجاحد« )وُلِدَ عام 331م؛ حَكَم الإمپراطوريَّة: 361-363م(.

15  	نقيه.

16  	فتقدموا.

17  	المخالفين.

18  	ذا.

19  	مدنيه.

ل بهذه النُّسخة – وغالباً فقُِدَ بسبب سقط عين الناّسخ. 20  	النَّصّ المُستشهد به، أو بفحواه، لم يسُجَّ

21  	امضي.

22  	ترا.



47 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 العــدد الثالث    

يس باس��يليوس الكب�ير )العجائبّي( ُعج��زة القِدِّ

5/3. ]لقاء القدِّيس مع المُخالفين[:
ــي24  ــر الكنيســة الت ــرني أنْ أقــي بينكــم في أم ــك أم : »المل ــم أنًّ ــال له ــعَ الُمخالفــن وق ــده، وجَمَ ــنْ عن 10 »ومــى23 مِ

ــن«.  ــة 6ظ(  المؤمن ــنَ )الورق ــا مِ أختموه

11 فقالوا: »ونحن25 ما أخذناها إلَّ بأمرِ الملك، وهي لنا«. 

6/3. ]اقتراح حَلٍّ والموافقة عليه، وردّ فعل بعضهم[:
12 فقــال: »مــا رأيكــم أنَّنــا نغُلــق بــاب26 الكنيســة ونختــم بابهــا، وتمضــوا أنتــم تصُلـّـوا ثلاثــة أيــام وتطَلْبــوا مِــنَ اللــهِ، فــإن 

انفتحــت الكنيســة بصلاتكُِــم تكــون لكــم إلى الأبــد؛ وإلَّ نحــن27 نصُّــي ليلــةً واحــدةَ ونــأتي بالباعــوث28 إلى الكنيســة، فــإن 

انفَْتحَــت هــي لنــا ]نأخُْذهــا[. وإن لمْ تنفتــح فهــي لكــم«. 

«. 14 ومضــا الفريقــان31 وغُلِقــت الكنيســة وختموهــا. 15 وكثــرٌ مِــنَ  13 فقــال29 المخالفــون:30 »هــذا هــو قضــا]ء[ الحــقِّ

يــس لم يقــض32 بالحــقِّ لأجــل فرعــه }إقــرأ: قرُبــهِ{ مِــنَ الملــكِ. المؤمنــن شَــكَّكوا لقِلَّــة أمانتهــم، وقالــوا في أنفُْسِــهم أنَّ القِدِّ

7/3. ]تنفيذ الطّرفان للاقتراح[:
ــم  ــم، وه ــوث مَعَهُ ــالي، والباع ــاث لي ــام وث ــة أي ــون34 ثلاث ــوا يصُل ــة، وأقام ــدَ الكنيس ــون 33 عِنْ ــوا الاراتيقيّ 16 فاجتمع

ــواب.  ــح الأب ــمْ تنفت ــم«، 17 فلَ ــا ربّ ارح ــون: »ي يصيح

18 ثـُـمَّ أخــذ القديــس باســيليوس شَــعْبَهُ والنِّســا]ء[ والأطفــال، وخــرج عِنْــدَ صــاة المســا]ء[، بالباعــوث، إلى عِنْــد الكنيســة، 

يــس ديمتريــوس، وقــال: »نحَْــنُ نصَُــيّ في هــذه الليلــة35 وحدهــا؛ فــإنْ انِفَْتحَــت ]فهــي لنــا[ وإلّ  وكانــت عــى اســم القِدِّ

ــم«. 20  ــا ربّ ارُحَْ ــوا »قــدوس اللــه« وتوابعهــا ويصيحــوا »ي ــابِ، وأمــرَ الصّبيــان أنْ يقول م إلى الب هــي لكــم«. 19 وتقــدَّ
مَ إلى )الورقــة 7ج( الأبــواب، وصَلَّــب ثــاث مــراّت قائــاً: »مُبــاركٌ هــو الــرَّب إلى الأبــد«، فصــاح36  وعِنْــدَ ضجيجهــم تقَــدَّ

ــعب: »آمــن«. الشَّ

ق المطلوب[: 8/3. ]تَحقُّ
23  	ومضا. 

24  	الدي. 

25  	ونحنا. ]واضح اللهجة العامية أو الشّامية-الحلبيَّة في الضّمير[

26  	الباب.

27  	نحنا. ]واضح اللهجة العامية أو الشّامية-الحلبيَّة في الضّمير[

28  	أي: رسول ومبعوث الإمپراطور المُراقب لتنفيذ الحُكْمِ ونتيجته على أرض الواقع.

29  	فقالوا.

30  	المخالفين.

31  	ومضوا الفريقين.

32  	يقضي.

33  	الاراتيقيين.

34  	يصلوا. 

35  	اليله. 

36  	فصاحوا. 
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ــدّاس،  ــه بالصــاةِ وأوصــل في القُ ــمَّ ليلت ــعب إلى الكنيســة، و]أ[ت ــلَ هــو والشَّ ــة ودَخَ هريَّ ــواب الدَّ    21 »فانفتحــت الأب

ــدَ مُشــاهدتهم ذلــك37«.  ــا كثــر]اً[ عِنْ ــنَ المخُالفــن خلقً ــنَ مِ ــدوا اللــه مــن العجائــب. 22 وآمَ ــعب يُجِّ وشرح الشَّ

9/3. ]موقف الإمبراطور يوليان ونهايته[:
ــزم  ــال وانكــر وانه ة يســرة خــرج إلى القت ــدَّ ــد مُ ــل ]و[بعَْ ــه، 24 ب ــن لقســاوة قلب ــم يؤم ــن فل ــك اللع ــا المل 23 »وأمّ

ــار«. ــرق بالن ــن فاح ــى في ش واختف

  				  

		 4. الخُلاصة: 
مِــاَّ ســبق، يتضّــح تأثــر اللهجــة العاميــة المصريَّــة )شــوف: ر. 9؛ اختموهــا: ر. 10( والشّــامية )نحنــا: رقــم 11 و12( عــى 

النَّــصِ، ورغــم أن الناســخ قپطــيّ )جرجــس بــن إســحق ابــن يوســف، المعــروف بـــ »ابــن شــفلآن«؟( إلّ أنَّــه نســخ هــذا 

النــصّ بمدينــة حلــب، ضمــن النَّــصّ الأوَّل مِــنَ القســم الأوَّل بالمخطــوط، لصالــح كاهــن مــاروني )إليــاس ابــن إبراهيــم ابــن 

المصيميــط(، وانتهــي منــه قــرب نهايــة شــهر أكتوبــر مــن عــام 1505م.

كشــف النــص عــن حداثــة تاريخيّــة تتعلـّـق بســلب المخالفــون )الهراطقــة المرتــدّون( لكنيســة نيقيــة مِــن المؤمنــن، عــر 

واســطتهم لــدى الإمپراطــور »يوليــان المرُتــدّ« خــال مُــدّة حُكْمِــه القصــرة )361-363م( )أرقــام 1-3(، وأنَّ حُكــم رئيــس 

يــس »باســيليوس الكبــر القيــري القبادوقــيّ العجائبــيّ« واســتجابة الهراطقــة لتنفيــذه  أســاقفة قيصريـّـة قبادوقيــا، القدِّ

ــبب -عــى نحــوٍ غــر  ــم في الأمــر )رقــم 8(، فــكان السَّ ــه مــن هــذا أمــر الإمپراطــور ليحْكُ ــذي مكّن )أرقــام 12-14(، وال

مُبــاشر- في اســرداد الكنيســة )رقــم 21( عــر عــدم اســتجابة اللــه لصــاة الهراطقــة واســتجابته لصلــوات »باســيليوس« 

مــع شــعب المؤمنــن )أرقــام 21-16(. 

كــا كشــف النَّــص عــن اســم كنيســة نيقيــة التــي كانــت مُكرَّســة عــى اســم القديــس ديمتريــوس )رقــم 18(. ونــرى في 

ــة نفــس النمــط الأدبي لقصــة النّبــي إيليــا وأنبيــاء البعــل في عهــد ملــك إسرائيــل آخــاب والملكــة إزابيــا )ســفر  هــذه القِصَّ

الملــوك الأوَّل، الإصحــاح 18(. 

وأمــام المعجــزة التــي حدثــت، نجــد أن هنــاك موقفــان بالنهايــة الأولى للمعجــزة: إيمــان كثــر مِــنَ الهراطقــة )رقــم 22( 

ديَّــة خاتمــة  مــن ناحيــة، واســتمرار عِنــاد ورفــض الإمپراطــور وعــدم إيمانــه )رقــم 23( مِــنْ ناحيــة أخُــرى. بــل تضــع السَّ

ثانيــة للمعجــزة بالاســتمرار في الحديــث عــن انهــزام الإمپراطــور في الحــرب ونهايتــه المأســاويَّة )رقــم 24(.

37  	ذالـك.
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يس باس��يليوس الكب�ير )العجائبّي( ُعج��زة القِدِّ

)6r .fol( الورقة 6ج :)6(شكل )4v .fol( الورقة 6ظ :)شكل )5

)7r .fol( الورقة 7ج :)شكل )6
أعجوبة استرداد القديس باسيليوس الكبير لكنيسة القديس ديمتريوس بنيقية، من مخطوط الأمبروزيانا

)AD 1505 29th Octobre( .Sup 17 Ambrosiana, Biblioteca Pinacoteca Accademia, I
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كشّافات الدِّراسة 
ــصِّ  ــرات النَّ ــام فق ــة لأرق ــي إحال لة ه ــجَّ ــام المسُ )الأرق

-فقط- المرُفق بالدراسة(: 

أسماء المجموعات والفرق: 
الاراتيقيّون )ر. 16؛ راجع: المخالفون(

أصحاب ]القدّيس[ )ر. 8( 

الأطفال )ر. 18(

عب )ر. 4، 18، 20، 21( الشَّ

الصّبيان )ر. 19(

الفريقان )ر. 14(

المخالفون )ر. 2، 7، 10، 13، 22(

المؤمنون )ر. 2، 10(

النّساء )ر. 18(

أسماء الأعلام: 
باسيليوس )ر. 3، 7، 8، 18(

داوود، النَّبي )ر. 7(

ديمتريوس، القدِدِّيس )ر. 18(

الله )ر. 12(

يوليانوس )ر. 1(

مفردات عامة هامة: 
الأمانة = الإيمان )رقم 15(

الباعوث، منصب )ر. 12، 16، 18(

الحقّ )ر. 13، 15(

صلاة؛ يصُلّ )ر. 12، 16، 21(

صَلَّب )ر. 20(

طِلبة )ر. 12(

عجائب )ر. 21(

القتال = الحرب )ر. 24(

قدُّاس )ر. 21(

قدوس الله، دُعاء )ر. 19(

يس )ر. 15، 18( القدِّ

مباركٌ هو الرَّبُّ إلى الأبد، دُعاء )ر. 20(

الملك )ر. 7، 8، 9، 10، 11، 15، 23(

النّار )ر. 24(

يا ربّ ارحم، دُعاء )ر. 16، 19(

مواقع جُغرافيَّة: 
أخابيه )ر. 1(

القُسطنطينيَّة )ر.  1(

الكنيسة )ر. 2، 4، 7، 10، 12، 16، 21(

مدينة الملك )ر. 6(

نيقية )ر. 1(
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يس باس��يليوس الكب�ير )العجائبّي( ُعج��زة القِدِّ

المخطوطات والمصادر والمراجع: 

أولًا- المخطوطات: 
Milan-( الورقــات 6ج-7ج ،)إيطاليــا، ميلانــو، مكتبــة الأمبروزيانــا، أي 17 مُلحــق )حلــب، 29 تشريــن الأوَّل 7013 لآدم = 1505م

 .)7r-6r .Sup., fol 17 Italy, Veneranda Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana, I

ثانيًا- المراجع العربيَّة: 
ــاء كنيســة الإســكَندَريَّة: الكِتابــات  ــة( 2012م1. فهــرس كِتابــات آبَ ــص مــن الكَنِيسَــة القپطيَّ أثناســيوس المقــاريّ )الراّهــب القُمُّ

ْقيَّــة، مصــادر طقــوس الكَنِيسَــة: 8-9/ 1. الطبّعــة  العَرَبيَّــة. جــزءآن. الــدُرةّ الطقســية للكنيســة القبطيَّــة بـَـنَْ الكَنَائـِـس الشَّ

الأولى. ]القاهــرة[: مطابــع دار النُّوبار-العبــور، ينايــر )= 1312 ص(.

 ICI :إيــرل كيرنــز 1992م. المسَِــيحيَّة عــر العصــور »تاريــخ الكنيســة المسَــيحيَّة«، ترجمــة: عاطــف ســامي برنابــا. نيقوســيا-قبرص

لصالــح كوكــب الصبــح، نســخة منقحــة ومزيــدة.

يــس( ]د.ت[. عظــة ليســوا ثلاثــة آلهــة ضــدّ الذيــن يفــرون علينــا، زاعمــن بأننــا نقــول بثلاثــة آلهــة.  باســيليوس القيــريّ )القِدِّ

]بــدون مدينــة: بــدون نــاشر[.

جَــان كُوربـُـون )الأب( و صُبحــي حمــوي اليَسُــوعيّ )الأب( 1994م1. مُعجَــم الإيمَــان المسَِــيحيّ. اختــار مفرداتــه ومعلوماتــه  مــن 

شــتىّ المصــادر: الأب صبحــي حمــوي اليســوعي. أعــاد النظــر فيــه مــن الناحيــة المســكونية: الأب جــان كوربــون. بــروت: 

دار المــرق، الطبعــة الأولى.

ــيِّدة  ــكِيّاتهُ، قوانينــه الكَنَســيَّة. ]مــر[: مطبوعــات ديــر السَّ ــه، نسُْ يــان ]2003م[. القدّيــس باســيليوس الكبــر: حياتُ ديــر السِّ

العذراء-السريــان )= 568ص(. 

ياسّي وَالحضاريّ. القاهرة: دار النهضة العَرَبيَّة. سيدّ أحمد علي النّاصريّ 1996م. تاريخ الإمبراطوريَّة الرُّومانيَّة السِّ

طــارق منصــور 2008م )تحقيــق(. مؤلِّــف مجهــول: تاريــخ ملــوك القســطنطينيَّة، تقديــم: أ.د. زبيــدة عطــا. القاهــرة: دار مــر 

العربيــة للنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى = 182ص × 24ســم.

 Catalogue des manuscrits des( ــة ــة النَّصَْانيَِّ ــة لكَتبََ ــابُ المخطوطــات العَرَبيَّ ــيْخُو اليَسُــوعيّ )الأب( 2000م2. كِتَ لوُيــس شَ

ــة  ــا أوَّلاً في مجل ــا. نشره ــاء مؤلفّيه ــب أس ــىَ ترتي ــا عَ ــا ونظَّمه auteurs arabes chrétiens depuis l’Islam(. جمعه

المــرق ]عــدّة مجلــدات مــن بيَْنَهــا المجلـّـدان 8-9[ ثــمَّ أضــاف إليهــا مَعْلومــات جديــدة وعلَّــقَ عليهــا فهرســن واســعين. 

ــرَبّي  ــف عَ ــن 1000 مُؤلَّ ــر م ــروت: منشــورات دار المــرق )= 250ص: أك ــة. ب ــة ثاني ــروت 1924م؛ طبع ــة أولى: ب طبع

مســيحيّ، بينهــم الكثــر مِــنَ الأقپــاط(.

مايــكل پاركــر )الدكتــور القــسّ( 2019م1. نظــرة عامــة عــن تاريــخ المسَِــيحيَّة. ترجمــة: ماريانــا كتكــوت. القاهــرة: دار الثقافــة، 

الطبعــة الأولى.
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ثالثًا- المراجع الأجنبيَّة: 
Graf, Georg 1944-1953. Geschichte der christlichen arabischen Literatur (= GCAL I-V), 5 Banden, Studi e 

Testi 118/ 133/ 146/ 147/ 172. Citta del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana.

1944. Studi e Testi 118. Erster Band: Die Übersetzungen = xliv + 696 p.

1947. Studi e Testi 133. Zweiter Band: Die Schriftsteller biz zur Mitte des 15. Jahrhunderts = xxxi + 487 p.

1949. Studi e Testi 146. Dritter Band: Die Schriftsteller von der Mitte des 15. bis zum Ende des 19. 

Jahrhunderts: Melchiten, Maroniten = xxxiii + 520 p. 

1951. Studi e Testi 147. Vierter Band: Die Schriftsteller von der Mitte des 15. bis zum Ende des 19. 

Jahrhunderts: Syrer, Armenier, Kopten, Missionsliteratur, Profan-literatur = xxxvi + 338 p.

1953. Studi e Testi 172. Fünfter Band: Register = 196p. 

رابعًا- مواقع شبكة المعلومات الدوليّة: 
Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana - Mirador Viewer (unicatt.it)

https://ambrosiana.comperio.it/opac/detail/view/ambro:catalog:76006 (access: 2024. 07. 25, 17:05 UTC).

https://digitallibrary.unicatt.it/veneranda/0b02da82800af454 (last access: 2024. 07. 26, 01:05 UTC).

	 ]ــعوديَّة ــة السُّ https://hijri-calendar.com/convert/ تحويــل التّاريــخ الهجــريّ والميــاديّ: ]تحويــل التّاريــخ حســب التقويــم الهجــري للمملكــة العَرَبيَّ

)مُطالعــة: 2024/7/25م(.

	 لــة تحتــوي https://www.date-convert.net// تحويــل التّاريــخ: ]أداة تســمح مــن إجــراء عمليــة تحويــل بــن التّاريــخ العــربي والإنجليــزي، النتيجــة مُفصًّ

ــنة[  )مُطالعــات: مــن 2024/7/25م وحتّــى 2024/2/22م(. عــى اليــوم والشــهر والسَّ

	)OPAC » Veneranda Biblioteca Ambrosiana (comperio.it



مُلخص البحث
تذخــر العاميــة المصريــة بكثــر مــن الكلــات ربمــا لا تعــود لأصــول عربيــة، والغريــب هــو أن تجــد هــذه الكلمات نفســها 

توجــد أيضــا في لغــات قديمــة مجتمعــة، مثــل: اليونانيــة والقبطيــة واللاتينيــة والسريانيــة معًــا، أو في بعــضٍ منهــا، هــذا 

مــا ســوف يتناولــه هــذا البحــث مــن خــال علــم الاشــتقاق )Etymology(، مــع عــرض لاســتخدام كل كلمــة منفصلــة 

ــة محــاور أساســية،  ــن خــال ثلاث ــش البحــث هــذا الموضــوع م ــا. وينُاق ــات الســابقة أو في بعــض منه في معاجــم اللغ

المحــور الأول: مفــردات العاميــة المصريــة المســتخدمة في الحيــاة العامــة، المحــور الثــاني: المفــردات الكنســية المســتخدمة 

في العاميــة المصريــة، المحــور الثالــث: الكلــات المســتخدمة في البيئــة الزراعيــة في العاميــة المصريــة.

الكلمات الدالة: العامية المصرية، اللغة اليونانية، اللغة القبطية، اللغة اللاتينية، اللغة السريانية، علم الاشتقاق.

Abstract
Words in Everyday Egyptian Colloquial Arabic
with Greek, Coptic, Latin, and Syriac Origins 

Daily Egyptian colloquial speech is rich with many words that may not be of Arabic 
origin. Interestingly, some of these words can be traced back to ancient languages such 
as Greek, Coptic, Latin, and Syriac—either shared among all of them or present in some. 
This paper explores this phenomenon through an etymological approach, investigating 
the use of each word in the dictionaries of these languages. The study examines this topic 
from three main perspectives: (1) Words used in everyday public life within Egyptian 
colloquial speech. (2) Ecclesiastical terms that have found their way into Egyptian 
colloquial language. (3) Agricultural terms commonly used in rural Egyptian speech.

Keywords: Egyptian Colloquialism, Greek, Coptic, Latin, Syriac, Etymology.

جرجس بشــرى **

*  مركز الدراسات البردية والنقوش، كلية الآثار، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر.

**  يشرفنــي المشــاركة بهــذا البحــث في العــدد التــذكاري الخــاص بتكريــم الأســتاذة الدكتــورة رانــدا بليــغ، وهــي العاشــقة للــراث المــري، وأحــد جوانــب اهتماماتهــا هــو البحــث 

عــن أصــول الكلــات المســتخدمة في الحيــاة اليوميــة في مــر.

كلمات في العامية المصرية
 ذات أصول

 يونانية وقبطية ولاتينية وسريانية*
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بشرى جرجس 

مقدمة
يهــدف هــذا البحــث إلى محاولــة فهــم الأصــول اللغويــة لبعــض المفــردات الشــائعة في العاميــة المصريــة، والتــي لا 

تعــود أصولهــا إلى اللغــة العربيــة، لِــا يعُطــي فهَــاً أعمــق لدلالــة المفــردات المســتخدمة في العاميــة المصريــة موضــوع 

الدراســة، وإن كانــت الدراســات الســابقة التــي تناولــت الأصــول اللغويــة للعاميــة المصريــة غالبًــا مــا كانــت ترُجِــع أصــل 

اللفــظ المــري العامــي إلى لغــة واحــدة، مثــل الدراســات الكثــرة التــي تناولــت الكلــات القبطيــة في العاميــة المصريــة. 

فــإنَّ هــذه الدراســة الحاليــة تتميَّــز بأنَّهــا تتنــاول اللفــظ المــري العامــي الواحــد في  كل لغــة مــن هــذه اللغــات الأربعــة، 

وهــي: اليونانيــة، والقبطيــة، واللاتينيــة، والسريانيــة. وكل واحــدة تُثِّــل ثقافــة وحضــارة مُتميِّــزة في حقبــة زمنيــة محــددة، 

دة،  مــاَّ يعكــس، ليــس فقــط العمــق الــدلالي الَّــذي نســتطيع أن نصــل إليــه مــن خــال الرجــوع لهــذه اللغــات المتُعــدِّ

ولكــن أيضًــا يعكــس التفاعــل الحضــاري بــن هــذه الثقافــات المتباينــة.  

وتعُــد اللغــة المصريــة القديمــة مــن أهــم ركائــز الــراث المــري، مــرورًا بمراحلهــا المختلفــة في الكتابــة: الهيروغليفية، 

والهيراطيقيــة، والديموطيقــة، والقبطيــة. فاللغــة المصريــة هــي التــي نقلــت للبشريــة الــراث الإنســاني لأحد أهــم حضارات 

العــالم، وهــي الحضــارة المصريــة القديمــة، وبدونهــا لمحُيــت مــن ذاكــرة البشريــة فــرة مهمــة جــدًا مــن تاريــخ البشريــة. 

ولا تــزال نصــوص اللغــة المصريــة القديمــة تبــوح لنــا كل يــوم بــأسرار الحضــارة المصريــة، ســواء النقــوش التــي حُفــرت عــى 

الأحجــار، أو نصــوص الــردي، وغــر ذلــك مــن الوســائل المتعــددة التــي اســتخدمها المــري القديــم في الكتابــة. ومــرورًا 

بالعــر اليونــاني الرومــاني في مــر، والــذي ازدهــرت فيــهِ الُّلغــة اليونانيــة في مــر، بجانــب اللغــة القبطيــة، وفي هــذه 

الفــرة كانــت مــر مزدوجــة اللغــة، القبطيــة بــن عامــة الشــعب، واليونانيــة لغــة الإدارة والمراســات الرســمية وكثــر 

ــة  ــدأ الــراع يتجــدد مــرة أخــرى بــن القبطيــة واليوناني مــن الآداب. وعنــد دخــول العــرب مــر في القــرن الســابع، ب

ــدأت الكفــة  ــاني عــر الميــادي، ب ــن القــرن العــاشر إلى القــرن الث ــة مــن جهــة أخــرى، ومــا ب ــن العربي مــن جهــة، وب

تميــل لصالــح اللغــة العربيــة.  وظلــت لغــة مــر العاميــة تحتفــظ بكلــات ليســت فقــط قبطيــة ويونانيــة، ولكــن أيضًــا 

لاتينيــة وسريانيــة. وربمــا يرجــع احتفــاظ العاميــة المصريــة بكلــات مــن هــذه اللغــات يرجــع للأســباب التاليــة:

اللغة القبطية:
فاللغــة القبطيــة هــي آخــر تطــور اللغــة المصريــة القديمــة، وكانــت لغــة الحيــاة والحديــث اليومــي قبــل أن تغُــرِّ 

مــر لســانها إلى اللغــة العربيــة، لذلــك كان مــن الطبيعــي أن تظهــر الكلــات القبطيــة في العاميــة المصريــة، وهــذا مــن 

أهــم مــا يميــز العربيــة المصريــة عــن كل اللهجــات العربيــة الأخــرى.

اللغة اليونانية:
ــة تســبق  ــاني في مــر لقــرون طويل ــة كان نتيجــة طبيعيــة للتواجــد اليون وجــود الكلــات اليونانيــة في العاميــة المصري

خضــوع مــر للإســكندر الأكــر وحكــم البطالمــة، ويمتــد هــذا التواجــد لمــا بعــد التواجــد العــربي في مــر، وربمــا تكــون 
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كلم��ات في العامي��ة المصري��ة ذات أص��ول يونانية وقبطي��ة ولاتينية وس��ريانية

هــذه الكلــات اليونانيــة قــد دخلــت العاميــة المصريــة بشــكل غــر مبــاشر عــن طريــق اللغــة القبطيــة، والتــي تحــوي 

الكثــر مــن المفــردات اليونانيــة، وربمــا دخلــت المفــردات اللاتينيــة أيضًــا عــن طريقــة اللغــة اليونانيــة أيضًــا، لأن اللغــة 

اليونانيــة تحــوي في داخلهــا الكثــر مــن الكلــات ذات الأصــول اللاتينيــة، والعكــس. وذهــب البعــض لأبعــد مــن ذلــك 

ورأى أنَّ بعــض الكلــات اليونانيــة دخلــت للعربيــة عــن طريــق اختــاط اليونانيــن بالعــرب في الأســكندرية، العاصمــة 

الثقافيــة للعــالم القديــم في ذلــك الوقــت، وغــر خــافٍ عــن أحــد أن حركــة الترجمــة مــن اليونانيــة إلى السريانيــة ومنهــا 

إلى العربيــة في العــر العبــاسي قــد نقلــت الكثــر مــن الكلــات اليونانيــة إلى العربيــة. ولا ننــى العامــل الســياسي في 

ظــل الحضــارة الإغريقيــة، حيــث خضعــت مــر لحكــم الأســكندر وخلفائــه البطالمــة اليونانيــن في الفــرة مــن عــام 323 

ق م. إلى عــام 31ق.م. وحتــى عندمــا حَكَــمَ الرومــان مــر، ظلََّــت اللغــة اليونانيــة هــي اللغــة الرســمية للحكــم في البــاد، 

وبالإضافــة إلى ذلــك نذكــر أيضًــا تحــوُّل مــر في القــرون الميلاديــة الأولى إلى المســيحية، مــا أدى لاحتياجهــا الدائــم لنقــل 

الــراث المســيحي اليونــاني إلى اللغــة القبطيــة، ومــن هنــا دخــل الكثــر مــن المفــردات اليونانيــة إلى القبطيــة )ومنهــا إلى 
العربيــة( خــال ترجمــة الــراث المســيحي مــن اليونانيــة إلى القبطيــة.1   

اللغة اللاتينية:
بالرغــم مــن حكــم الرومــان لمــر بعــد موقعــة أكتيــوم البحريــة عــام31 ق.م.، والَّتــي انتهــت بانتصــار الرومــان الذيــن 

يتكلمــون اللاتينيــة عــى حســاب البطالمــة الذيــن يتكلمــون اليونانيــة، إلَّ أنَّ الرومــان بعــد انتصارهــم لم يحاولــوا تغيِّــر 

لغــة مــر مــن اليونانيــة إلى اللاتينيــة، بــل اهتمــوا بالحكــم والسياســية، وتركــوا اللغــة اليونانيــة في مــر كلغــة الثقافــة 

والآداب، وأيضًــا لغــة المراســات الرســمية، وبشــكل غــر مبــاشر تحولــت الســلطة الرومانيــة نفســها التــي تحكــم مــر 

إلى اللغــة اليونانيــة، وذلــك عندمــا تــمَّ تقســيم الإمبراطوريــة الرومانيــة إلى غربيــة عاصمتهــا رومــا، وشرقيــة عاصمتهــا 

ــردات  ــت المف ــن إذًا دخل ــن أي ــة. فم ــت اللاتيني ــة وليس ــطنطينية اليوناني ــة القس ــت لغ ــة(، وكان ــطنطينية )بيزنط القس

اللاتينيــة إلى اليونانيــة؟ ربمــا يكــون وجــود الكثــر مــن الكلــات اللاتينيــة في العاميــة المصريــة يرجــع لســبب غــر مبــاشر، 

وهــو وجــود هــذه الكلــات اللاتينيــة في اليونانيــة، ومــن ثــمَّ دخلــت مــر مــن خــال اليونانيــة، ومنهــا إلى العاميــة 

المصريــة، أو إلى القبطيــة ومنهــا للعاميــة المصريــة، وربمــا تكــون قــد دخلــت للعاميــة المصريــة حديثـًـا مــن خــال اللغــة 

الإيطاليــة، نظــراً لوجــود جاليــات إيطاليــة كبــرة في مــر في العــر الحديــث، وقــد كانــت الإيطاليــة هــي اللغــة الأجنبيــة 

الأولى في مــر في عــر محمــد عــي، وكانــت هنــاك صحيفــة إيطاليــة تأسســت في مدينة الأسكـــندرية في عامــي 1858 
 2.)Progresso( و1859، وتعُــرف باســم

.Boshra, Girgis. (2022), 193-202:1   كانت هناك أيضًا حركة ترجمة معاكسة من القبطية إلى اليونانية، للمزيد انظر
cf. Viscomi, J. John. (2016), 69  	2
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بشرى جرجس 

اللغة السريانية:
مثلــا حــدث مــع الكلــات اللاتينيــة في العاميــة المصريــة، فاللغــة السريانيــة تذخــر بكثــر جــدًا مــن الكلــات اليونانيــة 

ــة  ــق اللغ ــن طري ــا ع ــت هــي أيضً ــد دخل ــة، ق ــة المصري ــت العامي ــي دخل ــة الت ــات السرياني ــون الكل ــا تك ــا3. وربم به

ــة إلى  ــة، ومــن السرياني ــة إلى السرياني ــة. وقــد يكــون قــد حــدث هــذا مــن خــال حركــة الترجمــة مــن اليوناني اليوناني

العربيــة، وربمــا تكــون قــد انتقلــت هــذه الكلــات إلى العربيــة ودخلــت مــر مــع هجــرة القبائــل العربيــة إلى مــر، 

والتــي اســتمرت لعــدة قــرون خاصــة في ظــل وجــود خلافــة إســامية تضــم كل البــاد العربيــة معًــا. كــا كانــت العلاقــة 

الوثيقــة بــن الكنيســة القبطيــة والسريانيــة، والمراســات المتبادلــة بينهــا، وهــو مــا يعُــرف برســائل الســينوديقا4، لهــا 

دور أيضًــا في وجــود مفــردات متبادلــة ومشــركة بينهــا خاصــة الكلــات الكنســية. وأخــراً فــإن مــر كانــت تحــوي في 

عصرهــا الحديــث جاليــة سريانيــة كبــرة حتــى أن الفرنســيين بقيــادة نابليــون بونابــارت عتندمــا دخلــوا مــر أحــروا 

معهــم مطبعــة سريانيــة لمخُاطبــة السريــان الموجوديــن في مــر، وهــذا يعكــس حجــم الجاليــة المصريــة، بالإضافــة إلى 

أنَّ المســيحيين السريــان كانــوا ينظــروا إلى مــر كونهــا منبــع الرهبنــة في العــالم، ولــذا فقــد جــاء الكثــرون منهــم للرهبنــة 

في مــر، ولا يــزال يوجــد إلى الآن في وادي النطــرون بالصحــراء الغربيــة لمــر ديــر يعُــرف إلى الآن بديــر السريــان، نظــراً 

ــال  ــع ســاعد هــذا عــى انتق ــة، وبالطب ــد مــن المخطوطــات السرياني ــه، كــا يحــوي العدي ــان ب ــان السري لوجــود الرهب

الألفــاظ السريانيــة إلى العاميــة المصريــة، خاصــةً الكنســية.

ربمــا يصعــب توثيــق الكلــات العاميــة، نظــراً لعــدم وجــود الكثــر منهــا في قواميــس أو معاجــم اللغــة العربيــة، 

فالباحــث جعــل هــذه الكلــات قــاصرة عــى الفــرة الزمنيــة مــن حــوالى 1920م إلى 2020م، وبعضهــا يخــص الكلــات 

ــة، وبعضهــا يخــص النشــاط المســيحي الكنــي الطقــي، والبعــض الآخــر يخــص  ــاة العامــة المصري المســتخدمة في الحي

البيئــة الزراعيــة، وأحيانـًـا يلجــأ الباحــث إلى بعــض المفــردات التــي حفظتهــا لنــا كلــات الأعــال الفنيــة مثــل الدرامــا أو 

الأغــاني التــي ظهــرت في هــذه الفــرة موضــع الدراســة.

ويقــوم الباحــث في هــذه المقالــة بعــرض الكلمــة في العاميــة المصريــة، ودلالتهــا مــن خــال اســتخدامها في الحيــاة 

اليوميــة، وأيضًــا الإشــارة إلى معناهــا في القواميــس أو المعاجــم العربيــة – إذا وُجــدت – ثــم عــرض نفــس الكلــات في 

ــا،  ــة نطــق كل كلمــة في لغته ــع الإشــارة إلى طريق ــوالي، م ــة عــى الت ــة والسرياني ــة واللاتيني ــة والقبطي اللغــات: اليوناني

ودلالــة كل كلمــة في كل لغــة منفصلــة. وجديــرٌ بالذكــر، أنَّ المفــردات الــواردة هنــا ليســت حــرًا لــكل المفــردات ذات 

الأصــول اليونانيــة والقبطيــة واللاتينيــة والسريانيــة، فعمــل كهــذا قــد يحتــاج قامــوس متخصــص، ولكــن هــذه الورقــة 

البحثيــة تعــرض فقــط أهــم الكلــات الأكــر شــيوعًا.

 .)SIMTHO(  3  يشُارك الباحث كمحرر للكلمات اليونانية في اللغة السريانية، في المشروع الدولي للقاموس السرياني

4 رســائل الســينوديقا تعُنــي: »الرســائل المجمعيــة.« وهــذا المصطلــح يشُــر إلى الرســائل التــي اعتــاد كل مــن بابــاوات كــرسى الأســكندرية مــن جهــة، وبطاركــة السريــان الأرثوذكــس 

بأنطاكيــة مــن جهــةٍ أخُــرى، تبادلهــا عنــد ســيامة أحدهــم بطريــركًا في كنيســته، للمزيــد انظــر: موريــس، عــاد )2022(
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أولً- كلمات من الحياة العامة:

 عربون - رهن 
)arrha, -ae - ἀρραβών, ῶνος, ὁ/ ⲁⲣⲏⲃ /arrăbo, ōnis / ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ(

ــعُ. وفي اللغــة اليونانيــة تشــر كلمــة  ــدَ بــه البَيْ : عُرْبوُنُ، وعَرَبوُنٌ وعُرْبــانٌ هــو مــا عُقِ جــاء في معجــم لســان العــرب أنَّ

بــوُن( إلى الضــان أو التعهــد أو العربــون الــذي يدفعــه المشــري ويخــره إذا لم يكمــل صفقــة الــراء5،  )ἀρραβών = أرَّ
وفي اللغــة القبطيــة تعنــي كلمــة ) ⲁⲣⲏⲃ= أريــب( »رهــن، عربــون، نــذر؛ وديعــة، أو المهــر الــذي يدفعــه العريــس لوالــد 

بــو  أو arrha = أرّهــا( أيضًــا إلى العربــون، أو المــال الــذي  ــا في اللاتينيــة فتشــر كلمــة          )= arrăbo أرَّ العــروس«6، أمَّ

يتــم تقديمــه كجــزء مــن ثمــن مــا يتــم شرائــه، أو جــزء مــن ثمــن الــراء يتــم تقديمــه في البدايــة لضــان وتعهــد بإكــال 

الــراء7. وأخــراً فقــد جــاءت هــذه الكلمــة في السريانيــة )ܪܰܗܒܽܘܢܳــܐ = رهبونــا( لتشــر إلى العربــون أو الوديعــة أو الرهــن8، 

ونلاحــظ ظهــور صــوت الهــاء في كل مــن اللاتينيــة والسريانيــة، وهــو أقــرب لكلمــة »رهــن« العربيــة.

 تياترو
)θέατρον, ‑ου, τό / ⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ / thĕātrum, -i /ܬܝܛܪܳܘܢ(

جــاءت هــذه الكلمــة في معجــم اللغــة العربيــة المعــاصر بمعنــى »المــرح«، أمــا في أصلهــا اليونــاني فهــي مشــتقة مــن 

ــة تشــر  ــي: »أرى، أشــاهد«، وكلمــة )θέατρον = ثياتــرون( في اللغــة اليوناني ــذي يعُن فعــل: )θεάομαι = ثياؤمــاي( ال

 ⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ( ــا كلمــة ــة تشُــر أيضً ــل الدرامــي«9. وفي اللغــة القبطي ــة وخاصــة عــرض التمثي إلى: »المــرح، مــكان الرؤي

= ثياتــرون(  إلى »تياتــرو، مــرح«10. وأيضًــا في اللغــة اللاتينيــة فــإن كلمــة )thĕātrum = ثياتــروم( تشُــر إلى: »مــرح، 
مــكان للاجتماعــات العامــة11؛ مــكان للعــرض، خشــبة مــرح، مــكان لأي عمــل عــام«12. وتشُــر كلمــة )ܬܝܛــܪܳܘܢ= تيطــرون 

ܛــܪܳܘܢ = تياطــرون( في اللغــة السريانيــة إلى »المــرح، العــرض المسرحــي، المشــهد، المنظــر؛ مسرحيــة، لعبــة«13. ܐܰ
ܶ
- ܬ

UBS 82; LSJM 246 	5

CD 15 	6

Lewis & Short 165 	7

JPS 531 	8

LSJM 787  	9

10   معوض داود 861.

 Lewis ــوس ــن قام ــة، ولك ــاب القتالي ــرض الألع ــص لع ــرح الُمخصَّ ــر إلى الم ــذي يشُ ــح )amphĭthĕātrum,  ἀμφιθέατρον( ال ــود مصطل ــن وج ــم م 11   بالرغ

any open space for exhibiting mar�(ــة ــاب القتالي ــرض الألع ــة لع ــاحة مفتوح ــا: أي مس ــه أيضً ــن معاني Shortt & يذكــر أنَّ مصطلــح thĕātrum م
.  )tial games

Lewis & Short 1866b  	12

JPS 602 	13
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جَهَنّمُ
)γέεννα, ‑ης, ἡ / ⲅⲉⲉⲛⲛⲁ / gĕhenna, -ae / ܓܺܝܗܰܢܳܐ(

ب بهــا اللــهُ مَــن اســتحقَّ العــذاب«14. وفي اللغــة  جــاء في المعجــم الوســيط أنَّ »جَهَنّــمُ« هــي اســمٌ مــن أسَــاءِ النَّــار يعــذِّ

 ⲅⲉⲉⲛⲛⲁ( إلى »جهنــم، الجحيــم، مــكان العقــاب في المســتقبل.«15 وفي القبطيــة )جِينَّــا = γέεννα( اليونانيــة تشــر كلمــة

= جِينَّــا( تعنــي »جهنــم«16. وفي اللاتينيــة كلمــة )gĕhenna = جيهينـّـا( تعنــي: »وادي بالقــرب مــن القــدس حيــث كان يتم 
تقديــم الأطفــال لمولــك«؛ وتعنــي أيضًــا »الجحيــم«17 وفي اللغــة السريانيــة، تعُنــي كلمــة )ܓܺܝܗܰܢܳــܐ = جيهَنــو( »جهنــم أو 

مــكان العــذاب«18.

بازيليكا- بازيليكي
)βασιλικός, ‑ή, ‑όν/ ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲏ / băsĭlĭca, ae /  )ܒܰܣܺܝܠܺܝܩܺܐ

هــو لفــظ يطُلــق عــى نظــام معــاري يعُنــي حرفيًــا »بيــت الملــك«19 أو مــا يخــص الملــك، وقــد اسُــتخُدم كنظــام معــاري 

لبنــاء الكنائــس بنظــام مُشــابه لنظــام القــر الإمبراطــوري، وهــو مُشــتق مــن كلمــة )βασιλική = باســيليكي( وهــي 

الشــكل المؤنــث للصفــة المذكــرة )βασιλικός = باســيليكوس( أي »ملــي أو إمبراطــوري، مــا يخــص الملــك أو الإمبراطــور، 

صــة للشــئون العامــة؛ مبنــى بازيليــي.«20 ومــن الجهــة المعمارية،  حاشــية أو اتبــاع الملــك؛ قاعــة ملكيــة بشــكل رواق مُخصَّ

ــا الطــراز الكنــي فهــو صالــة  فــإن الأصــل الرومــاني للكلمــة يشُــر إلى ســاحة مفتوحــة تحيــط بهــا بــواكي عــى أعمــدة، أمَّ

مســتطيلة يقســمها عقــد دائــري يفصــل بــن الهيــكل وصحــن الكنيســة، ويــرى البعــض أنَّ الطــراز البازيليــي هــو طــراز 

مــري أصيــل نجــده في قاعــات الاحتفــالات بمعبــد الكرنــك، والتــي شــيدها تحتمــس الثالــث حــواى ســنة 1400 ق.م. 

وتعُتــر كنيســة المغــارة الواقعــة أســفل كنيســة أبي سرجــة بمــر القديمــة )القــرن الثــاني والثالــث الميــادي( مثــالً لذلــك، 

وغالبًــا مــا يكــون للكنيســة المبنيــة عــى الطــراز البازيليــي اثنــا عــر عمــودًا في صحــن الكنيســة، يمثلــون الاثنــي عــر 

رســولً تلاميــذ الســيد المســيح.21 وتوُجــد كنيســة في مــر الجديــدة تعُــرف باســم »البازيليــكا« نظــراً لبنائهــا عــى النظــام 

البازيليــي. )انظــر الصــورة: 1(. وعــى المســتوى الجُغــرافي، فــإنَّ وهــذا اللفــظ في العاميــة المصريــة ليــس شــائعًا في كل 

مــر، ولكــن في حــي مــر الجديــدة الــذي توُجــد هــذه الكنيســة بــه، ويسُــمى الميــدان بهــا، وكذلــك الحديقــة المجــاورة 

 = ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲏ( لهــا، ويسُــتخدم أيضًــا بكــرة بــن العاملــن في مجــال الآثــار والفنــون والحفائــر والعــارة. وفي القبطيــة

14  المعجم الوسيط 144.

Lampe 308 	15

16  معوض داود 852.

Lewis & Short 804    												           17

JPS 68 	18

Murray, P., Murray, L., & Devonshire Jones, T. (2013). 44, 56 	19

293 Lampe 	20

21   معجم المصطلحات الكنسية 127، 127.
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باســيليكي( تعنــي أيضًــا »ملــي، يخــص الملــك، بازيليــكا«22، وفي اللاتينيــة )băsĭlĭca = باســيليكا( تعنــي: »مبنــى عــام ذو 
أعمــدة مزدوجــة، تــم اســتخدامه للمحاكــم القضائيــة ولتبــادل، وكــرواق؛ بازيليــكا، كنيســة«23 وفي السريانيــة: »ܒܰܣܺܝܠܺܝܩܺــܐ 

= بَســيليكا« تعنــي: »قــر، محكمــة للقضــاء، كنيســة«24  

صورة )1(: الكنيسة المعروفة باسم »البازيليكا« شارع الأهرام، مصر الجديدة، القاهرة

 

طبلية - طبلة 
ܒܠܺܝܬܳܐ 

ܰ
ܒܠܺܝܢ- ܛ

ܰ
)τάβλα, ‑ας, ἡ (τάβλη( / ⲧⲁⲃⲗⲁ / tăbŭla, ae / )ܛ

الطبليــة في العاميــة المصريــة هــي منضــدة مســتديرة مــن الخشــب منخفضــة يـُـرقَُّ عليهــا الخبــز، أو يــؤكل عليهــا25، غالبًــا 

مــا يلتفــت حولهــا الأسرة جالســن عــى الأرض أثنــاء الأكل، )انظــر صــورة: 2(، وتتكــوَّن الطبلية مــن لوحة محمولــة ومُثبتة 

عــى أرجــل خشــبية، ومــن هنــا جــاء تداخــل هــذا المعنــى مــع كلمــة لوحــة في باقــي اللغــات موضــوع الدراســة، وأيضًــا 

التشــابه مــع كلمــة )طبلــة( في العاميــة المصريــة، والتــي هــي أيضًــا لوحــة مــن الجلــد ولكــن أصغــر في الحجــم بكثــر 

مــن لوحــة الطبليــة الخشــبية، مشــدودة في مقدمــة أســطوانة غالبًــا مــا تكــون مــن الفخــار، ويتــم الطــرق عليهــا لإصــدار 

Bohairic Coptic Dictionary16 	22

Lewis & Short 223; Dictionary of Ecclesiastical Latin 48   							      23

JPS 48 	24

25  معجم اللغة العربية المعاصرة 1389.
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 = τάβλη - طبلــة = τάβλα( أصــوات، وتعُــد مــن آلات الموســيقى الإيقاعيــة، وفي اللغــة اليونانيــة جــاءت كلمــة كلمــة

طبلــي( لتعنــي: »لوحــة، مائــدة، طاولــة.«26 وفي القبطيــة: )ⲧⲁⲃⲗⲁ = طبلــة( »طاولــة«27 وفي اللاتينيــة: )tăbŭla= تابــولا( 
ــܬܳܐ =  ܒܠܺܝ

ܰ
ܒܠܺܝــܢ= طبليــن – ܛ

ܰ
تعُنــي: »لوحــة، لــوح خشــبي، لــوح كتابــة، طاولــة.«28 وجــاءت في السريانيــة كلمــة )ܛ

س عليهــا، مَذبـَـح التقديــس، سُــفرة، مائــدة، جَــدوَل مــن الكتــاب.«29. ــطرنَج، صخــرة يقُــدَّ طبليتــا( لتشــر إلى: »رقُعــة الشِّ

صورة )2(: طبلية

ــة،  ــة البحــث، حيــث يعــرض في اللغــات: اليوناني ــاة العامــة انظــر جــدول )1( في نهاي ــد مــن مفــردات الحي ولمزي

ــة، فلــس، بــرج، فيلســوف، فلســفة، فلصــو،  ــة / فانلِّ الة، فالنّ ــقَّ ــة، كلــات: »صنــدل، سَ ــة، والسرياني ــة، واللاتيني والقبطي

ــة ســوف  ــزُ، كمامــة، قمــر، بلاســر.« وفي الصفحــات التالي ــا، بلســم، الإبرِْي ــا، كيــس، خريطــة – قرطــاس، جغرافي فانتازي

ــن  ــد م ــى مزي ــة ع ــة القبطي ــت الكنيس ــث حافظ ــي، حي ــتخدام الكن ــاءت في الاس ــي ج ــردات الت ــض المف ــرض بع نع

ــا  ــة، وأيضً ــة وترجمــة معظمــه إلى القبطي ــة باليوناني ــراث المســيحي المكتوب ــا المتســع عــى ال المفــردات نظــراً لانفتاحه

العلاقــة الوطيــدة بــن الكنيســة القبطيــة والكنيســة السريانيــة، ويؤُخــذ في الاعتبــار أن بعــض المفــردات الكنســية خاصــة 

ذات الأصــل اليونــاني، كانــت قــد دخلــت لكثــر مــن لغــات العــالم مــع تشــابه كبــر في طريقــة النطــق.

1067 Sophocles  	26

27   معوض داود 889.

1832 Lewis & Short 												           28

29   أوجين منَّا 257.
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كلم��ات في العامي��ة المصري��ة ذات أص��ول يونانية وقبطي��ة ولاتينية وس��ريانية

ثانيًا - كلمات في الاستخدام الكنسي:

 أغابي
ܓܰܐܦܝ(

ܰ
)ἀγάπη, ‑ης, ἡ / ⲁⲅⲁⲡⲏ / ăgăpē, ēs/ ܐ

كلمــة »أغــابي« لا توُجــد في معاجــم وقواميــس اللغــة العربيــة، بالرغــم مــن أنَّ البعــض يــرى أن كلمــة »حــب« في اللغــة 

العربيــة هــي كلمــة »أغابي/أجــابي« نفســها في اللغــة اليونانيــة30. وفي الوســط الكنــي القبطــي كثــرًا مــا تشُــر إلى الوجبــة 

التــي يأكلهــا مجموعــة مــن المســيحيين معًــا، إشــارة إلى روح المحبــة التــي تســودهم معًــا أثنــاء المشــاركة معًــا في وجبــة 

واحــدة، وغالبًــا مــا تكــون هــذه الوجبــة بعــد صــاة القــداس، كــا تسُــتخدم الكلمــة نفســها في الأديــرة كتحيــة، أو لجــذب 

الانتبــاه، فعندمــا يطــرق أحــد الرهبــان بــاب راهــب آخــر، عــادةً مــا يقــول لــه: »أغــابي يــا أبي«. ولأهميــة هــذه الكلمــة 

وانتشــارها كانــت أول قنــاة فضائيــة تُثَِّــل الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية في مــر اســمها »أغــابي«، وكثــراً مــا يطُلــق 

ــح أن تكــون اللغــة اليونانيــة هــي  ــا في اللغــة اليونانيــة، - ومــن المرُجََّ هــذا الاســم عــى كثــر مــن الفتيــات والراهبــات. أمَّ

ــة، الاهتــام، الوجبــة التــي كانــت  الأصــل لهــذه الكلمــة - فــإنَّ كلمــة )ἀγάπη = أغابي/أجابــي( تعُنــي: »الحــب، المحبَّ

يتشــارك فيهــا المســيحيين في الكنيســة الأولى، عمــل الخــر والصدقــة«31. وفي القبطيــة )ⲁⲅⲁⲡⲏ = أغابي/أجابــي( تعنــي: 

»محبــة، وليمــة المحبــة التــي كان يشــرك فيهــا أفــراد الكنيســة الأوائــل«32 وفي اللاتينيــة )ăgăpē = أجابــي( جــاءت بمعنــى 

ܓܰܐܦــܝ = أجافــي( 
ܰ
ــا في السريانيــة فــإن كلمــة )ܐ »الحــب المســيحي، الصَدقــة، وجبــة المحبــة غنــد المســيحيين الأوائــل.«33 أمَّ

تعنــي »الحــب، المحبــة.«34

 دياكون
)διάκων, -ονος, ὁ / ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ / dĭācŏnus, i / ܕܺܝܰܐܩܳܘܢ(

كلمــة دياكــون لم تــرد في القواميــس والمعاجــم العربيــة العامــة، ولكنهــا جــاءت في معجــم المصلحــات الكنســية، الــذي 

يشــر إلى إنَّ دياكــون تعُنــي »شــاس« في العربيــة، وأهــم وظائفــه: »الخدمــة الليتورجيــة35، الخدمة الاجتماعية، مســاعدة 

الأســقف مبــاشرة في تنظيــم الهبــات والعطايــا  الكنســية، وأخــراً فهــو حلقــة الوصــل بــن الأســقف والشــعب.36«. ويعُــرِّف 

ــه دون القســيس37.« وبالرغــم مــن أنَّ  ــةِ الكنســية. ومرتبت ــه »مــن يقــوم بالخدم سُ بأن ــاَّ المعجــم الوســيط كلمــة الشَّ

كلمــة شــاس ذات أصــل سُيــاني )ܫܰܡܳܫܳــܐ = شَمشُــو(، التــي تعُنــي »خــادم كنــي«38 ولكــن اللغــة السريانيــة تســتعير 

30  موسى، سلامة، )2011(، 141.

UBS 2; Lampe 8 	31

32  داود معوض 843.

Lewis & Short 69      												           33

RPS 21          													            34

صة له.  35   الخدمة الليتورجية: أي الصلوات الكنسية الطقسية، ودوره مساعدة الكاهن، ومهام وصلوات أخُرى مُخصَّ

36   معجم المصطلحات الكنسية 250.

37   معجم اللغة العربية المعاصرة 1235 .

JPS 586 	38
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بشرى جرجس 

الكلمــة اليونانيــة أيضًــا )ܕܺܝܰܐܩܳــܘܢ = دياقــون(  بالمعنــى نفســه الســابق. وفي اللغــة القبطيــة )ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ = دياكونــوس(، 

تشــر إلى الدياكــون أو الخــادم، مــن يحــر الصلــوات الطقســية39، وفي اللغــة اللاتينيــة )dĭācŏnus = دياكونــوس( تعُنــي: 
»خــادم الكنيســة، شــاس«40 

 أيقونة
ܝܩܽܘܢܳܐ41( 

ܺ
 )īcon, ŏnis / ϩⲓⲕⲱⲛ -εἰκών, ‑όνος, ἡ / ⲓⲕⲱⲛ /ܐ

ــة، أو  ــد الملائك ــذراء، أو أح ــيدة الع ــيح أو الس ــيد المس ــم للس ــي ترُس ــورة الت ــي: الص ــي ه ــوم الكن ــة في المفه الأيقون

الشــهداء، طبقًــا لتقليــد كل كنيســة، وظهــرت الأيقونــات في بدايــة العــر المســيحي كرمــوز تعــر عــن التعاليــم المســيحية 

ــا معجــم اللغــة العربيــة المعــاصر فيُعَــرِّف الأيقونــة بأنهــا:  أو شــخصيات مــن الكتــاب المقــدس42. )انظــر صــورة: 3(. أمَّ

ــة يقصــد بهــا التَّــرُّك؛ غلافــة صغــرة مــن فضــة أو ذهــب تحُفــظ فيهــا ذخــرة  ــر لشــخصيّة دينيّ »صــورة أو تمثــال مُصغَّ

ــق في العنــق عــادةً؛ علامــة أو رمــز لبرنامــج معــنَّ تــم تخزينــه داخــل الحاســوب، تظهــر  ــر القديســن، وتعُلَّ مــن ذخائ

عــى ســطح المكتــب، وبالنقــر عليهــا يتــم فتــح البرنامــج«43 ويتُســخدم اللفــظ نفســه في الحيــاة العامــة المصريــة للإشــارة 

إلى مَــنْ يعُــد رمــز أو نموذجًــا ومثــالً لســلوكٍ مــا إيجــابي، مثلــا نقــول: »أيقونــة الكــورة المصريــة« فنحــن بذلــك نشــر 

إلى الشــخص الــذي يعُــد مثــالً يحُتــذى بــه في مجــال رياضــة كــورة »القــدم« في مــر. واتَّخــذ هــذا اللفــظ معنــى أوســع 

في الاســتخدام مــع تطبيقــات أجهــزة الحاســب الآلي )الكومبيوتــر(، أو التليفــون المحمــول، وصــار يطُلــق لفــظ »أيقونــة« 

عــى الصــورة أو الرمــز الــذي يشــر إلى برنامــج مــا، أو وظيفــة داخــل برنامــج، ويسُــتخدم عــى نطــاق أوســع في مواقــع 

شــبكة المعلومــات الدوليــة بشــكل عــام. والكلمــة نفســها تسُــتخدم أيضًــا خــارج مجــال الحاســبات الآليــة للإشــارة إلى 

لوجــو أو رمــز لنشــاطٍ مــا. فعندمــا نقــول أيقونــة التســجيل، فهــي غالبًــا مــا تكــون صــورة في برنامــج أو جهــاز مــا للإشــارة 

 = εἰκών( ــة ــإنَّ كلم ــة، ف ــا في اليوناني ــورة: 4(، أمَّ ــر الص ــة. )انظ ــذه الأيقون ــتخدام ه ــد اس ــجيل عن ــة التس إلى وظيف

إيقــون(، تعنــي: »صــورة، شــكل، تمثــال؛ صــورة في مــرآة، وصــف شــخصي، صــورة حيــة، تمثيــل؛ تشــابه، مقارنــة، نمــوذج، 
 εἰκόνα( الشــائع في العاميــة المصريــة، هــو حالــة النصــب المفــرد )نمــوذج أصــي«44 وجديــرٌ بالذكــر أنَّ لفــظ )أيقونــة

= إيقونــة( في اللغــة اليونانيــة، وهــو الشــكل الشــائع في اللغــة القبطيــة45، وواضــح أنَّ هــذا اللفــظ دخــل العاميــة المصريــة 
ــأن كلمــة )īcon = إيكــون( تُعنــي: »صــورة، شــكل«46، وأخيــرًا فــإنّ كلمــة  ــة، ف ــا في اللغــة اللاتيني ــة، أمَّ مــن خــال القبطي

Bohairic Coptic Dictionary 23          										         39

Lewis & Short 567    												           40

41   تكُتب هذه الكلمة أيضًا: »ܐܘܩܢܐ  - ܝܽܘܩܢܳܐ - ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ« 

42   معجم المصطلحات الكنسية 112.

43   معجم اللغة العربية المعاصرة 144.

LSJM 485 	44

45  غريغوريوس، الأنبا، )2010(. 118-117.

Lewis & Short 876 	46
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كلم��ات في العامي��ة المصري��ة ذات أص��ول يونانية وقبطي��ة ولاتينية وس��ريانية

ܝܩܽܘܢܳــܐ = إيقونــو( في اللغــة السريانيــة تعنــي: »نســخة، تمثيــل«47. وقــد أســهب الأنبــا غريغوريــوس في رســالته للدكتــوراه 
ܺ
)ܐ

في تعريــف اســتخدام كلمــة )ⲓⲕⲱⲛ = إيكــون؛ ϩⲓⲕⲱⲛ = هيكــون( في اللغــة القبطيــة، فذكــر أنَّ معنــى الكلمــة: »الإنســان 

كصــورة اللــه؛ الشــخص الثــاني في الثالــوث كصــورة اللــه؛ صــورة وظــل شيء حقيقــي؛ الصــورة كــيء حقيقــي في مقابــل 

الظــل؛ الصــورة كشــكل مرســوم عــى لوحــة؛ اللوحــة نفســها والصــورة المرســومة عليهــا؛ عمــود نقــش تــذكاري؛ تمثــال أو 
صنــم؛ شيء يتشــابه مــع النمــوذج أو المثــال؛ نمــوذج أو مثــال.«48 

صورة )3(: أيقونة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس
الموقع الرسمي للمتحف القبطي بالقاهرة49

صورة )4(: أيقونة الميكروفون للإشارة إلى وظيفة التسجيل

 
Soko 38         													            47

48  غريغوريوس، الأنبا، )2010(. 235-232.

https://mota.gov.eg/media/di2b4104/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A-19.jpg?width=105 	49

.5&height=593&rnd=133023776499800000, Last visit, 10/10/2024

شكل )1(: جانب من العرض الدائم بمتُحف الأشمولين يقدم رحلة عبر الزمان والمكان 

عبر عروضه تأكيدا لصورة المتُحف كمعبد توقف فيه الزمن. قسم الأثار المصرية - متحف الأشمولين – إكسفورد.
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بشرى جرجس 

إكليروس
 )clērus, i / κλῆρος, ‑ου, ὁ/ ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ /ܩܠܺܝܪܳܘܣ( 

هــذه الكلمــة أصلهــا يونــاني )κλῆρος = كليــروس(، تعنــي »نصيــب، مــراث، قرعــة«50، وفي العهــد القديــم أطُلقــت عــى 

ــص لخدمــة اللــه، خاصــةً الخدمــة  ســبط لاوي، الســبط الــذي تــم اختيــاره ليكــون نصيــب أو مــراث اللــه، لأنــه مُخصَّ

الكهنوتيــة الطقســية، وفي الاســتخدام الكنــي المســيحي اسُــتخدمت الكلمــة نفســها لتعنــي الكهنــة المخصصــن لخدمــة 

ــة،  ــة والبطارك ــل القســوس والقمامصــة والأســاقفة والمطارن ــام، مث ــب الكنيســة بشــكل ع ــه في الكنيســة، وتشــر لرت الل

ــتق مــن هــذه الكلمــة  ــد المســيحيين«51 ويشُ ــن عن ــروس هــم: »رجــال الدي ــي أن الإكل ــف معجــم الغن وجــاء في تعري

صفــة »إكليريــي« وهــو مــن يــدرس أو درس العلــوم اللاهوتيــة التــي تؤهلــه أن يكــون أحــد رجــال الإكلــروس، وأيضًــا: 

ــة  ــام. وفي اللغ ــا بشــكل ع ــة، أو المؤسســة وإدارته ــوم اللاهوتي ــكان دراســة العل ــر إلى م ــة تشُ ــة« وهــي كلم »إكليريكي

القبطيــة )ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ = كليــروس( تعُنــي: »خــدام الديــن أو الكهنــة« وكذلــك في اللاتينيــة )clērus = كليــروس( هــي تشُــر 

إلى »النظــام الخــاص بالرتــب الكنســية، رجــال الديــن المســيحي، المهتمــون بدراســة الديــن المســيحي«52. وأيضًــا في اللغــة 

السريانيــة تشُــر كلمــة )ܩܠܺܝــܪܳܘܣ = قليــروس( إلى رجــال الديــن المســيحي53. 

 

هوموؤُسيوس  )أوموؤُسيوس(
)ϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥ / hŏmŏūsius, a, m-ⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥ / ὁμοούσιος, ‑α, ‑ον/ܗܽܘܡܳܘܽܣܺܝܳܘܢ( 

ــن ذات  ــي: مســاوي في الجوهــر، أو م ــن، ويعُن ــوم الاب ــوم الآب وأقن ــن أقن ــة ب ــح لاهــوتي يشــر إلى العلاق هــذا مُصطل

ــر  ــر إلى ذات الجوه ــة تشُ ــح )ὁμοούσιος = هوموؤُســيوس( صف ــإنَّ مصطل ــة ف ــة اليوناني ــه.54 وفي اللغ ــر نفس الجوه

نفســه، وهــذا المصطلــح قبــل مجمــع نيقيــة المســكوني إلى أنَّ كل ماهــو لــآب هــو للابــن، وفي اللغــة القبطيــة، في اللهجــة 

ــي: »مســاوٍ في  ــة )ⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥ = أوموؤُســيوس( تعن ــة البحيري ــة )ϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥ = هوموؤُســيوس(، وفي اللهج الصعيدي

الجوهــر«55 وفي اللاتينيــة )hŏmŏūsius = هوموؤُســيوس(: »ذات الجوهــر«56، وفي السريانيــة، جــاءت كلمــة )ܗܽܘܡܳܘܽܣܺܝܳܘܢ= 

هوموُســيون( بمعنــى: »مســاوٍ في الجوهــر«57  ونلاحــظ مــن جهــة النطــق أن اللهجــة البحيريــة في اللغــة القبطيــة لم تنطــق 
ــا اللهجــة الصعيديــة فتنطــق التفــس الهائي،  اللتنفــس الهــائي فجــاءت الكلمــة دون هــاء )ⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥ = أوموؤُســيوس(، أمَّ

ولذلــك أضافــت حــرف )ϩ = هــوري( في بدايــة هــذا المصطلــح، فجــاء )ϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥ = هوموؤُســيوس(، وأخــراً فــإنَّ 

Sophocles 668 	50

51  معجم الغني 801.

Lewis & Short 353 	52

JPS 507; Brock 671 	53

54  انظر: معجم المصطلحات الكنسية 549.

55  معوض داود 875.

Lewis & Short 860c 	56

Brock 178 	57
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كلم��ات في العامي��ة المصري��ة ذات أص��ول يونانية وقبطي��ة ولاتينية وس��ريانية

 ،)ὁμοούσιον = اللغــة السريانيــة اســتعارت هــذا المصطلــح في حالــة النصــب المفرد المذكــر في اليونانيــة )ܗܽܘܡܳܘܽܣܺܝܳــܘܢ

فجــاء نطقــه )هوموُســيون(، وليــس )هوموُســيوس(.

ولمزيــد مــن مفــردات الحيــاة الكنســية انظــر جــدول )2( في نهايــة البحــث، حيــث يعــرض في اللغــات: اليونانيــة، 

والقبطيــة، واللاتينيــة، والسريانيــة، كلــات: »إنجيــل، إفخارســتيا، إفلوجيَّــا، لقــان، مــرون، ميطانيــة، إيرينــي، البندكوســتي، 

بطريــرك، بصخــة )فصــح(« 

ثالثًا - كلمات من البيئة الزراعية في مصر:
وفي الصفحــات التاليــة ســوف نعــرض بعــض المفــردات التــي تســتخدمها العاميــة المصريــة في البيئــة الزارعيــة، ومــا نعرضــه 

ــا مــا تتشــابه الأعــام في معظــم اللغــات، ومعــروف أن  هــو بعــض وليــس كل الكلــات، ولم نذكــر أســاء الأعــام، فغالبً

ــور...(، ودخلــت هــذه  ــة، هات ــة القديمــة )تــوت، باب ــة الزراعيــة في مــر تســتخدم إلى الآن أســاء الشــهور المصري البيئ

الشــهور كجــزء مــن ثقافــة الشــعب المــري في الأمثــال الشــعبية، مثــل: )كيهــك بــرد فــوق وبــرد تحــت، بــرد طوبــة يخــي 

الصبيــة كركوبــة، في برمهــات روح الغيــط وهــات، في برامــودة دق بالعامــودة58، بشــنس يكنــس الغيــط كنــس، أبيــب أبــو 

اللهاليــب59(، وهــذه الأســاء تــم اســتخدامها في كثــر مــن اللغــات المختلفــة منهــا اللغــات التــي هــي موضــوع الدراســة 

في هــذا البحــث، ووجــدت بكــرة في البرديــات اليونانيــة، ومــن هــذه الكلــات الزراعيــة مــا يــي:

 أردب
ܪܛܒܳܐ60( 

ܰ
)ⲉⲣⲧⲟⲃ - ⲉⲣⲧⲱⲃ / artăba, -ae / ἀρτάβη, ‑ης, ἡ /ܐ

في العاميــة المصريــة هــو مكيــال يعُــادل 12 كيلــة، )انظــر الصــورة: 5(، والكيلــة هــو مكيــال خشــبي للحبــوب الجافــة، 
ويعَُرِّفــه القامــوس المحُيــط بأنــه: »مِكْيــالٌ ضَخْــمٌ لأهَــلِ مِــرْ؛ قيــل: يضَُــمُّ أرَبعــةً وعشريــن صاعًــا أو ســت ويبــات.«61 

ــزن  ــا، وي ــن صاعً ــوب يســع أربعــة وعشري ــر الحب ــال لتقدي ــه: »مكي ــه بأنَّ ــة المعــاصرة فيعرف ــا معجــم اللغــة العربي وأمَّ

ــا في اللغــة اليونانيــة فــإن كلمــة )ἀρτάβη = أرتابــي( تشــر إلى: »مكيــال لأهــل مــر  مِائــة وخمســن كيلــو جرامًــا«62 أمَّ

ــوس )medimnus(«64 وفي  ــادل الميديمن ــارسي يع ــال ف ــال مكي ــر نفــس المكي ــس63، ويعُت ــن 24-42 خوينيكِ ــا ب يســع م

58   إشارة إلى دق سنابل المقمح لفصل القمح عن التبن في شهر برمودة.

59  أي شدة الحر.

ܒܳܘܣ« 
ܳ
ܪ̈ܛ
ܰ
ܒܺܝܣ، ܐ

ܳ
ܪ̈ܛ
ܰ
ܒܳܣ، ܐ

ܳ
ܪ̈ܛ
ܰ
ܪܛܒܳܘܣ، ܐܪ̈ܛܐܒܐܣ، ܐ

ܰ
ܐܒܺܝ، ܐ

ܰ
60   تكُتب هذه الكلمة أيضًا: »ܐܪܛ

61  القاموس المحيط 629.

62   معجم اللغة العربية المعاصرة 83.

.)sextarii( أو 2 سيكستاري )κοτύλαι( هو مكيال للحبوب الجافة، ويعادل الحصة اليومية للرجل، يساوي: 4 كوتيلي )χοῖνιξ =choenix( 63  الخوينيكس

LSJM 248 	64
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بشرى جرجس 

اللغــة القبطيــة، فــإن )ⲉⲣⲧⲟⲃ = أرتــوب - ⲉⲣⲧⲱⲃ = أرتــوُب( هــو مكيــال يعــادل 12 كيلــة65. وفي اللغــة اللاتينيــة، كلمــة 

ــادل 3 وثلــث موديــوس )modius( رومــاني«66 وفي  ــة، تعُ ــوب الجاف ــال مــري للحب )artăba= أرتابــا( تشــر إلى: »مكي
ܐ( أو 72 قســطاً )ܩܣܛــܐ(.67

ܳ
ܬ ܪܛܒܳــܐ = أرطبــو( تشــر إلى مكيــال مــري يســع 4 مدَوثــو )ܡــܕܰܘ̈ܳ

ܰ
اللغــة السريانيــة  كلمــة )ܐ

صورة )5(: الكيلة، مكيال خشبي للحبوب الجافة )الأردب = 12 كيلة(

قَادوس
)κάδος, ‑ου, ὁ / ⲕⲁⲇⲟⲥ, ⲕⲁⲧⲟⲥ / cădus, i / ܩܰܕܣܳܐ(

ــه سلســلةٌ تديرهــا  ــن أمَثال ــه وم ــزَفيٌّ كالجــرَّة، تنتظــم من ــاءٌ خَ ــادوس حســبما جــاء في المعجــم الوســيط، هــو: »وع الق

ــه  ــزل من ــه الحــبُّ فين ــى في ــرٌ قمعــيُّ الشــكل يلُقَ ــاءٌ كب ــة. والقَادُوسُ وع ــر إِلى المزرع ــن الب ــاءَ م ــرفُِ الم الناعــورة فتغ

حبَّــات إلِى الطَّاحــون.”68 فهــو بشــكل عــام ماســورة قصــرة قطرهــا كبــر تسُــتخدم لنقــل الميــاه خاصــةً للحقــول الزراعيــة 

ــذر أن تكــون في  ــدواب، ويتع ــاس وال ــا الن ــر طــرق يســر عليه ــاه ع ــر هــذه المي ــا يوجــد اضطــرار أن تع ــك عندم وذل

مجــاري مفتوحــة، فتمــر الميــاه تحــت طــرق عــر القواديــس، ولذلــك تسُــتخدم القواديــس لإمكانيــة عمــل طــرق فوقهــا، 

ــع مــن  ــا الآن فيُصن ــع مــن الفخــار، وأمَّ ــا تصُن ــد كان قديمً ــق، وق ــس أســفل الطري ــاه مــن خــال القواداي وتنســاب المي

الأســمنت لصلابتــه وتحملــه أكــر مــن الفخــار )انظــر صــورة: 6(. وقــد جــاء في اللغــة اليونانيــة )κάδος = قــادوس( 

بمعنــى: »إنــاء أو جــرَّة للميــاه أو الخمــر، مكيــال لقيــاس الســوائل«69 وفي اللاتينيــة )cădus = قــادوس( تشــر أيضًــا إلى 

65  أندرياس المقاري 48.

Lewis & Short 167                											          66

JPM 35            													            67

68  الساقية.

Brill GE  999; LSJM 848 	69
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كلم��ات في العامي��ة المصري��ة ذات أص��ول يونانية وقبطي��ة ولاتينية وس��ريانية

»وعــاة، جــرة، أبريــق غالبًــا مــن الخــزف أو الحجــر أو المعــدن للســوائل، كــا يسُــتخدم أيضًــا كمكيــال للســوائل.«70 وفي 

ــܐ =  ــة )ܩܰܕܣܳ ــاقية«71 وفي السرياني ــادوس الس ــة )ⲕⲁⲇⲟⲥ = قــادوس أو ⲕⲁⲧⲟⲥ = قاتــوس( إلى »ق ــر كلم ــة تشُ القبطي
قادســو(  هــو: »إنــاء مــن المعــدن، مرجــل، قــدر«72

صورة )6(: قادوس من الأسمنت

طورية
ܘܪܺܝܣ(

ܽ
)ταυρεία, ‑ας, ἡ / ⲧⲁⲩⲣⲉⲁ / taurĕa, ae / ܛ

كلمــة »طوريــة« في البيئــة الزراعيــة المصريــة تشــر إلى الفــأس الــذي يســتخدمه الفــاح المــري لتقليــب الأرض لإعدادهــا 

للزراعــة، وأيضًــا يســتخدمها لتقســيم الأرض إلى أحــواض صغــرة يســهل رَيَّهــا، ويســتخدمها أيضًــا أثنــاء ري أرضــه، وبالرغم 

مــن اســتخدام هــذه الكلمــة في البيئــة المصريــة الزراعيــة بكــرة، إلَّ إنَّ هــذه الكلمــة لا توُجــد في المعاجــم والقواميــس 

ــح أن تكــون في اللغــات  ــى مختلــف، ويرُجَّ ــة، وفي اللغــات موضــوع الدراســة ظهــرت هــذه الكلمــة ولكــن بمعن العربي

المقابلــة مُشــتقة مــن كلمــة »طــور = ثــور« فجــاءت في اللغــة اليونانيــة )ταυρεία = طاوريــة( لتعنــي: »ســوط مــن جلــد 

الثــور، طبلــة، جلــد بقــرة«73، وفي القبطيــة )ⲧⲁⲩⲣⲉⲁ = طاوريــة(، تعُنــي: »جَلــدة«74 وفي اللاتينيــة )taurĕa = طاوريــة(، 
ܘܪܺܝــܣ = طاوريــة(. »ســيور جلديــة«76 

ܽ
تعُنــي »ســوط مــن جلــد الثــور«75 وفي السريانيــة )ܛ

Lewis & Short 260 	70

71   معوض داود 863.

JPS 491 	72

Sophocles 1070; Lampe 1376 	73

74   معوض داود 889.

1844 Lewis & Short 	75
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بشرى جرجس 

صورة )7(: طورية

 
إسطبل )إصْطَبْل(

)
ܳ
ܣـܛـܰـܒ݁ܠ

ܶ
)στάβλον, -ου, τό / ⲥⲧⲁⲃⲗⲟⲛ / stăbŭlum, i / ܐ

وابّ أو موقفهــا، مثلــا نقــول: »في هذا الإصطبل خيــول عربيَّــة أصيلــة«77 وفي  هــو حظــرة الخيــل، أو مــأوى الــدَّ

اليونانيــة )στάβλον = ســتبلون( تعنــي: »إصطبــل«78، وفي القبطيــة )ⲥⲧⲁⲃⲗⲟⲛ = ســتبلون، ⲥⲧⲁⲃⲗⲁ = ســتبلا( تعنــي 

»إصطبــل، زريبــة.«79 وفي اللاتينيــة )stăbŭlum = ســتابولوم( تعنــي »إصطبــل، حظــرة، زريبــة، مــكان لتجمــع أو وقــوف 

ܳ = اســطبلو( تشــر إلى الإصطبــل81.
ܣـــܛـܰـܒ݁ܠ

ܶ
الحيوانــات.«80 وفي السريانيــة )ܐ

ويوجــد كلــات أخــرى مــن البيئــة الزراعيــة يمكــن الإطــاع عليهــا في جــدول )3( في نهايــة البحــث، مثــل: قــراط، 

وبعــض الكلــات الزراعيــة وردت في ثــاث لغــات فقــط مــن الأربــع لغــات، مثــل: شــكولة، ملوخيــة، كــرز )كريــز(.

ــا  ــرد في ثــاث لغــات فقــط مــن اللغــات الأربعــة موضــوع الدراســة، وســنعرض هن ــا قــد ت ويوجــد كلــات أيضً

«، مــع عــرض لمزيــد مــن هــذه الكلــات في جــدول )4( في نهايــة البحــث. بالتفصيــل نمــوذج واحــد، وهــو كلمــة »تــرولِّ

ترولِّي
  
ܳ
trulla, ae / τροῦλλα, ‑ης, ἡ)ܛܪܽܘܠ

ــة صغــرة ذات  ــي مركب ــة تعن ــة المصري ــة، وفي العامي هــذه الكلمــة لا توُجــد في قواميــس ومعاجــم اللغــة العربي

ــتخدم لحمــل المــرضى في  ــا يسُ ــل م ــرة بحجــم جســد إنســان، مث ــد، وقــد تكــون كب ــم جرهــا بالي ــا يت ــا م عجــات غالبً

المستشــفيات وحــالات الطــوارئ )انظــر: صــورة 8-أ(، ويمكــن أن تكــون أصغــر حجــاً، كــا في الإشــارة إلى العربــة الصغــرة 

التــي يتــم جرهــا باليــد في المتاجــر الكبــرة لحمــل المشــريات )انظــر: صــورة 8-ب(.

77 معجم اللغة العربية المعاصرة  93.

Sophocles 1005 													            78

79  معوض داود 885.

Lewis & Short 1749-1750             											          80

JPS 22 	81
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كلم��ات في العامي��ة المصري��ة ذات أص��ول يونانية وقبطي��ة ولاتينية وس��ريانية

ــوائل  ــاس الس ــتخدم لقي ــر المس ــوب الكب ــة، أو الك ( إلى المغرف ــة )τροῦλλα = تــرولَّ ــر كلم ــة: تشُ ــة اليوناني وفي اللغ

( تشُــر إلى مغرفــة أو ملعقــة صغــر خاصــة المســتخدمة لوضــع الخمــر  الكبــرة للــراب82، وفي اللاتينيــة )trulla = تــرولَّ

 = طروُلــو( فتشُــر إلى المغرفــة أو المقــاة المعدنيــة84. وفي كل الحــالات نلاحــظ أنَّ 
ܳ
في الأكــواب83، أمــا في السريانيــة )ܛــܪܽܘܠ

المعنــى العــام يشُــر إلى الأداة المسســتخدمة لنقــل شــيئاً مــا مــن مــكان لآخــر، ولكــن تطــور المعنــى الــدلالي مــن معلقــة 

أو مغرفــة إلى عربــة تحمــل المشــريات، أو تحمــل الإنســانَ نفســه إذا كان مريضًــا، وربمــا يكــون المعنــى الحــالي المســتخدم 

 )trolley( في العاميــة المصريــة قــد دخــل إلى الاســتخدام في مــر مــن خــال اللغــة الإنجليزيــة التــي يوجــد بهــا كلمــة

ولكنهــا تشُــر إلى عربــة أكــر حجــاً  ربمــا تســر عــى قضُبــان.

صورة )8-أ(: ترولِّي لحمل المرضى

صورة )8-ب(: ترولِّي لحمل المشتريات

LSJM 1827 	82

Lewis & Short, p.1905a 	83

JPS 181 	84
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بشرى جرجس 

جدول )1( كلمات من الحياة العامة

Egyptian

colloquialism
SyriacLatinCopticGreek

arrha - arrăboⲁⲣⲏⲃἀρραβώνܪܰܗܒܽܘܢܳܐعربون - رهن 

thĕātrumⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛθέατρονܬܝܛܪܳܘܢتياترو

gĕhennaⲅⲉⲉⲛⲛⲁγέενναܓܺܝܗܰܢܳܐجَهَنّمُ

băsĭlĭcaⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲏβασιλικήܒܰܣܺܝܠܺܝܩܺܐبازيليكا- بازيليكي

طبلية/ طبلة
ܒܠܺܝܢ

ܰ
ܛ

ܒܠܺܝܬܳܐ
ܰ
ܛ

tăbŭlaⲧⲁⲃⲗⲁ)τάβλα (τάβλη

ܳصندل
ܳ / ܣܶܢܕܳܠ

sandălĭumܣܰܢܕܴܠ
ⲥⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲟⲛ

ⲥⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ

σανδάλιον

الة ܳسَقَّ
scālaⲥⲕⲁⲗⲁσκάλαܣܩܳܠ

فالنةّ / فالنّة
ܦܶܗܠܳܘܢܺܝܢ

ܦܰܝܢܳܐ

 paenŭla

pēnŭla
ⲫⲉⲗⲱⲛⲏⲥ 

φελόνιον

 φαιλόνιον 

φαινόλιον 

φελόνης

φαιλόνης

φαινόλης 

فلس، فلوس
ŏbŏlusⲟⲃⲟⲗⲟⲥὀβολόςܦܽܘܠܣܳܐ

follis φόλλις

pyrgusⲡⲩⲣⲅⲟⲥπύργοςܦܽܘܪܓܳܘܣبرج

phĭlŏsŏphus ⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲟⲥφιλόσοφοςܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐفيلسوف
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كلم��ات في العامي��ة المصري��ة ذات أص��ول يونانية وقبطي��ة ولاتينية وس��ريانية

Egyptian

colloquialism
SyriacLatinCopticGreek

ܐفلسفة phĭlŏsŏphĭaⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲓⲁφιλοσοφίαܦܺܝܠܳܘܣܳܘܦܽܘܬܴ

plastus  ⲡⲗⲁⲥⲧⲟⲥܦܠܣܛܣفلصو
 ⲡⲗⲁⲥⲧⲟⲛπλαστός

فانتازيا
ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ  

ܦܰܐܢܛܰܐܣܺܝܰܐ
phantăsĭaⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ

φαντασία

capsaⲕⲁⲯⲁκαψάκηςܩܦܣܩܝܢكيس 

ܝܣخريطة - قرطاس
ܺ
charta chartus ⲭⲁⲣⲧⲏⲥχάρτηܩܰܪܛ

ܘܓܪܰܦܝܰܐجغرافيا
ܽ
gĕōgrăphĭa ⲅⲉⲱⲅⲣⲁⲫⲓⲁ ,γεωγραφίαܓܶܐ

balsămumⲃⲁⲗⲥⲁⲙⲟⲛβάλσαμονܒܰܠܣܰܡܽܘܢبلسم

ܒܪܙܘܢالإبْرِيزُ
ܰ
-obruss  obrȳܐ

zumⲁⲃⲉⲣⲏϫὄβρυζον

cēmŏsⲕⲏⲙⲟⲥκημόςܩܝܡܐ / ܩܡܡكمامة

cămīnusⲕⲁⲙⲓⲛⲟⲥκάμινοςܩܰܡܺܝܢܳܐقمير

ܣܦܠܺܝܢܝܰܐبلاستر 
ܶ
emplastrum ⲉⲙⲡⲗⲁⲥⲧⲣⲟⲛἔμπλαστροςܐ

barbărusⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥβάρβαροςܒܰܪܒܰܪܳܝܳܐبربري

85 collaⲕⲟⲗⲗⲁκόλλᾰܩܘܠܐكولَّ

denariusⲇⲏⲛⲁⲣⲓⲟⲛδηνάριονܕܺܝܢܳܪܳܐ دينار

fascia ⲫⲁⲥⲕⲓⲁφασκίαܦܶܣܩܺܝܢܳܐفسقية

ܘܗܰأوُه86
ܽ
vahⲟⲩⲁοὐάܐ

ܦܽܘܪܢܳܐ / ܦܽܘܪܢܳܘܣفرن
furnus

fornus
ⲫⲟⲣⲛⲟⲥφοῦρνος

anguillaⲁⲛϣⲉⲩⲗⲉἔγχελυςܐܢܟܗܠܝܣأنقليس

ܳميل87
milleⲙⲓⲗⲓⲟⲛμίλιονܡܺܝܠ

85  مادة لاصقة.

86 صوت للاعتراض.

87 وحدة قياس المساحات.
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بشرى جرجس 

Egyptian

colloquialism
SyriacLatinCopticGreek

أنيسون )يانسون(
ܢܝܺܣܽܘܢ/

ܰ
ܐ

ܢܝܺܣܣܽܘܢ
ܰ
ܐ

ănīsum

anesum 
ⲁⲛⲓⲥⲟⲛ ἄννισον ἄννησον

ἄνησσον

راكية88

ܐܢܬܪܩܣ

ܐܢܬܪܐܩܐ

ܢܬܪܰ̈ܐܩܶܗܣ
ܰ
ܐ

ܐܢܬܪܐܩܣ

anthraxⲁⲛⲑⲣⲁⲝἄνθραξ

جدول )2( كلمات في الاستخدام الكنسي
Egyptian

colloquialism
SyriacLatinCopticGreek

ܓܰܐܦܝأغابي
ܰ
ăgăpēⲁⲅⲁⲡⲏἀγάπηܐ

dĭācŏnusⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥδιάκωνܕܺܝܰܐܩܳܘܢدياكون

ܝܩܽܘܢܳܐأيقونة
ܺ
īconⲓⲕⲱⲛεἰκώνܐ

clērusⲕⲗⲏⲣⲟⲥκλῆροςܩܠܺܝܪܳܘܣإكليروس

هوموؤُسيوس  )أوموؤُسيوس(
hŏmŏūsiusⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥܗܽܘܡܳܘܽܣܺܝܳܘܢ

ϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥ

ὁμοούσιος

ܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢإنجيل
ܶ
euchológionⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛεὐαγγέλιονܐ

eucharístiaⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲓⲁεὐχαριστία ܐܘܟܪܣܛܝܐإفخارستيا

eulógiaⲉⲩⲗⲟⲅⲓⲁεὐλογία ܐܘܠܘܓܝܐ إفلوجيَّا

لقان
lăcūna ܠܶܩܢܳܐ / ܠܰܩܢܳܐ

lŭcūna

ⲗⲁⲕⲁⲛⲏλεκάνη

my̆rum / my̆ronⲙⲩⲣⲟⲛμύρον ܡܝܪܘܢ/ ܡܽܘܪܽܘܢميرون

ܘܢܺܝܰܐميطانية
ܽ
ܘܢܳܝܳܐ ܡܶܛ

ܽ
mĕtănoeaⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁμετάνοιαܡܰܛ

إيريني
īrēnēⲉⲓⲣⲏⲛⲏܐܝܪܝܢܝܐ / ܐܝܪܝܢܐ

ϩⲓⲣⲏⲛⲏ

εἰρήνη

88  الفحم أو الخشب أو الحطب الذي يشعله المصريون للتدفأة في برد الشتاء. 
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كلم��ات في العامي��ة المصري��ة ذات أص��ول يونانية وقبطي��ة ولاتينية وس��ريانية

Egyptian

colloquialism
SyriacLatinCopticGreek

البندكوستي
ܐ 

ܺ
ܝܩܳܘܣܛ

ܺ
ܦܶܢܛ

ܝ
ܺ
ܝܩܳܘܣܛ

ܺ
ܦܶܗܢܛ

pentēcostēⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏπεντηκοστή

بطريرك
 ‎ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ
ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܺܝܣ

ܐ ܦܳܛܰܪܝܰܪܟ݁ܳ

 pătrĭarcha

pătrĭarches

ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥπατριάρχης

paschaⲡⲁⲥⲭⲁπάσχαܦܰܣܟܳܐ / ܦܶܨܚܳܐبصخة )فصح(

إبسلتيس
ܝܣ

ܺ
ܦܣܽܘܠܛ

ܝܣ
ܺ
ܦܣܰܐܠܛ

psaltesⲯⲁⲗⲧⲏⲥψάλτης

جدول )3( كلمات من البيئة الزراعية

أردب
ܪܛܒܳܐ

ܰ
ܐ

artăbaⲉⲣⲧⲟⲃ - ⲉⲣⲧⲱⲃἀρτάβη

cădusⲕⲁⲇⲟⲥ, ⲕⲁⲧⲟⲥκάδοςܩܰܕܣܳܐقَادوس 

ܘܪܺܝܣطورية
ܽ
taurĕaⲧⲁⲩⲣⲉⲁταυρείαܛ

ܳإسطبل
ܣـܛـܰـܒ݁ܠ

ܶ
stăbŭlumⲥⲧⲁⲃⲗⲟⲛ στάβλονܐ

cĕrătĭumⲕⲉⲣⲁⲧκεράτιονܩܪܛܐقيراط

ــن  ــن بي ــات م ــاث لغ ــي ث ــرد ف ــة ت ــة المصري ــي العامي ــرى ف ــات آخ ــدول )4( كلم ج

ــريانية ــة والس ــة واللاتيني ــة والقبطي اليوناني

 Egyptian

colloquialism
SyriacLatinCopticGreek

ⲙⲏⲭⲁⲛⲏμηχανήܡܺܐܟܰܢܺܐمكنة )ماكينة(

ملوخية
ⲙⲟⲗⲟⲭⲏμολόχηܡܽܘܠܽܟܱܝܐ
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بشرى جرجس 

 Egyptian

colloquialism
SyriacLatinCopticGreek

منديل

ܳ
Mantēleܡܰܢܕܺܝܠ‎ ܡܰܢܕܺܝܠ

)mantīle(

Mantēlĭum 

mantīlĭum

?Μανδήλη

μαντήλα μανδήλιον

μαντήλιον

نفط
Naphthaܢܰܦܛܳܐ

napthas

νάφθα

ل sĭgillumσιγίλλιονܤܺܝܓܺܝܠܻܝܳܘܢسِجِّ

سيفون
sīpho ܣܰܝܦܽܘܢܳܐ

ōnis- ,sīfo 

σίφων, ‑ωνος

siclus?σίκλοςܣܺܝܩܠܳܘܣشِيكل

سميط
ⲥⲉⲙⲓⲇⲁⲗⲓⲥ ܣܡܺܝܕܳܐ

 ϭⲉⲙⲓⲇⲁⲗⲓⲟⲛ

σεμίδαλις

شَكولة89
-saccellus sacܣܩܠܝܢ

cŭlus
σακκέλιον

فانوس

ܦܳܢܣܳܐ

 ܦܰܢܣܳܐ

 ܦܐܢܘܣ

 ܦܘܢܣܐ

 ܦܢܛܐ

Ⲫⲁⲛⲟⲥφανός

ⲯⲏⲫⲟⲥψῆφος ܦܶܣܦܣܳܐفسفوسة90

الكَرَزُ- كُرَيز91
ܩܐܪܣܺܝܰܐ  ܩܪܐܣܺܝܰܐ  

ܩܶܪܰܣܺܝܐ̈ܶ
cĕrăsus cĕră-

sum
κερασέα

89  في البيئــة الزراعيــة المصريــة، تشُــر كلمــة »شــكولة« إلى شــبكة كبــرة مصنوعــة مــن حبــال ليــف النخــل، ولهــا هيئــة كيــس، تسُــتخدم لنقــل التــن مــن الحقــل إلى أماكــن التخزيــن 

أو الاســتهلاك، وغالبًــا مــا تنُقــل عــى الــدواب مثــل الحمــر، ونظــراً لأن التــن خفيــف فغالبًــا مــا يكــون حجمهــا أضعــاف الدابــة التــي تحملهــا. وفي باقــي اللغــات تعُنــي: »كيــس«

90  تطُلق على الأشياء الصغيرة، وفي باقي اللغات تعني الحجر الصغير أو الحصا.

91  نوع من الفاكهة.



75 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 العــدد الثالث    

كلم��ات في العامي��ة المصري��ة ذات أص��ول يونانية وقبطي��ة ولاتينية وس��ريانية

 Egyptian

colloquialism
SyriacLatinCopticGreek

ثيمل / سمل92
ܬܘܡܠܐ

ܘܡܶܠܺܝܰܐ
ܽ
ܬ

thy̆mĕlaθυμέλη

tropáriumτροπάριον ܬܪܘܒܪܝܢطوبارية93 طوباريون

ⲉⲩⲭⲏεὐχήܐܦܫܝܢܐأوشية94

يخٌ / بطارخ ܪܺܝܟܳܐطرِِّ ܐ
ܳ
ⲧⲁⲣⲁⲭⲟⲛτάριχοςܛ

طربنة
ܳ
ܘܪܒܳܠ

ܽ
turbaθόρυβοςܛ

strĭgĭlisστελγίς  στλεγγίςܛܠܰܓܝܳܪܳܐمسطرين

بانيو
ܒܰܢܳܐ

 ܒܰܠܳܢܐ

balnĕumβαλανεῖον

ܓܶܡطقَّم- طجمة - طغمة95
ܰ
ⲧⲁⲅⲙⲁτάσσω τάγμαܬ

clĭma, ătis κλίμαܩܠܺܝܡܳܐإقليم96

قنطار 
ܝܢܳܪܳܐ

ܺ
centenariusκεντηνάριονܩܰܢܛ

 κεντυρίων
ăīthălesαἰθάληܐܬܠܝܢأُثَالٌ

جبص97 
ܓܶܦܣܺܝܢ

ܓܽܘܦܣܺܝܢ 
ܓܽܘܒܣܽܝܢ

gypsum

  

γύψος؟

كافور
καφουρά ؟camphor ܟܐܦܘܪ

حرمل، أرملة
 
ܳ
ܪܡܠ

ܰ
ⲁⲣⲙⲁⲣⲁ ἁρμαλάܐ

ἀρμαρά
formaφώρμηܦܽܘܪܡܳܐفورمة

92  أساس.

93  ترتيلة قصيرة في الطقس الكنسي.

94  صلاة.

95  لبس ملابس متناسبة ومتناسقة - وضع الملابس معًا؛ طغمة: ترتيب، نظام، رتبة.

96  منطقة أو نطاق من الأرض أو المناخ.

97  جير أبيض غالبًا ما يسُتخدم في البناء.
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 Egyptian

colloquialism
SyriacLatinCopticGreek

thallusⲑⲁⲗⲗⲓⲥسلاية98
θαλλός

θαλλίς

ܝܢبلاط
ܺ
ܛ

ܰ
ܝܢ / ܦܳܠ

ܺ
πλατίον؟pălātīnusܦܳܠܳܛ

καμίσιον؟camsia ܩܳܡܺܝܣܬܳܐ قميص

ܳبقَّال
؟؟؟ܒܰܩܳܠ

بعــد العــرض الســابق للجــداول، لا يــزال يوجــد الكثــر مــن الكلــات، ومــا تــم عرضــه هــو مجــرد هــو نمــاذج وليس 

حــرًا كامــاً لــكل كلــات العاميــة المصريــة في اللغــات موضــوع الدراســة. كــا يوجــد الكثــر جــدًا مــن كلــات العاميــة 

المصريــة التــي توجــد في لغــة واحــد مــن لغــات الدراســة، ولكــن هــذا ليــس هــدف البحــث، خاصــةً أنــه تــم دراســتها في 

أبحــاث عديــدة ســابقًا، وفي النهايــة أود أن أشُــر إلى وجــود بعــض كلــات العاميــة المصريــة، وُجــدت في لغتــن فقــط مــن 

لغــات الدراســة، كــا في الأمثلــة التاليــة:

دوق: »قائــد، أمــر«، جــاءت في اللاتينيــة )dux = دوكــس( وهــي في الأصــل كلمــة لاتينيــة، وجــاءت أيضًــا في السريانيــة 
)ܕܽܘܟــܣ = دوكــس(.

طِلسَــم: »لغــز، شيء غامــض، شيء عجيــب، كتابــات ســحرية«، جــاءت هــذه الكلمــة في اليونانيــة )τέλεσμα = تِلِســما(، 

ܠܺܝܣܡܳܐ = طليســما(
ܰ
وأيضًــا في السريانة )ܛ

ــا  ــا م ــام عالبً ــدون أك ــص ب ــر إلى »قمي ــة لتشُ ــة الزراعي ــة في البيئ ــة المصري ســيديري: شــاعت هــذه الكلمــة في العامي

يكــون أبيــض اللــون مصنــوع مــن قــاش ســميك ذو جيــوب كبــرة يلبســه الفــاح خاصــةً في أداء أعمالــه الزراعيــة« 

وجــاءت في اليونانيــة )σουδάριον = ســوداريون(، وفي اللاتينيــة )sudarium = ســوداريوم(.

ــتخدم في الشــتائم، كأن  ــا تسُ ــا م ــا، وغالبً ــة أيضً ــة الزراعي ــة في البيئ ــة المصري فرطــوس: شــاعت هــذه الكلمــة في العامي

يشــتم أحدهــم الآخــر ويقــول لــه: »يــا بــن الفرطــوس« ولكــن مــن يســتخدمونها لا يعرفــون معناهــا، هــي فقــط 

عبــارة توارثوهــا دون فهــم إلى مــا تشُــر إليــهِ، وهــي أقــرب في النطــق للكلمــة السريانيــة )ܦܐܪܐܛܝــܣ = فاراطيــس( 

أي »غريــب«، وقــد أخــذت اللغــة السريانيــة هــذه الكلمــة مــن اليونانيــة )περατής = بيراتيــس(، والتــي تعُنــي 

أيضًــا في اليونانيــة »غريــب«، ويمكنُنــا أن نســتنتج أن مَــن يســتخدم هــذه الشــتيمة »يــا بــن الفرطــوس« يعنــي بهــا 

ون مَــن لا ينتمــي لعائــات القريــة  »يــا بــن الغريــب« وهــذه ثقافــة شــائعة إلى الآن في القُــرى المصريــة، فهــم يعُــرِّ

ويكــون دخيــاً عليهــا. وواضــح أنَّ هــذه الكلمــة دحلــت إلى العاميــة المصريــة عــر السريانيــة بالرغــم مــن أنهــا في 

98  في العامية المصرية: شوكة النخيل، في اليونانية: سعفة النخيل.
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الأصــل كلمــة يونانيــة، وهــذا واضــح مــن خــال تحويــل حــرف )p = π(  إلــى حــرف )ܦ = ف( في السريانيــة ومنهــا 

للعربيــة، وكان يمكــن لهــذا الحــرف السريانيــة أن ينُطــق )ب( أو )ف( وهــذا ســبب اســتعارته مــن اليونانيــة بهــذا 

 = Πλάτων( :الصــوت في السريانيــة، ومــن الأمثلــة الشــائعة عــى ذلــك اســم »أفلاطــون« الــذي يكُتــب باليونانيــة

ــܘܢ = فلاطــون(، ومــن السريانيــة دخــل العربيــة »أفلاطــون«.
ܳ
ܛ

ܰ
بلاتــون( ولكنــه في السريانيــة )ܦܠ

قرميــد )قرمــد(: »حجــارة مصنوعــة تنضــج بالنــار« جــاءت في اليونانيــة: )κεραμίδα = قِرَميــدا( هنــا في اليونانيــة في حالــة 

النصــب مــن حالــة الرفــع )κεραμίς = قِرَميــس( وفي السريانية )ܩܰܪܡܺܝــܕܳܐ = قَرميــدُ(.

بيســتلة: »وعــاء او إنــاء متوســط الحجــم يحُمــل باليــد خاصــةً للســوائل« وهــذه الكلمــة لم تــرد في القواميــس والمعاجــم 

ــة  ــتخدم في العامي ــه المسُ ــى نفس ــاءت بالمعن ــة، وج ــة المصري ــرة في العامي ــتخدامها بك ــن اس ــم م ــة بالرغ العربي

المصريــة في كلٍ مــن اليونانيــة )βῆσσα= بيســة(، والسريانيــة )ܒܺܝܣــܬܳܐ = بيســتة(

ــة الأرثوذكســية  ــة، وفي الكنيســة القبطي ــس الشرقي ــب الكنســية في الكنائ ــا بعــض الرت ــي يرتديه ــة الت ــيل: الصدري بطَرشَ

يرتديــه الشــاس أيضَــا، ويكــون في صــورة شريــط يتــدلى مــن فــوق الكتــف ويلتــف حــول الشــاس، ويميــز رتبــة 

الدياكــون عــن باقــي رتــب الشموســية. وجــاء في اليونانيــة )ἐπιτραχήλιον = إبيتراشــيليون(، وفي السريانيــة 
ــܠ=  بَطرَشــيل(. )ܒܰܛܪܰܫܺܝ

فاصوليا: في اللاتينية )phăsēlus = فاسيلوس(، وفي اليونانية )φάσηλος = فاسيلوس(.

 = πολύλογος( لوكلــوك99: تطُلــق عــى الشــخص كثــر الــكلام، أو عــى كــرة الــكلام بشــكل عــام، وهــي مــن اليونانيــة

بوليلوجــوس( أي »كثــر الــكلام«، وفي اللاتينيــة )loquacious = لوكواكيــوس(.

الخاتمة وأهم النتائج:
ــا في  ــد أيضً ــة، توُج ــة المصري ــا العامي ــتخدمها في لغتن ــي نس ــردات الت ــض المف ــث أنَّ بع ــذا البح ــال ه ــن خ ــتنتج م نس

اللغــات: اليونانيــة والقبطيــة واللاتينيــة والسريانيــة معًــا، ومــن خــال البحــث في اســتخدام ودلالــة هــذه المفــردات في 

كل لغــة مــن هــذه اللغــات أدركنــا وجــود معــاني عميقــة لهــذه الكلــات المسُــتخدمة يوميًــا في العاميــة المصريــة. ووجــود 

مثــل هــذه الكلــات في كل هــذه اللغــات معًــا، رغــم التنــوّع الجغــرافي والثقــافي بــن هــذه الشــعوب التــي تكلمــت هــذه 

اللغــات وتفاعلــت أيضًــا واختلطــت معًــا، يبــنِّ مــدى التفاعــل بــن هــذه الحضــارات والثقافــات المختلفــة. وهــذا يقودنــا 

أيضًــا إلى أنَّ اللهجــة العاميــة المصريــة، تذخــر بكثــر مــن المفــردات التــي توجــد في لغــات أخــرى ولا يوُجــد بعضهــا في 

المعاجــم العربيــة، وهــي ظاهــرة تســتحق مزيــد مــن الدراســات قبــل اندثــار هــذه المفــردات، ولا يــزال الطريــق متســعًا 

ــة  ــة والقبطي ــا: »اليوناني ــات معً ــذه اللغ ــتخدم في كل ه ــد مس ــظ واح ــود لف ــباب وج ــة أس ــاث لمعرف ــن الأبح ــد م لمزي

ــار  ــر كل هــذه البحــار والأنه ــل ع ــف انتق ــظ، وكي ــدأ اللف ــن ب ــة. أي ــة المصري ــة للعامي ــة« بالإضاف ــة والسرياني واللاتيني

والجبــال الشــاهقة والصحــاري الشاســعة، كيــف كانــت خريطــة رحلتــه، ومــا الــذي لحــق بــه أثنــاء رحلتــه مــن تغيــر 

99   كثرة الكلام أو كثير الكلام.
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وتحويــر وتحويــل وتغيــر في دلالتــه ومعانيــه واســتخدامه...؟ الإجابــة عــى مثــل هــذه الأســئلة قــد تكشــف عنهــا مزيــد 

مــن الدراســات في المســتقبل، ولكــن تظــل هــذه الكلــات جــزء مــن اســتخدام وهويــة وفكــر وثقافــة وتــراث الشــعب 

المــري، والتــي أرجــو أن تلاقــي اهتمامًــا مــن الباحثــن لمزيــد مــن الأبحــاث في هــذا المجــال. 

أهم المصادر والمراجع
أولً- القواميس واختصاراتها:
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الفيروزآبــادى، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب. )2008(. القامــوس المحيــط. دار الحديــث، 
القاهــرة.

المعجم الوسيط:
مجمع اللغة العربية. )2004(. المعجم الوسيط. )الطبعة الرابعة(. مكتبة الشروق الدولية. القاهرة.
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مُلخص البحث
تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة نــر ودراســة ثــاث لوحــات جنائزيــة "شــواهد قبــور" مكتشــفة بجبانــة تــل الديــر بدمياط 

الجديــدة لم تنُــر مــن قبــل، وهــي محفوظــة بالمخــزن المتحفــي بتــل الربــع بالدقهلية.

الهــدف مــن هــذه الورقــة البحثيــة هــو نــر ودراســة هــذه اللوحــات لإلقــاء الضــوء عــى اختــاط العــادات الجنائزيــة 

المصريــة والرومانيــة والتــي تعــر عــن تأثــر وتأثــر الفنــون المصريــة القديمــة بالفنــون اليونانيــة والرومانيــة والتــي أثمــرت 

عــن شــكل جديــد للوحــات الجنائزيــة يعُــرف باســم "شــواهد القبــور" ليصبــح شــاهد القــر عنــرا أساســيا مــن منحوتات 

المقــرة مــع دخــول المســيحية مــر.

تبــدأ الباحثــة بالدراســة الوصفيــة لــكل لوحــة عــى حــدة وعمــل بطاقــة تعريفيــة للأثــر ومــن ثــم الوصــف التفصيــي، ثــم 

تتنــاول الدراســة التحليليــة للوحــات مــن حيــث الســات الفنيــة كالتصميــم المعــاري وشــكل الملابــس وتصفيفــة الشــعر 

والرمــوز المصــورة عــى اللوحــة وتنتهــي بالتأريــخ وأهــم النتائــج بنــاء عــى دراســة الســات الفنيــة.

الكلمات الدالة: تل الدير، لوحات جنائزية، شواهد القبور، الأجاثودايمون، العصر الروماني.

Abstract
  Three Roman Funerary Steles from Tell al-Deir Cemetery in New Damietta

This paper handles the publication and study of three funerary Steles (tombstones) 
discovered in Tell al-Deir Cemetery in New Damietta that had not been published before. 
They are preserved in the museum storeroom in Tell al-Rub` in Dakahlia.
The aim of this paper is to publish and study these Stelas to shed light on the mixing 
of Egyptian and Roman funerary customs, which express the influence and impact of 
ancient Egyptian arts on Greek and Roman arts, which resulted in a new form of funerary 
Steles known as “tombstones”, so that the tombstone became an essential element of the 
cemetery’s sculptures with the entry of Christianity into Egypt.

داليــا محمــد جــودة * & نهاد كمــال الدين **

*  باحثة ماجستير بقسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب، جامعة المنصورة.

**  أستاذ الآثار المصرية القديمة، كلية الأداب - جامعة المنصورة.

ثلاث لوحات جنائزية
 من العصر الروماني 

مــن جبانة تل الدير بدمياط الجديدة
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جودة داليا 

مقدمة
ــة  ــخ الجبان ــاط، يرجــع تأري ــة بمحافظــة دمي ــال الأثري ــدة هــي أحــد أهــم الت ــاط الجدي ــر بدمي ــل الدي ــة ت جبان

ــاني. ــي والروم ــن البطلم ــال العصري ــة خ ــتخدامها كجبان ــتمر اس ــن واس ــة والعشري ــر الأسرة السادس لع

تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة نــر ودراســة ثــاث لوحــات جنائزيــة "شــواهد قبــور" مكتشــفة بجبانــة تــل الديــر 
بدميــاط الجديــدة لم تنُــر مــن قبــل، وهــي محفوظــة بالمخــزن المتحفــي بتــل الربــع بالدقهليــة.1

كانــت اللوحــات الجنائزيــة في الحضــارة المصريــة القديمــة بمثابــة همــزة الوصــل بــن عــالم الأحيــاء وعــالم الأمــوات، 

حيــث كانــت تسُــتخدم لتحديــد المــكان الــذي توُضــع فيــه القرابــن وتقــام فيــه الطقــوس الجنائزيــة التــي تســتدعي روح 

المتــوفى إلى مــكان دفنــه،2 لذلــك فــإن اللوحــات الجنائزيــة هــي المفتــاح لمعرفــة ثقافــة وعــالم المتــوفى خــارج المقــرة لأنهــا 

تعكــس المفاهيــم والطقــوس الجنائزيــة والدينيــة التــي كانــت ســائدة في المجتمــع، وكــذا الجوانــب الفنيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة في مــر القديمــة.3

نحُتــت اللوحــات الجنائزيــة خــال العصريــن البطلمــي والرومــاني لتأديــة نفــس الغــرض الــذي قامــت بــه اللوحــات 

الجنائزيــة خــال العصــور المصريــة القديمــة، لــذا؛ نجــد أنهــا نقُشــت عليهــا بعــض النصــوص التــي تشــمل اســم المتــوفى 

وتاريــخ مولــده ومماتــه وأدعيــة وابتهــالات للمتــوفى،4 بينــا في بدايتهــا كانــت تحمــل مناظــر ترتبــط بالفــن الجنائــزي مثــل 

نقــش للمعبــود أنوبيــس أو أوزيــر أو إيــزة أو معبــود مــن المعبــودات الحاميــة الخاصــة بالعالم الآخر ســواء في الفــن البطلمي 

أو الرومــاني، كــا ظهــر عــى بعضهــا مناظــر وداع المتــوفى، كــا أظهــرت بعضهــا المتــوفي بصحبــة كلبــه أو طائــره المفضــل. 

أمــا اللوحــات الجنائزيــة الرومانيــة فكانــت عــادة تحمــل مناظــر جنائزيــة مثــل مشــهد لمتــوفى وهــو يتكــئ عــى 

أريكــة ممســك بــكأس في يــده اليمنــى وأمامــه مائــدة وعليهــا وجبــة جنائزيــة،5 وقــد عــر بجبانــات الإســكندرية عــى 

ــاد  ــة واعتق ــا هــو إلا صــورة عكســية لثقاف ــاصر اللوحــة م ــن عن ــر م ــإن كل عن ــذا؛ ف ــاذج، ل ــن هــذه الن ــد م العدي

The paper begins with a descriptive study of each stele separately, creating an identification 
card for the antiquity, and then a detailed description. Then, it deals with the analytical 
study of steles in terms of the artistic features of the stelse, such as the architectural 
design, the shape of the clothing, the hairstyle, and the symbols depicted on the stele, 
and it ends with a history based on a study of the artistic features.
Keywords: Tell al-Deir, Funerary Stele, Tombstones, Agathodaemon, Roman period.

1  اللوحــات الجنائزيــة الثلاثــة هــي جــزء مــن رســالة الماجســتير الخاصــة بالباحثــة والمســجلة بقســم الآثــار المصريــة القديمــة كليــة الآداب جامعــة المنصــورة بعنــوان "جبانــة تــل 

الديــر في ضــوء الاكتشــافات الأثريــة الحديثــة".

2  محمد، نيفين يحيى. )2014(، 16.

3  ندا، هالة السيد. )2022(، 30.

4  حشاد، أمل عبد الصمد. )2021(، 242.

5  أحمد، شيماء عبد المنعم. )2021(، 157.
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ث�لاث لوح��ات جنائزية م��ن العص��ر الروماني من جبان��ة تل الدي��ر بدمياط الجديدة

صاحــب القــر وأسرتــه، فاللوحــة بمثابــة المــرآة التــي تعكــس المفاهيــم والنصــوص الجنائزيــة التــي ســادت في المجتمــع 
المــري خــال العصريــن البطلمــي والرومــاني.6

الدراسة الوصفية

اللوحة الأولى "شاهد قبر 1":

أ‌. البطاقة التعريفية

حالة الأثر التأريخ الأبعاد مادة الصنع
مكان 

الحفظ
المكتشف

مكان وتاريخ 

الاكتشاف

رقم الأثر 

بالسجل

بحالة 

جيدة

العصر 

الروماني

ارتفاع 128سم

عرض 49,5سم

الحجر 

الجيري

المخزن 

المتحفي 

بتل الربع 

بالدقهلية

نجيب نور

 – عاطف أبو 

الدهب

حافة تل الدير 

من الناحية 

الشرقية
عام 1994 8

7947

	  

ب. وصف اللوحة 
لوحــة جنائزيــة مســتطيلة الشــكل ذات قمــة نصــف دائريــة مــن الحجــر الجــري بداخلهــا نحــت بــارز لتمثــال 

ــة الجســم تعتمــد عــى الســاق اليــرى بينــا الســاق اليمنــى مســرخية  كامــل لرجــل يقــف في وضــع أمامــي، وضعي

ومثنيــة للأمــام، يرتــدي عبــاءة طويلــة تصــل إلى الكاحلــن، الــذراع الأيمــن مضمــوم إلى الصــدر وممســكًا بالعبــاءة، أمــا 

ــل الوجــه واضحــة  ــة، حــاف القدمــن، تفاصي ــة متدلي ــد عــى طــول الجانــب الأيــر ممســكًا بحي ــذراع الأيــر فيمت ال

حيــث تظهــر ملامــح العينــن بــكل وضــوح أمــا عــن الأنــف والفــم والذقــن فهــم مفقــودون ولكــن تظهــر بعــض خصــات 

شــعر الذقــن متدليــة مــن أســفل الأذن اليمنــى، أمــا عــن الأذنــن فهــي مجســدة تجســيدًا واضحًــا، خصــات الشــعر تظهــر 

بوضــوح أعــى الــرأس )شــكل1(، عــى جانبــي اللوحــة يوجــد تجســيد بالنحــت البــارز للأجاثــو دايمــون "الحيــة الملفوفــة" 

ــة الحيوانية)شــكل3(،  ــودة نمســيس في الهيئ ــارز للمعب ــا صــور عــى ظهــر اللوحــة تجســيد بالنحــت الب )شــكل2(، بين

أعــى قمــة اللوحــة يوجــد بهــا تجويــف دائــري. 

6  حافظ، منه الله السيد. )2018(، 10

7  المجلس الأعلى للآثار. قطاع الآثار المصرية. المحزن المتحفي بتل الربع بالدقهلية. سجل قيد آثار الدقهلية رقم "1".

8  المجلس الأعلى للآثار. قطاع الآثار المصرية. منطقة آثار دمياط. أرشيف حفائر تل الدير. 
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جودة داليا 

اللوحة الثانية "شاهد قبر2":

أ‌. البطاقة التعريفية 

حالة الأثر التأريخ الأبعاد مادة الصنع
مكان 

الحفظ
المكتشف

مكان وتاريخ 

الاكتشاف

رقم الأثر 

بالسجل

بحالة غير 

جيدة

العصر 

الروماني

ارتفاع 122سم

عرض 50سم

الحجر 

الجيري

المخزن 

المتحفي 

بتل الربع 

بالدقهلية

نجيب نور

 – عاطف أبو 

الدهب

حافة تل 

الدير من 

الناحية 

الشرقية
عام 1994 10

 58 9

سجل دراسة

ب. وصف اللوحة:
ــة مــن الحجــر الجــري، جزئهــا العلــوي مفقــود، بداخلهــا نحــت  ــة مســتطيلة الشــكل غــر مكتمل لوحــة جنائزي

بــارز لتمثــال كامــل لرجــل يقــف في وضــع أمامــي، وضعيــة الجســم تعتمــد عــى الســاق اليــرى بينــا الســاق اليمنــى 

ــكًا  ــدر وممس ــوم إلى الص ــن مضم ــذراع الأيم ــن، ال ــل إلى الكاحل ــة تص ــاءة طويل ــدي عب ــام، يرت ــة للأم ــرخية ومثني مس

ــد عــى طــول الجانــب الأيــر ممســكًا  ــذراع الأيــر فيمت ــد غــر واضحــة المعــالم، أمــا ال ــع الي ــل أصاب ــاءة تفاصي بالعب

بلفافــة بــردي، حــاف القدمــن ويفقــد التمثــال تجســيد القــدم اليــرى، تفاصيــل الوجــه غــر موجــودة، واللوحــة بشــكل 

عــام غــر مكتملــة وبهــا الكثــر مــن التجاويــف غــر المنتظمــة. )شــكل4( 

عــى جانبــي اللوحــة يوجــد تجســيد للأجاثــو دايمــون "الحيــة الملفوفــة" )شــكل5(، بينــا صــور عــى ظهــر اللوحــة 

تجســيد بالنحــت البــارز للمعبــودة نمســيس في الهيئــة الحيوانيــة )شــكل6(، يظهــر أعــى اللوحــة بقايــا تجويــف دائــري 

يشــبه نفــس التجويــف الموجــود باللوحــة الأولى.

9  المجلس الأعلى للآثار. قطاع الآثار المصرية. المحزن المتحفي بتل الربع بالدقهلية. سجل دراسة آثار الدقهلية رقم "1".

10  المجلس الأعلى للآثار. قطاع الآثار المصرية. منطقة آثار دمياط. أرشيف حفائر تل الدير. 
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ث�لاث لوح��ات جنائزية م��ن العص��ر الروماني من جبان��ة تل الدي��ر بدمياط الجديدة

اللوحة الثالثة "شاهد قبر3":

أ‌. البطاقة التعريفية

حالة الأثر التأريخ الأبعاد مادة الصنع
مكان 

الحفظ
المكتشف

مكان وتاريخ 

الاكتشاف

رقم الأثر 

بالسجل

بحالة غير 

جيدة

العصر 

الروماني

ارتفاع115سم

عرض 50سم

الحجر 

الجيري

المخزن 

المتحفي 

بتل الربع 

بالدقهلية

نجيب نور

 – عاطف أبو 

الدهب

حافة تل 

الدير من 

الناحية 

الشرقية
عام 1994 12

57
سجل دراسة 11

ب. وصف اللوحة
لوحــة جنائزيــة مســتطيلة الشــكل غــر مكتملــة مــن الحجــر الجــري، الجــزء العلــوي مــن اللوحــة مفقــود، بداخلها 

نحــت بــارز لتمثــال غــر كامــل لشــخص يقــف في وضــع أمامــي، يرتــدي عبــاءة طويلــة، حــاف القدمــن، ويقف إلى يســاره 

تمثــال غــر مكتمــل لطفــل في وضــع أمامــي، يرتــدي عبــاءة طويلــة، حــاف القدمــن، واللوحــة غــر مكتملــة وبهــا الكثــر 

مــن التجاويــف غــر المنتظمــة )شــكل7(، أمــا عــن جانبــي اللوحــة وظهرهــا فهــم يخلــوان تمامًــا مــن أي تجســيد. 

الدراسة التحليلية

1- السمات الفنية للوحات الجنائزية الثلاثة: 
تتطابــق اللوحــات الجنائزيــة الثلاثــة لحــد كبــر مــن حيــث الشــكل والتصميــم المعــاري والســات الفنيــة لــذا؛ 

تتنــاول الباحثــة الدراســة التحليليــة للوحــات الجنائزيــة الثلاثــة بشــكل مجمــع.

أ‌. التصميم المعماري 
ــة،  ــة أو المقبي ــة النصــف دائري ــن طــراز المشــكاة المســتطيلة الشــكل والقم ــا م ــز اللوحــات محــل الدراســة أنه • تتمي

ــس وتصفيفــة شــعر تعــود للفــرة  ــة وملاب ــا بالوضــع الأمامــي ذو هيئ ــوفى واقفً ــا تجســيد للمت المنحــوت بداخله

ــة. الروماني

11  المجلس الأعلى للآثار. قطاع الآثار المصرية. المحزن المتحفي بتل الربع بالدقهلية. سجل دراسة آثار الدقهلية رقم "1". 

12  المجلس الأعلى للآثار. قطاع الآثار المصرية. منطقة آثار دمياط. أرشيف حفائر تل الدير.  
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جودة داليا 

• ســات النحــت للوحــات الثلاثــة تتطابــق مــع ســات النحــت في العــر الرومــاني وإن كانــت دقــة النحــت للوحــات 

غــر جيــدة حيــث يوجــد بهــا العديــد مــن التجاويــف المتفرقــة في أجــزاء مختلفــة منهــا ويوجــد بهــا آثــار لنبــات 

الحلفــا الــذي اتخــذ منهــا موطنًــا ذات يــوم، كــا أنهــا تظهــر عليهــا بعــض علامــات التلــف تتمثــل في اللوحــة الأولى 

ــن  ــع اليدي ــة في تجســيد أصاب ــار الدق ــك الأنــف والفــم والذقــن، وافتق في فقــد جــزء مــن الجبهــة والشــعر وكذل

والقدمــن ، هــذا بالإضافــة لعــدم اكتــال النحــت لــكل مــن اللوحتــن الثانيــة والثالثــة.

ــا مــن حيــث مــادة الصنــع وهــي  • تتشــابه هــذه اللوحــات مــع لوحــات "أوكســرنخوس"13  أو لوحــات البهنســا بالمني

ــا  ــوفى داخــل مشــكاة واقفً ــز بتجســيد المت ــي تتمي ــة النحــت والتجســيد والت ــث طريق الحجــر الجــري ومــن حي

بالوضــع الأمامــي في شــكل تمثــال نصفــي أو كامــل، وفي الغالــب كانــت هــذه التماثيــل لأشــخاص بالغــن، 14 كــا 

ــكل  ــث الش ــن حي ــجل "8034" م ــم س ــي برق ــف القبط ــوظ بالمتح ــر محف ــاهد ق ــوذج لش ــع نم ــابه م ــا تتش أنه

ــة. 15 )شــكل8(  المســتطيل ذو القمــة النصــف الدائري

• تختلــف اللوحتــان الأولى والثانيــة عــن لوحــات البهنســا 16 في أنهــا لوحــات رباعيــة الجوانــب أي أنهــا يوجــد عليهــا 

نحــت مــن الأربعــة جوانــب وليــس فقــط الجهــة الأماميــة، ولكــن مــن الملاحــظ أن النحــت عــى الظهــر والجوانــب 

خشــن وليــس بجــودة عاليــة، وتتشــابه فكــرة النحــت عــى الأربعــة جوانــب للوحتــن مــع فكــرة المذبــح 17 الــذي 

كان يشــغله النحــت أيضًــا مــن الأربعــة جوانــب، وتعــزز هــذه الفكــرة وجــود التجويــف الدائــري العلــوي باللوحــة 

الأولى وجــزء غــر مكتمــل منــه باللوحــة الثانيــة )شــكل9( والــذي غالبًــا مــا كان مرتبــط بالمذبــح أكــر مــن اللوحــة، 

ومــن هنــا يتــوارد للذهــن أنــه ربمــا اســتخدمها كلوحــة وكمذبــح في نفــس الوقــت، أو أنهــا كانــت مذبــح في الأصــل 

ــر  ــة متأث ــذه اللوحــات الجنائزي ــم المعــاري له ــة، أو عــى الأرجــح أن التصمي ــد اســتخدامه كلوحــة جنائزي وأعي

بالتصميــم المعــاري للمذابــح في الحضــارة الرومانيــة.

• تختلــف اللوحــة الثالثــة عــن اللوحتــن الأولى والثانيــة في تجســيد شــخصين غــر مكتملــن بالنحــت البارز داخل المشــكاة 

أحدهــا بالــغ ربمــا يكــون رجــاً أو ســيدة والآخــر لطفــل بالوضــع الأمامــي، كــا أنهــا ليســت رباعيــة الجوانــب 

فهــي تخلــو مــن أي تجســيد آخــر ســواء عــى جانبــي اللوحــة أو ظهرهــا.

13  أوكســرنخوس :Οξύρυγχος تعنــي الســمكة ذات الأنــف الحــاد، وهــي مدينــة مصريــة قديمــة تقــع في صعيــد مــر في محافظــة المنيــا، وتعــرف حاليــا باســم البهنســا، وكانــت 

Turner, E., (1952),79 :تمثــل المركــز الإداري للإقليــم التاســع عــر مــن أقاليــم مــر العليــا للمزيــد انظــر

14  مكاوي، وآخرون، )2023(، 167.  

  Török, L. (1977), 137 	15

Ashour, S. (2010), 65  	 16

17  أقــام المواطنــون الرومــان مذابــح القبــور في رومــا القديمــة لإحيــاء ذكــرى موتاهــم، وكانــت وظيفــة المذبــح إمــا إيــواء رمــاد المتــوفى أو مجــرد احيــاء ذكــرى المتــوفى بشــكل رمــزي، 

وكان في الغالــب يصمــم المذبــح بتجويــف عميــق علــوي لوضــع الأواني التــي تحتــوي عــى رمــاد المتــوفى، أو لتســكب فيــه القرابــن المقدمــة للمتــوفى، للمزيــد انظــر:
Toynbee, J. (1996), 253, 266
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ب‌. الهيئة والرداء :

• الرداء:
اللوحــة الأولــى: تظهــر المتــوفى وهــو يرتــدي عبــاءة مــن نــوع حمالــة الــذراع المعروفــة باســم "الباليــوم" أو 
"الهيماتيــون" فــوق ســرة ذات رقبــة مســتديرة وطيــات وثنايــا مجســدة بشــكل غــر دقيــق، تــم ثنــي الــذراع الأيمــن عنــد 

الكــوع وتــم رفعــه إلى الصــدر ممســكًا بحافــة العبــاءة بأصابــع اليــد التــي تفتقــر لدقــة التفاصيــل بينــا الــذراع الأيــر 

فهــو متدليًــا بجــوار الجســد ليســمك بالحيــة.

ــة تأخــذ شــكل  ــة مثلث ــاءة ولكــن يلاحــظ أنهــا فــوق ســرة ذات رقب اللوحــة الثانيــة : تتطابــق في شــكل العب
حــرف V وطيــات وثنايــا مجســدة بشــكل دقيــق لــكل مــن القــاش وشــكل الجســم، وتــم نحــت ثنايــا العبــاءة بعمــق، 

ــذراع الأيــر  ــة فضفاضــة فــوق الســاق اليمنــى، وترتفــع عــر البطــن إلى الكتــف وفــوق ال وتــم لفهــا بخطــوط منحني

ثــم تنســدل في خطــوط انســيابية عــى الجانــب الأيــر مــن الجســم، تــم ثنــي الــذراع الأيمــن عنــد الكــوع وتــم رفعــه 

إلى الصــدر ممســكًا بحافــة الهيماتيــون دون تجســيد لأصابــع اليــد بينــا الــذراع الأيــر فهــو ملفــوف عليــه جــزء مــن 

العبــاءة عنــد المعصــم مــع افتقــار دقــة تجســيد أصابــع اليديــن. 

اللوحــة الثالثــة: التجســيد البســيط الموجــود عــى اللوحــة يوضــح ويظهــر طــراز الملابــس ســواء كان للشــخص 
البالــغ أو الطفــل حيــث تظهــر ثنايــا عبــاءة الهيماتيــون المتدليــة عــى جســد كل منهــا، أمــا عــن وضــع الذراعــن بالنســبة 

للشــخص البالــغ فهــو غــر واضــح نظــراً لعــدم اكتــال النحــت، أمــا الطفــل فيلاحــظ وجــود تجســيد بســيط يظهــر ثنــي 

الــذراع الأيمــن عنــد الكــوع ورفعــه إلى الصــدر ليمســك بثنايــا العبــاءة، بينــا الــذراع الأيــر فهــو غــر واضــح المعــالم.

هــذا النــوع مــن طــراز الملابــس والمعــروف باســم "حمالــة الــذراع" ظهــر في أواخر العصــور الكلاســيكية والهلنســتية، 

ــوم" أو  ــن "البالي ــا ع ــاني،18 أم ــر الروم ــر في الع ــاد، وانت ــل المي ــاني قب ــرن الث ــة الق ــرة في نهاي ــعبية كب ــب ش واكتس

"الهيماتيــون" فهــو عبــارة عــن عبــاءة مســتطيلة أو مربعــة الشــكل، كان يرتديهــا الرومــان منــذ القــدم، وقــد اســتعمل 

الرومــان هــذه العبــاءة ولفوهــا حــول الســرة الداخليــة بنفــس الطريقــة التــي اســتعملها البطلميــون، كــا اســتعملها 

ــح الرومــان  ــن وخاصــة المســيحيين كــرداء خارجــي، وأصب ــك رجــال الدي ــة وكذل الفلاســفة الرومــان في عهــد الإمبراطوري

ــة أن هــؤلاء  ــس للوحــات الثلاث ــاءة في الاســتعمال اليومــي، 19 ويؤكــد طــراز الملاب ــون هــذه العب ــام يفضل ــر الأي عــى م

المتوفيــون كانــوا يحتلــون مكانــة اجتماعيــة مرموقــة وأنهــم مــن طبقــة النخبــة المثقفــون مــن رجــال المجتمــع وحرصهــم 

عــى الظهــور بهــذه الملابــس وارتدائهــم لهــا في الصــورة الجنائزيــة يهــدف إلى رغبتهــم في الحصــول عــى مكانــة جيــدة 
أيضًــا في العــالم الآخــر.20

Riggs, C. (2005), 151 	  18

19  حسين، تحية كامل. )2002(، 126.

Gabr, M. (2018), 49 	  20
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جودة داليا 

• تصفيفة الشعر:
 اللوحــة الأولــى: تجســدت خصــات شــعر المتــوفى في اللوحــة ملتصقة بالــرأس ومنســدلة إلى الأمام عــى الجبهة 
وإن كانــت تفقــد جــزء مــن الأمــام لكنهــا تظهــر الخصــات المتدليــة عــى مقدمــة الــرأس مــن الجانبــن )شــكل10(، وهــذا 

التجســيد شــاع خــال العــر الرومــاني حيــث كان تصفيــف الشــعر عنــد الرومــان يشــبه تصفيفــه عنــد الإغريــق إلا أنــه 

ــا بالــرأس وبعــد القــرن الثالــث الميــادي أصبحــوا يمشــطون الشــعر بحيــث يتــدلى عــى الجبهــة بينــا  كان أكــر التصاقً

فضــل المتأنقــون مــن الرجــال أن يجعــدوا شــعرهم حــول الــرأس كلــه، أمــا عــن اللحيــة فتظهــر بقايــا لهــا عــى جانبــي 

وجــه المتــوفى )شــكل11(، مــا يؤكــد وجودهــا وهــذه عــادة قــد اعتــاد عليهــا الرجــال خــال القــرن الثــاني الميــادي وهــي 
إطالــة اللحــى والشــوارب.21

اللوحة الثانية والثالثة : تفقدا هذه التفاصيل نظراً لعدم اكتمالهما.

ت‌. الرموز المصورة على اللوحات:

• حية الكوبرا: 
 تــم تجســيد حيــة الكوبــرا عــى اللوحــة الأولى ممســكًا بهــا المتــوفى بيــده اليــرى متدليــة إلى جــوار ثنايــا ردائــه، 

وتجســيد حيــة الكوبــرا هــو مــن أقــدم المناظــر التــي ظهــرت في الفــن في مــر القديمــة منــذ أقــدم العصــور واســتمر 

حتــى العصــور الرومانيــة المتأخــرة،22 وتعــددت أنــواع الرمزيــة الخاصــة بالثعبــان في الفــن الجنائــزي ولكنــه كان دومــا 

رمــزاً للأبديــة والخلــود حيــث يولــد مــن جديــد في كل مــرة يقــوم فيهــا بتغيــر جلــده،23 كــا كانــت الثعابــن في الحضــارة 

البطلميــة والرومانيــة مــن المعبــودات المقدســة وتمثــل تجســيدًا للــروح الخــرة التــي تمــى عــى الأرض ورمــزاً إلى الخصوبة 
والنــاء والحمايــة،24 كــا أنهــا أيضًــا رمــزاً للحكمــة والمعرفــة.25

• لفافة البردي: 
تظُهــر اللوحــة الثانيــة التــي تعــود إلى العــر الرومــاني الموضــوع المــري التقليــدي المتمثــل في لفافــة الــردي في 

أيــدي المتــوفى، لكــن بصــورة وأســلوب ملابــس ينتمــي بــا شــك إلى الثقافــة الرومانيــة، وقــد ســاد هــذا التجســيد خــال 

الفــرة الرومانيــة في لوحــات المقابــر وعــى ســبيل المثــال لوحــة "بــا- دي- أوزيــر" PA- di -Wsir بالواحــة الداخلــة.26  

)شــكل12(

21  حسين، تحية كامل. )2002(، 130.

22  الرشيدي، ثناء جمعه. )1998(، 13-12.

23  الرشيدي، ثناء جمعه. )1998(، 14.

24  محمد، خالد عصام الدين. )2013(، 304.

25  سيرنج، فيليب. )1992(، 120.
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ث�لاث لوح��ات جنائزية م��ن العص��ر الروماني من جبان��ة تل الدي��ر بدمياط الجديدة

واســتمر تجســيد المتــوفى مــع لفافــة الــردي في الفــن الجنائــزي خــال العــر الرومــاني كتطــور طبيعــي لمــا ورد بكتاب 

المــوتى عنــد المــري القديــم بتجســيد المتــوفى وهــو واقــف وممســك بلفافــة الــردي للحفــاظ عــى اســمه في العــالم الآخــر 

وكــذا للحفــاظ عــى بعــض التعاويــذ التــي مــن شــأنها الحفــاظ عــى العنــاصر الروحيــة البشريــة المختلفــة في العــالم الآخــر.27 

ومــا لا شــك فيــه أن صــورة الرجــل الــذي يحمــل لفافــة مــن ورق الــردي تشــهد عــى أنــه كان يمتلــك المعرفــة 

المقدســة والســحرية اللازمــة للنجــاح في الاندمــاج في الحيــاة الآخــرة عــاوة عــى ذلــك فــإن اللفــة نفســها كانــت تعتــر 
ــا قويًــا.28 رمــزاً ســحرياً ووقائيً

• ثعبان الأجاثودايمون:
تم تجسيد الحية القائمة على جانبي كل من اللوحتين الأولى والثانية:

ــة  ــن الناحي ــف ع ــة مختل ــرى للوح ــة الي ــى الناحي ــان ع ــيد الثعب ــة أن تجس ــن للباحث ــى: تب ــة الأول اللوح
اليمنــى وإن كان التجســيد غــر واضــح، لكــن الفــرق بينهــا واضــح في الشــكل، أحدهــا يمثــل تجســيد ذكــوري للثعبــان 

وتحديــدًا الموجــود ناحيــة اليمــن بينــا الموجــود ناحيــة اليســار فهــو تجســيد أنثــوي )شــكل2(، وهــذا يتطابــق تمامًــا مــع 

ســات الفــن في العــر الرومــاني عنــد تجســيد ثعبانــن كبيريــن متواجهــن فــإن أحدهــا يكــون بشــكل ذكــوري والآخــر 
بشــكل أنثــوي.29

ــان إلى الشــباب المتجــدد  ــز الثعب ــا يرم ــة، ك ــان عــى اللوحــة إلى البعــث والحماي ــوري للثعب ــز الشــكل الذك يرم

نظــراً لقدرتــه عــى تجديــد جلــده،30 والتجســيد الذكــوري المقصــود بــه هنــا هــو ثعبــان الأجاثودايمــون حيــث ظهــر ملتــو 

قائــم، وثعبــان الأجاثودايمــون أو الــروح الطيبــة هــو ثعبــان القــوى الخــرة في العــالم الآخــر، وهــو معبــود متعــدد الأوجــه 

في الديانــة البطلميــة والرومانيــة، وعــادة مــا يتــم تصويــره عــى هيئــة ثعبــان وفي بعــض الأحيــان يصــور كثعبــان بــرأس 

ــة  ــاء مدين ــط ببن ــو مرتب ــه فه ــي وبحســب أســطورة خلق ــود الإســكندرية الحام ــو معب ــون فه ــري، أنشــأنه البطلمي ب

الإســكندرية، واســتمرت أهميــة ذلــك الثعبــان خــال العــر الرومــاني حيــث ظهــر عــى العديــد مــن اللوحــات لاعتبــاره 
ــا للمــوتى.31 حاميً

ــدار  ــب الأق ــذي يرت ــود ال ــل "شــاي" "shai" وهــو المعب ــة مث ــة الخالق ــودات المصري ــط الأجاثودايمــون بالمعب وارتب

ويحــدد المصــر والــذي كانــت زوجتــه هــي ربــة الحصــاد والزراعــة بمــر "ريننــوت" والتــي كانــت تســاعده في اتخــاذ 

القــرارات اللازمــة حيــال مصــر البــر منــذ ولادتهــم حتــى مماتهــم، وقــد تــم الربــط بــن الأجاثودايمــون و"shai" نظــرا 
للتشــابه الوظيفــي والأســطوري بينهــا.32

Tarasenko, M. (2017), 73 	  27

Tarasenko, M. (2017), 78 	  28

Masoud, A. (2020), 206 	  29

30  سيرنج، فيليب. )1992(، 132.

Aglan, H. (2013), 49 	  31

32  محمد، خالد عصام الدين. )2013(، 304.
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جودة داليا 

وتجســيد ثعبــان الأجاثودايمــون عــى اللوحــة يشــبه إلى حــد كبــر تجســيد الأجاثودايمــون عــى جــدران مقــرة كــوم 

الشــقافة بالإســكندرية، وربمــا يكــون الهــدف مــن تجســيد ثعبــان الأجاثوديمــون هــو نفــس الهــدف مــن تجســيده داخــل 

مقــرة كــوم الشــقافة وهــو إرهــاب اللصــوص وحمايــة المقــرة ممــن تحدثــه نفســه بالعبــث في المقــرة،33 والأجاثودايمــون 
بصفــة عامــة كان لــه دور جنائــزي كمرشــد وحــارس للمــوتى.34

ــة اليــرى للوحــة فهــو يعــر عــن "إيزيــس ثيرموتيــس" وهــو  ــوي الموجــود عــى الناحي أمــا عــن التجســيد الأنث

الاســم الــذي أطلقــه الإغريــق عــى الصــورة الناتجــة عــن دمــج المعبــودة إيزيــس مــع المعبــودة "ريننــوت" ربــة الحصــاد 

ــة،35 ويعــد الدمــج والاتحــاد بــن المعبــودات  ــة الحي والزراعــة في مــر القديمــة والتــي كانــت دائمــا مــا تصــور في هيئ
المصريــة والمعبــودات اليونانيــة مــن أبــرز الأمثلــة عــى الاندمــاج بــن الفنــون المصريــة والفنــون البطلميــة والرومانيــة.36

ومــن المعــروف أن في العصريــن البطلمــي والرومــاني، اقترنــت إيزيــس عــى شــكل الكوبــرا مــع قرينهــا البطلمــي 

المــري ســرابيس )وأحيانًــا أوزوريــس( أيضًــا في شــكل ثعبــان باعتبارهــا آلهــة الثعبــان، فــإن إيزيــس وســرابيس هــا 

أجاثــا تايــي )الحــظ الســعيد( وأجاثودايمــون )الــروح الطيبــة(، وكانــا يعتــران الحاميــن الخاصــن للإســكندرية. 

وتجســيد إيزيــس ثيرموتيــس عــى اللوحــة في هيئــة الحيــة القائمــة ذات الذيــل الملفــوف عــى نبــات غــر واضــح 

المعــالم ربمــا يكــون ســنبلات القمــح "أحــد رمــوز ديميــر ربــة الأرض والحصــاد37 والتــي ربــط الإغريــق بينهــا وبــن إيزيــس 

للتشــابه الوظيفــي والأســطوري بينهــا" في مواجهــة الأجاثودايمــون مــا هــو إلا انعــكاس للتأثــر العقائــدي المــري القديــم 

عــى الفكــر والعقيــدة الرومانيــة، فإيزيــس ثرموتيــس في الفــن البطلمــي والرومــاني هــي صــورة لمعبــودة الحصــاد المصريــة 

"ريننــوت" زوجــة shai"" المعبــود الــذي يرتــب الأقــدار في مــر القديمــة والــذي تــم الربــط بينــه وبــن الأجاثودايمــون 

نظــرا للتشــابه الوظيفــي والأســطوري بينهــا.

ظهــور الأجاثودايمــون مقترنـًـا مــع إيزيــس ثيرموتيــس شــاع وانتــر في مــر الرومانيــة وتوجــد العديد مــن اللوحات 

ــاني  ــال لوحــة محفوظــة بالمتحــف البطلمــي الروم ــم عــى ســبيل المث ــا ومنه ــرن له ــر هــذا التجســيد المق ــي تظه الت
بالإســكندرية برقــم"3180" والمؤرخــة للعــر الرومــاني.38

الرمزيــة مــن تجســيد الأجاثودايمــون "الشــكل الذكــوري للثعبــان" عــى جانــب مــن اللوحــة هــو توفــر الحمايــة 

الكاملــة للمتــوفى في العــالم الآخــر، وعــى الجانــب الآخــر إيزيــس ثيرموتيــس "الشــكل الأنثــوي للثعبــان" هــو التأكيــد عــى 

فكــرة التجــدد والبعــث والنــاء في العــالم الآخــر لرمزيــة الشــكل الأنثــوي مــن الثعبــان لــأرض رمــز الخصــب والنــاء 
والتجــدد.39

Breccia, EV. (1922), 322 	  33

34  حشاد، أمل عبد الصمد. )2010(، 129.

35  لوكر، مانفرد. )2000(، 143-142.

36  حافظ، منه الله السيد. )2018(، 9.

37  سيرنج، فيليب. )1992(، 311.
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ث�لاث لوح��ات جنائزية م��ن العص��ر الروماني من جبان��ة تل الدي��ر بدمياط الجديدة

اللوحة الثانية: 
تــم تجســيد ثعبــان الأجاثودايمــون عــى الجانــب الأيمــن بشــكل غــر واضــح التفاصيــل، ولكــن عــى الجانــب الأيــر 

تــم تجســيد "إيزيــس ثرموتيــس" بشــكل واضــح في هيئــة الحيــة القائمــة ذات الذيــل الملفــوف، يعلــو رأســها تجســيد غــر 

واضــح لتــاج إيزيــس المتمثــل في قــرص الشــمس بــن قــرني البقــرة. )شــكل13(

وجديــر بالذكــر أنــه ليــس بالســهل التمييــز بــن تصويــر إيزيــس ثرموتيــس والأجاثوديمــون؛ فكلاهــا يأخــذ نفــس 

ــل إيزيــس ثرموتيــس  ــا مــن التفرقــة بينهــا،40 وعــى جانبــي ذي ــذي يمكنن ــاج إيزيــس هــو وحــده ال الشــكل، فقــط ت

يظهــر تجســيد لبعــض الرمــوز الجنائزيــة ومنهــا: 

ــي  ــا "برســيفوني" الت ــا للبحــث عــن ابنته ــر" في رحلته ــي اســتعملتها "ديمي ــر: وهــي الشــعلة الت شــعلة ديميت
ــة. ــالم الســفلي في الأســاطير الإغريقي ــود الع ــس" معب ــا "هادي اختطفه

بينــا تظهــر عــى الجانــب الآخــر للحيــة تجســيد لزهــرة متفتحــة ربمــا تكــون زهــرة الرمــان ذات الرمزيــة الجنائزية 

للمــوت والبعــث في العــالم الآخــر لارتباطهــا ببيرســيفوني ابنــة "ديميــر" التــي أكلــت ثمارهــا التــي أهداهــا لهــا "هاديــس" 
معبــود العــالم الآخــر أثنــاء اختطافــه لهــا لإجبارهــا عــى البقــاء معــه في العــالم الســفلي.41

اقــران تجســيد شــعلة ديميــر "بإيزيــس ثيرموتيــس" وكــذا زهــرة الرمــان يعكــس الارتبــاط العقائــدي بــن إيزيــس 

وديمــر في العقيــدة البطلميــة والرومانيــة، حيــث طوٌبقــت عبــادة إيزيــس مــع عبــادة ديميتر في العــالم البطلمــي،  وانتشرت 

عبادتهــا تحــت اســم "عبــادة الأسرار"42  ويعتــر أحــد الأســباب الرئيســية  للربــط بــن إيزيــس وديميــر هــو أن ديميــر 

ــات  ــت شيء لا في الغاب ــا الخــرة لا ينب ــأرض ودون قوته ــب الخصــب ل ــن ته ــا هــي م ــي أنه ــالم البطلم ــت  في الع عرف

الظليلــة ولا في المــروج الغنــاء ولا في الحقــول الخصبــة43 وهــذا متطابــق تمامًــا لمــا عُرفــت بــه إيزيــس في الأســاطير المصريــة 

القديمــة فكانــت تمثــل كل مظاهــر الخصــب والتكاثــر في الطبيعــة حيــث ارتبطــت إيزيــس بفيضــان نهــر النيــل الــذي كان 

يمثــل في معتقــدات المصريــن القدمــاء دموعهــا التــي ذرفتهــا حزنًــا عــى مــوت زوجهــا أوزيــر وبمجــيء الفيضــان تغٌمــر 

الأرض الجافــة بالميــاه، لتهــب تلــك الميــاه الخصــب لــأرض وتحيهــا مــن جديــد بعــد موتهــا .

•	المعبودة نمسيس:
ــة  ــة باســم "الجريفــون" وهــي تســتقر عــى عجل ــة المعروف ــا الحيواني ــودة نمســيس في صورته ــم تجســيد المعب  ت

ــودة القــدر والغــرة  ــا معب ــد الرومــان بأنه ــودة نمســيس عن ــة ، وعُرفــت المعب ــر اللوحــة الأولى والثاني ــدار عــى ظه الأق

والغضــب والانتقــام، فهــي التــي تقــوم بالقصــاص لمــن قتُــل ظلــاً، والتــي تطُيــح بالمســتبدين وتعُاقــب المتكبريــن وترفــع 
ــار، بالإضافــة إلى كونهــا راعيــة للأبطــال الرياضيــن.44 مــن قــدر الأخي

شكل )1(: جانب من العرض الدائم بمتُحف الأشمولين يقدم رحلة عبر الزمان والمكان 

عبر عروضه تأكيدا لصورة المتُحف كمعبد توقف فيه الزمن. قسم الأثار المصرية - متحف الأشمولين – إكسفورد.
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41  سيرنج، فيليب. )1992(، 318.

42  محمد، خالد عصام الدين. )2013(، 38.

43  نيهاردت، أ. أ. )1994(، 55.
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جودة داليا 

صُورت نمسيس بهيئتين: 
الهيئــة الأولــى: بهيئــة بشريــة كاملــة عــى شــكل ســيدة مجنحــة ترتــدي ثوبـًـا طويــاً، وتقــوم بالســيطرة عــى 

الأعــداء، كــا تضــع قدميهــا أو أحــد اليديــن عــى مــا يعُــرف بعجلــة القــدر في الفنــن البطلمــي والرومــاني.

الهيئــة الثانيــة: عــى شــكل الجريفــون المجنــح، وتضــع إحــدى قدميهــا عــى عجلــة القــدر، والجريفــون هــو 
حيــوان يجمــع مــا بــن جســم وذيــل وأرجــل أســد، ورأس وأجنحــة ومخالــب نــر، ويســتقر عــى عجلــة القــدر.45

ترجــع بدايــة عبــادة نمســيس إلى القــرن الســادس ق. م في مدينــة Symerna،46 ثــم انتــرت عبادتهــا عــى نطــاق 

واســع في مــدن العــالم الهلينســتى، وازدهــرت خــال العــر الرومــاني ومنــذ القــرن الأول الميــادي أضُيــف إلى المعبــودة 

نمســيس وظيفــة جنائزيــة مهمــة باعتبارهــا معبــودة حاميــةً للمــوتى،47 ويعُــد تصويــر المعبــودة نمســيس بالهيئــة الحيوانية 

أمــراً مألوفًــا في الفــن الجنائــزي في مــر خــال العــر الرومــاني حيــث صُــورت عــى جــدران المقابــر الســكندرية بهيئــة 

حيوانيــة كاملــة مثــل واجهــة مقــرة ســتاجني بالإســكندرية ومقــرة Nebengrab بجبانــة كــوم الشــقافة،48 كــا صــورت 

عــى اللوحــات الجنائزيــة وشــواهد القبــور مــن كــوم أبوبللــو، عــى ســبيل المثــال لا الحــر شــاهد قــر لجنــدي محفــوظ 

حاليــا بمتحــف بروكلــن،49 وشــاهد آخــر محفــوظ بمتحــف اللوفر تحــت رقــم "E11763" ويؤرخ للقــرن الثالــث الميلادي.50  

)شكل14( 

ــر المعبــودة نمســيس في صــورة الجريفــون بالأجاثودايمــون عــى اللوحــات محــل الدراســة هــو مــن  اقــران تصوي
ــة.51 ــة المــوتى في مــر الروماني ــد عــى دور نمســيس في حماي ــي تؤك ــزي الت ــع الجنائ ــة ذات الطاب المناظــر الروماني

ث‌. التأريخ
ــة  ــالا للمتــوفى بالهيئ • مــن خــال التصميــم المعــاري للوحــات محــل الدراســة المتطابقــة لحــد كبــر، والتــي تمثــل تمث

الكاملــة داخــل مشــكاة أو نــاووس، تبــن أن هــذا النــوع مــن اللوحــات الجنائزيــة متعــارف عليــه بمواقــع مختلفــة 

بمــر ومنهــا عــى ســبيل المثــال البهنســا بالمنيــا، وكــوم أبوبللــو بالمنوفيــة وغيرهــا مــن الشــواهد الأخــرى المحفوظــة 

بالمتاحــف المصريــة والعالميــة وعــى ســبيل المثــال شــاهد القــر المحفــوظ بالمتحــف القبطــي بالقاهــرة تحــت رقــم 

"8034" وأغلبهــا تــؤرخ للقــرن الثــاني والثالــث الميــادي.

• ومــن خــال الدراســة التحليليــة لطــراز الملابــس والممثــل في الســرة الداخليــة ويعلوهــا الهيماتيــون وهــو يلتــف حــول 

الجســم بــذراع واحــد عــر الصــدر فيــا يســمى باســم حمالــة الــذراع ومقارنتــه مــع مــا يتشــابه معــه، تبــن أنــه 

قــد تــم تجســيده في الكثــر مــن التماثيــل واللوحــات الجنائزيــة لــكل مــن الرجــال والنســاء الذيــن يقفــون نفــس 

 https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/67370 	  45

Symerna  46: هي مدينة أغريقية قديمة تقع على ساحل أيوليا، موقعها الآن بالقرب من أزمير في تركيا.

47  درباله، أحمد عطا. )2021(، 6. 

48  درباله، أحمد عطا. )2015(، 140.  
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https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010006810# 	  50

Lichocka, B. (2004), 59 	  51



93 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 العــدد الثالث    

ث�لاث لوح��ات جنائزية م��ن العص��ر الروماني من جبان��ة تل الدي��ر بدمياط الجديدة

ــاني الرومــاني بالإســكندرية والمحفــوظ برقــم  ــال بالمتحــف اليون ــال تمث الوقفــة وبنفــس الملابــس وعــى ســبيل المث

"25780" يمثــل رجــل ملتــح يرتــدي ســرة وهيماتيــون يلتــف حــول الجســم بــذراع واحــد ويمســك بيــده الأخــرى 

ــال  ــؤرخ هــذا التمث ــاً لنفــس طــراز الملابــس والوقفــة، وي ــا مماث ــال نموذجً لفافــة )شــكل15(، ويعتــر هــذا التمث

للقــرن الثــاني الميــادي،52 كــا يتطابــق هــذا الطــراز مــن الملابــس مــع الوقفــة وحركــة الــذراع الأيمــن مــع شــاهد قبر 

محفــوظ بالمخــزن المتحفــي بالأشــمونين تحــت رقــم "678" والمــؤرخ لنهايــة القــرن الثــاني الميــادي وبدايــة القــرن 

الثالــث.53 )شــكل16(

• أمــا عــن تصفيفــة الشــعر والذقــن وملامــح الوجــه للوحــة الأولى ومــن خــال المقارنــة مــع مثيلاتهــا تبــن أن مثيلاتهــا 
تــؤرخ للقــرن الثــاني الميــادي وبدايــة القــرن الثالــث الميــادي.54

• ومــن خــال دراســة الرمــوز المصــورة عــى اللوحــة محــل الدراســة ومنهــا ثعبــان الأجاثودايمــون والمشــابه للمصــور عــى 

مقــرة كــوم الشــقافة بالإســكندرية والتــي تــؤرخ للقــرن الثــاني الميــادي وكــذا تجســيد المعبــودة نمســيس التــي تميــز 

ظهورهــا في الفــن الجنائــزي في مــر الرومانيــة في الفــرة مــا بــن القــرن الأول الميــادي وحتــى نهايــة القــرن الثالــث 

الميــادي55 لــذا؛ تــرى الباحثــة أن أغلــب الســات الفنيــة للوحــات مــن حيــث التصميــم المعــاري والتأثــر الواضــح 

عــى التصميــم للمعــاري للوحــات ونحتهــا مــن الأربــع جهــات ليطابــق بذلــك الســات المعماريــة للمذابــح في 

الفــرة الرومانيــة، وســات النحــت الرومــاني المتجليــة في طــراز الملابــس والوقفــة وتجســيد تصفيفــة الشــعر والذقــن 

وكــذا الرمــوز الدينيــة المصــورة عــى الشــاهد جميعهــا تتفــق مــع ســات النحــت الرومــاني خــال القــرن الثــاني 

الميــادي، وعليــه فمــن المرجــح أن يكــون تأريــخ هــذه اللوحــات للقــرن الثــاني الميــادي.

نتائج البحث:
1- نشر اللوحات الجنائزية نشر علمي لأول مرة.

2- أكــدت الســات الفنيــة للوحــات الجنائزيــة المكتشــفة عــى الامتــزاج الحضــاري والفنــي للحضــارة المصريــة القديمــة 

والحضــارة البطلميــة والرومانيــة ومــدى تأثــر وتأثــر الحضــارات ببعضهــا البعــض.

ــي  ــذي يشــبه المشــكاة الت ــم المعــاري الواحــد ال ــور" المكتشــفة بالتصمي ــة "شــواهد القب ــزت اللوحــات الجنائزي 3- تمي

ــه في العــر الرومــاني. ــم المعــاري كان شــائع الاســتخدام ومتعــارف علي ــوفى وهــذا التصمي ــا المت يقــف بداخله

ــا  ــكندرية في أنه ــو، والإس ــا، وأبوبلل ــات البهنس ــن لوح ــر ع ــل الدي ــة ت ــفة بجبان ــة المكتش ــات الجنائزي ــز اللوح 4- تتمي

لوحــات رباعيــة الجوانــب، لتتشــابه فكــرة النحــت عــى الأربعــة جوانــب للوحــة أو للشــاهد مــع فكــرة المذبــح 

ــد الرومــان. عن

Maehler, H. (2000), 227 	  52

Saad, A. (2022), 128 	  53

54  مكاوي، وآخرون. )2023(، 171.  

55  درباله، أحمد عطا. )2015(، 140. 
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5-  طــرز الملابــس للأشــخاص باللوحــات الثلاثــة المكتشــفة تؤكــد عــى أنهم أشــخاص كانــوا يتمتعــون بمكانة اجتماعيــة مرموقة 

وينتمــون إلى طبقــة النخبــة في المجتمــع المــري خــال العــر الرومــاني وهــذا يعكــس الحالة الاجتماعيــة لهم. 

6- تعكــس الرمــوز المصــورة عــى اللوحــات الجنائزيــة مــدى ارتبــاط ذويهــا بالطقــوس الجنائزيــة واعتقادهــم في الخلــود 

والحمايــة والحيــاة الأبديــة وهــذا يعكــس المعتقــدات الدينيــة لهــؤلاء الأشــخاص.

 High ــارز ــت الب ــلوب النح ــتخدام أس ــور" باس ــواهد القب ــفة "ش ــة المكتش ــات الثلاث ــت للوح ــات النح ــة س 7- بمقارن

Relief"" داخــل مشــكاة، عــاوة عــى شــكل وأســلوب الوقفــة للمتــوفى، وتصفيفــة الشــعر، وطــراز الملابــس، وكــذا 

الرمــوز المصــورة عــى اللوحــات بمثيلاتهــا في المتاحــف المصريــة والعالميــة تأكــد تأريــخ تلــك اللوحــات للقــرن الثــاني 

الميــادي.

8- مــن خــال هــذه اللوحــات والتــي تؤكــد انتــاء ذويهــا لطبقــة النخبــة في المجتمــع المــري خــال العــر الرومــاني 

ــة اســتمر  ــد أن الجبان ــي تؤك ــا والت ــط به ــع المحي ــر والمجتم ــل الدي ــة ت ــن جبان ــه ع ــرة مبدأي ــن فك ــا تكوي يمكنن

ــى العــر الرومــاني. اســتخدامها للدفــن حت

9- لا توجــد أي دلائــل أثريــة إلى الآن تشــر إلى وجــود المنطقــة الســكنية أو ورش تصنيــع الأثــاث الجنائــزي كاللوحــات 

ــد في  ــا بع ــا في ــم الكشــف عنه ــن أن يت ــن الممك ــر، وم ــل الدي ــة ت ــط جبان ــة موضــوع البحــث في محي الجنائزي

ــر. ــات الحفائ الســنوات القادمــة بواســطة بعث

قائمة المراجع:

أولا: المراجع العربية
- أحمــد، شــيماء عبــد المنعــم. )2021(. الامتــزاج الحضــاري المــري الرومــاني في منديــس القديمــة "تــل الربــع" مــن خــال 

ثــاث لوحــات جنائزيــة غــر منشــورة. مجلــة اتحــاد الآثاريــن العــرب: 22 )1(: 182-155.

- حافــظ، منــه اللــه الســيد. )2018(. شــواهد القبــور اليونانيــة والرومانيــة في مصر.[رســالة ماجســتير غــر منشــورة]، كليــة 

الآثــار، جامعــة القاهرة.

- حسين، تحية كامل. )2002(. تاريخ الأزياء وتطورها. الجزء الأول. القاهرة.

- حشــاد، أمــل عبــد الصمــد. )2010(. رمزيــة الثعبــان في الفــن الجنائــزي البطلمــي والرومــاني. مجلــة اتحــاد الآثاريــن 

ــرب: 13: 123- 146. الع

- حشــاد، أمــل عبــد الصمــد. )2021(. دراســة أثريــة لمجموعــة لوحــات جنائزيــة في متحــف بورســعيد القومــي. مجلــة 

ــيكية: 18: 290-241     . أوراق كلاس

ــر  ــتير غ ــالة ماجس ــة.[ رس ــة والروماني ــر البطلمي ــازي في م ــداري الجن ــر الج ــا. )2015(. التصوي ــد عط ــه، أحم - دربال

ــا. ــة طنط ــة الآداب، جامع ــورة]، كلي منش

ــورة عــى الأكفــان الكتانيــة. مجلــة التاريــخ  - دربالــه، أحمــد عطــا. )2021(. المناظــر ذات التأثــر الكلاســيكي المص

.50  -1  :)70(  35 والمســتقبل: 
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ــة  ــة الدول ــات الأولى وحتــى نهاي ــم مــن البداي ــد المــري القدي ــان ومغــزاه عن ــاء جمعــه. )1998(. الثعب - الرشــيدي، ثن

ــار، جامعــة القاهــرة. الحديثــة. [رســالة دكتــوراه غــر منشــورة]، كليــة الآث

- المجلس الأعلى للآثار، قطاع الآثار المصرية، المحزن المتحفي بتل الربع بالدقهلية، سجل قيد آثار الدقهلية رقم "1".

- المجلس الأعلى للآثار، قطاع الآثار المصرية، منطقة آثار دمياط، أرشيف حفائر تل الدير. 

- محمــد، خالــد عصــام الديــن. )2013(. تصويــر العنــاصر المصريــة عــى عملــة مــر تحــت الحكــم الرومــاني في الفــرة 

مــن 30 ق.م وحتــى 296م. [رســالة ماجســتير غــر منشــورة]، كليــة الآداب، جامعــة عــن شــمس.

ــذ العــر الصــاوي  ــة من ــة المصــورة عــى اللوحــات الجنائزي ــاصر الفني ــى. )2014(. المناظــر والعن - محمــد، نيفــن يحي

ــار، جامعــة القاهــرة. ــة الآث ــوراه غــر منشــورة]، كلي ــاني. [رســالة دكت ــاني والروم ــن اليون ــى العصري وحت

- مــكاوي، نــاصر وآخــرون. )2023(. لوحــة جنائزيــة غــر منشــورة محفوظــة بالمخــزن المتحفــي بالأشــمونين. مجلــة كليــة 

الآثــار، جامعــة القاهــرة: 26: 167- 175.

ــة أوراق كلاســيكية: 19:  ــة الســيد. )2022(. شــاهد قــر إيزيــدوروس مــا بــن ديونيســوس وأوزوريــس. مجل ــدا، هال - ن

.58 -30

ثانيا: المراجع المعربة
سيرنج، فيليب. )1992(. الرموز في الفن والأديان والحياة )ترجمة؛ عبد الهادي عباس، ط.1(. دار دمشق.

ــن رمضــان، ط.1(.  ــة؛ صــاح الدي ــة )ترجم ــوز في مــر القديم ــودات والرم ــرد. )2000(. معجــم المعب ــر، مانف لوك

ــولي القاهــرة. ــة مدب مكتب

نيهــاردت، أ. أ. )1994(. الآلهــة والأبطــال في اليونــان القديمــة )ترجمــة؛ هاشــم حــادي، ط.1(. الأهــالي للطباعــة 

والنــر دمشــق.

ثالثا: المراجع الأجنبية
- Aglan, H. (2013). The Aspects of Animal Sanctification in the Graeco-Roman Monuments in Egypt 

(Study in Classical Influence). [ Unpublished Ph.D.], Universität zu Köln.

- Ashour, S. (2010). Unpublished Group of Bahnasa Reliefs. Publications of the Archaeological Society of 

Alexandria Archaeological & Historical Studies: 13: 65-106.  

- Breccia, EV. (1922).  Alexandria Ad Aegyptum. (1st ed.). Bergamo.

- Gabr, M. (2018). Three Unpublished Sculpture works in the Coptic Museum. Egyptian Journal of 

Archaeological and Restoration Studies: 8: 45- 51.

- Hornum, M. (1993). Nemesis, the Roman State and the Games. (1st ed.). Leiden.

- Lichocka, B. (2004). Nemesis en Égypte Romaine. (1st ed.). Mainz.

- Maehler, H. (2000). Remarks on Some Sculptures in Alexandria. BSAA: 46: Alexandrian Studies II, in 

honor of Mostafa El-Abbadi, Alexandria. 155-159. 
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229.
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- Saad, A. (2022). Unpublished Funerary Stele from El Ashmunein Archaeological Magazin 127-140. and 
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- Tarasenko, M. (2017). Images of Papyrus Rolls in Vignettes of the Book of the Dead. Burial and Mortuary 
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 Riggs, C. (2005). The Beautiful Burial in Roman Egypt. Oxford University Press.

Turner, E. (1952). Roman Oxyrhunchus. JEA 38. -

رابعا: المواقع الالكترونية
https://antiquities.bibalex.org/Collection/Detail.aspx?lang=en&a=1157

https://antiquities.bibalex.org/Collection/Detail.aspx?lang=en&a=1157
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https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/67370

http://antiquities.bibalex.org/Collection/Detail.aspx?lang=ar&a=850



97 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 العــدد الثالث    

ث�لاث لوح��ات جنائزية م��ن العص��ر الروماني من جبان��ة تل الدي��ر بدمياط الجديدة

شكل )1( صورة توضح لوحة جنائزية "شاهد قبر1" رقم "794"
تصوير الباحثة

شكل )2( صورة توضح جانبي اللوحة رقم "794"
تصوير الباحثة
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شكل )3( صورة توضح ظهر اللوحة رقم "794"
تصوير الباحثة 

  شكل )5( صورة توضح جانبي اللوحة رقم "58" تصوير الباحثة

شكل )4( صورة توضح لوحة جنائزية "شاهد قبر2" 
رقم"58" تصوير الباحثة
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شكل )7( صورة توضح لوحة جنائزية "شاهد قبر3" رقم 57. 
تصوير الباحثة

شكل )8( لوحة شاهد قبر بالمتحف القبطي سجل رقم "8034"، نقلً عن: 
Török, L. (1977). Notes on pre-Coptic and Coptic art. 29. 137, fig. 9.

شكل )6( صورة توضح ظهر اللوحة رقم "58"، 
تصوير الباحثة.
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شكل )9( صورة توضح التجويف الدائري العلوي أعلى شاهد القبر رقم "1"
تصوير الباحثة

شكل)10( صورة توضح تصفيفة الشعر للمتوفى بشاهد القبر رقم "794". 
تصوير الباحثة.

شكل )11( صورة جانبية تظهر ملامح 
الوجه وبقايا الذقن - تصوير الباحثة
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شكل )12( صورة لوحة مقبرة "PA- di -Ws i r" بالواحة الداخلة، نقلً عن:
Tarasenko, M. (2017). Images of Papyrus Rolls in Vignettes of the Book of the Dead. Pl. 11.1.

شكل )13( صورة وفاكسيملي يوضح تجسيد ايزيس ثرموتيس
على الجانب الأيسر للوحة رقم "58"، تصوير وتنفيذ الباحثة
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جودة داليا 

شكل )14( صورة لشاهد قبر عليه تجسيد للجريفون بمتحف اللوفر. نقلً عن:
 https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010006810#

شكل)15( لتمثال بالمتحف البطلمي الروماني 
 Maehler, :بالإسكندرية رقم "25780"، نقلً عن

 Remarks on Some Sculptures in .)2000( .H

.227 :46 :Alexandria. BSAA

شكل )16( صورة لشاهد قبر محفوظ بمتحف الأشمونين 
 Unpublished .)2022( .Saad, A :برقم "678"، نقلً عن
 Funerary Stele from El Ashmunein Archaeological

.136 .)678 .Magazin (INV. No



مُلخص البحث
ــذه  ــرا به ــر كث ــة لم تتأث ــة الفني ــة الا أن الحال ــاد ضــد الحــروب الصليبي ــرة جه ــة ف ــرة الأيوبي ــن أن الف ــم م ــي الرغ ع

ــوبي. ــون ترجــع للعــر الأي ــار وفن ــن آث ــا م ــا وصلن ــك م ــل عــي ذل الحــروب، والدلي

ــض  ــد بع ــا تس ــا أنه ــي تســجلها، ك ــة الت ــداث التاريخي ــق والأح ــاصرة للحقائ ــة الاســامية مع ــوش الكتابي ــر النق وتعت

النقــص الــذي يــرد أحيانــا في بعــض المصــادر التاريخيــة والأدبيــة المختلفــة، غــر أن مــا يــرد بهــا مــن معلومــات وتواريــخ 

يــكاد يكــون في جملتــه صحيحــا وغــر محــرف الا فيــا نــدر، كــا أن أســاء الأعــام والأماكــن والمعــالم التــي تــرد بهــا 

يقــل التحريــف فيهــا، وأيضــا مــن خلالهــا يمكــن اســتنباط العديــد مــن الحقائــق والمعلومــات الجديــدة والمتنوعــة والتــي 

لم تثبتهــا المصــادر المختلفــة المعــاصرة لهــا أحيانــا.

ــة عــن المســتوي الفنــي والاقتصــادي  ــة أو التحــف المنقول ــار الثابت ــة عــي الآث ويكشــف اســلوب خــط النقــوش الكتابي

ــاء  ــواء بالرخ ــر س ــكل ع ــة ل ــة الاقتصادي ــس الحال ــة تعك ــف الفني ــة التح ــر وصناع ــييد العمائ ــر، إذ أن تش في كل ع

ــار. ــف والانهي ــار أو الضع والازده

وقــد وثقــت النقــوش الكتابيــة بالبحــث الهزيمــة المؤلمــة للصليبــن والانتصــار الكبــر للأيوبيــن في الحــرب الصليبيــة بينهــا 

والــراع التاريخــي، كــا وثقــت الاستســام ومعاهــدات الســام بــن الطرفــن لتوثيــق الــروط التــي تــم الاتفــاق عليهــا، 

وكذلــك وثقــت النقــوش لفــرة الســجن أو الاحتــال حيــث تحمــل هــذه النقــوش أدلــة عــي الهزيمــة أو النــر، وأخــرا 

فقــد أثرتنــا النقــوش الكتابيــة بالبحــث بعبــارات توثــق الذكــري التاريخيــة للأجيــال القادمــة.

ــا الأحــداث،  ــدور حوله ــي ت ــورة والت ــن المذك ــاب، والأماك ــواردة والألق ــث الأســاء ال ــن حي ــل النصــوص م البحــث يحل

ــاني  ــه مــن مع ــا تحمل ــات النصــوص وم ــل الزخــارف والحــروف ومضمــون كل ــا، وتحلي ــة ومدلولاته ــات المترادف والكل

ــواردة بالنصــوص. ــة ال ــاصر الفني ــل لبعــض العن ــع التأصي ورســائل، م

الكلــات الدالــة: نقــوش كتابيــة- نــص تأســيس - نــص تســجيلي - دار بــن لقــان - الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب - 

الملــك المعظــم تــوران شــاه- لويــس التاســع - معركــة المنصــورة - حملــة صليبيــة.

ســماح محمــد صبري عيــد النجار*

*  مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار - حاصلة علي دكتوراة في الآثار الاسلامية كلية الآداب جامعة طنطا.

نقوش كتابية
 بالعربية والفرنسية 
توثق تراث الدقهلية
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النجار سماح 

مقدمة
شــهدت مدينــة المنصــورة وأجــزاء كبــرة مــن أرض الدقهليــة عــدة معــارك ضــد الصليبــن عندمــا جــاءت الحملــة 

الصليبيــة الســابعة لغــزو مــر وتقابــل الجيــش الأيــوبي بقيــادة الأمــر فخــر الديــن يوســف بــن شــيخ الشــيوخ ثــم فــارس 

الديــن أقطــاي الجمــدار ثــم ركــن الديــن بيــرس البندقــداري مــع الجيــش الصليبــي بقيــادة لويــس التاســع ملــك فرنســا 

في المنصــورة ودارت بينهــا معركــة حاميــة الوطيــس، انهــزم فيهــا الصليبيــون هزيمــة منكــره، ولم تقــم لهــم بعدهــا قائمــة،1 

لذلــك اعتــر المؤرخــون أن معركــة المنصــورة ســنة 648هـــ/ 1250م، بدايــة نهايــة الصليبــن في المــرق وكانــت ســبباً في 

خروجهــم مــن أخــر معاقلهــم في عــكا عــي يــد الأشرف خليــل بــن قــاوون ســنة 691هـــ/ 1292م. 2 

ــات  ــس لوح ــي خم ــرت ع ــة ع ــة الدقهلي ــدن محافظ ــري وم ــري لق ــح أث ــل مس ــة وعم ــة الميداني ــاء الدراس  أثن

رخاميــة مختلفــة المقاســات والتواريــخ وتحمــل جميعهــا نصــوص تأسيســية ثلاثــة منهــا تــؤرخ لمعركــة المنصــورة منهــم 

ــة. ــان باللوحــات الرخامي ــي بي ــا ي ــان تؤرخــان لمتحــف المنصــورة القومــي، وفي ــة الفرنســية و لوحت واحــدة باللغ

Abstract

Although the Ayyubid period was a period of jihad against the Crusades, the artistic state 
was not greatly affected by these wars, and the evidence of this is the antiquities and arts 
that we have received dating back to the Ayyubid era  
       Islamic inscriptions are considered contemporary with the historical facts and events 
that they record, and they fill some of the shortcomings that are sometimes found in 
some of the various historical and literary sources. However, the information and dates 
contained in them are almost entirely correct and not distorted except in rare cases, as 
are the names of notable people and places. The features that are presented are less 
distorted, and also from them it is possible to extract many new and diverse facts and 
information that have not been proven by the various contemporary sources at times.
      The style of calligraphy of inscriptions on immovable antiquities or movable antiquities 
reveals the artistic and economic level in each era, as the construction of buildings and 
the manufacture of artistic artifacts reflect the economic situation of each era, whether 
prosperity and prosperity or weakness and collapse.

Keywords: Inscriptions-  Founding text- Recording text - Dar Bin Luqman- The king Elsaleh 
Najm al-Din Ayoub-  King Turan Shah- Louis IX -  Battle of Mansoura -Crusade.

1  موسي، عبد الله كامل. )2000(، ص54؛ ذكي، عبد الرحمن. )1960(، ص 58 -59.

2  محمود، عبد الستار. )2002(، ص 212.
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نق��وش كتابي��ة بالعربي��ة والفرنس��ية توثق ت��راث الدقهلية

اللوحة الأولي 3: )لوحة1(. 
نــص تســجيلي منفــذ عــي لوحــة مــن الرخــام مســتطيلة الشــكل، بــه كتابــات بخــط الثلــث الأيــوبي، ويتكــون مــن ثلاثــة 

أســطر أفقيــة.

648هـ/1250م تاريخ النص

رخام المادة الخام

ثلث نوع الخط

غائر نوع الحفر

150 سم (الطول)

80 سم (العرض)

ثلاثة أسطر أفقية عدد الأسطر

ينشر ويدرس لأول مرة تاريخ النشر

 

لوحة)1(: لوحة رخامية عليها كتابات بخط الثلث تعود لعصر الدولة الأيوبية )تصوير الباحثة(

النص:
1(	 قيل أن هذه الدار كانت سجنا لملك فرنسا لويس التاسع من اليوم الثالث 

من محرم الي اليوم الثالث من صفر عام ثمانية وأربعين وستماية من الهجرة عقب واقعة 	 )2

فارسكور وبقرب المنصورة حين أسرة الملك المعظم توران شاه الأيوبي 	 )3

3  ينشر ويدرس لأول مرة.
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النجار سماح 

الوصف: 
ــاده  ــكل أبع ــتطيل الش ــي مس ــوح رخام ــي ل ــة ع ــة متوازي ــطر أفقي ــة أس ــوبي في ثلاث ــث الأي ــط الثل ــص بالخ ــب الن كت

150سم×80ســم، النــص الكتــابي يخلــو تمامــا مــن الزخــارف الهندســية والنباتيــة كذلــك يخلــو النــص مــن إطــار خارجــي 

يحيــط بالكتابــات، كــا يوجــد شــطف في أركان اللــوح الرخامــي مــن ثــاث جهــات أعــي وأســفل الجانــب الأيمــن وأســفل 

الجانــب الأيــر بينــا أعــي الجانــب الأيــر بــه خــرم دائــري ويبــدو أنــه كان يوجــد لــه ثــاث مثيــات في الجوانــب 

الأخــرى لتعليــق اللــوح الرخامــي وتثبيتــه، كذلــك يوجــد عــي اللــوح الرخامــي آثــار للــون أســود في بعــض الأجــزاء منــه.

اللوحة الثانية 4:)لوحة 2(. 
نص تسجيلي باللغة الفرنسية نفذ علي لوحة من الرخام مستطيلة الشكل، ويتكون النص من سبعة أسطر أفقية.

648هـ/1250م تاريخ النص

رخام المادة الخام

فرنسي نوع الخط

غائر نوع الحفر

150 سم (الطول)

80 سم (العرض)

سبعة أسطر أفقية عدد الأسطر

ينشر ويدرس لأول مرة تاريخ النشر

 

لوحة)2(: لوحة رخامية عليها كتابات بالفرنسية وتعود لعصر الدولة الأيوبية )تصوير الباحثة(

4  ينشر ويدرس لأول مرة.
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نق��وش كتابي��ة بالعربي��ة والفرنس��ية توثق ت��راث الدقهلية

النص:
1)	 D'APRES UNE TRADITION , LOUIS IX ROL

2)	 DE FRANCE .VAINCU A LA BATAILLE DE  

3)	 FAPESCOUR ,PRES DE MANSOURAH ET   

4)	 TOMBE AU POUVOIR DU SULTAN AYYOUBITE   

5)	 El-MAlik El-MOAZZAM TOURAN CHA h

6)	 FUT EMPRISONNE DANS CETTE MAISON

7)	 AVRIL AU   DU  7MAI    DE 1250J.R 

الترجمة:
وفقا لتقليد لويس التاسع ملك 	)1

فرنسا الذي هزم في معركة 	)2

فارسكور بالقرب من المنصورة 	)3

وسقط في يد السلطان الأيوبي 	)4

الملك المعظم توران شاه 	)5

سجن في هذا المنزل 	)6

من 7 ابريل الي 7 مايو 1250م 	)7

الوصف: 
كتــب النــص بحــروف لاتينيــة تمثــل الخــط الفرنــي في ســبعة أســطر أفقيــة متوازيــة عــي لــوح رخامــي مســتطيل الشــكل 

أبعــاده 150سم×80ســم، النــص الكتــابي يخلــو تمامــا مــن الزخــارف الهندســية والنباتيــة كذلــك يخلــو النــص مــن إطــار 

خارجــي يحيــط بالكتابــات، الأركان الأربعــة للــوح الرخامــي مهذبــة الشــكل ومتســاوية وبــكل ركــن منهــا خــرم دائــري 

لتعليــق اللــوح الرخامــي وتثبيتــه.

اللوحة الثالثة5:)لوحة3(. 
نــص تجديــد تســجيلي نفــذ عــي لوحــة مــن الرخــام مســتطيلة الشــكل، وتعلــو المدخــل الرئيــي للــدار حاليــا، ويتكــون 

النــص مــن ثلاثــة أســطر أفقيــة.

5  يدرس النص لأول مرة، نشر صورة النص فقط د. عبدالستار محمود في رسالته للدكتوراة ولكنه لم يقرأ النص أو يدرسه، محمود، عبد الستار. )2002(، ص 238.
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النجار سماح 

1995م من عمل لجنة حفظ الاثار العربية تاريخ النص

رخام المادة الخام

نسخ نوع الخط

غائر نوع الحفر

230 سم (الطول)

70 سم (العرض)

ثلاثة أسطر أفقية عدد الأسطر

ينشر ويدرس لأول مرة تاريخ النشر

 

لوحة )3(: لوحة رخامية عليها كتابات بخط النسخ وتعود لعام 1995م
 من عمل لجنة حفظ الآثار العربية )تصوير الباحثة(

النص:
دار بن لقمان 	 )1

هنــا أسر لويــس التاســع في الفــرة مــن 3 محــرم الي 3 صفــر ســنة 648هـــ الموافــق 7 ابريــل الي 7مايــو ســنة 1250م  	 )2

بعــد عــدة معــارك

أراد بهــا أن يمــد عدوانــه إلي مــر فقوبــل بمقاومــة باســلة حــددت نهايــة هــذا العــدوان وحــررت هــذه المنطقــة  	 )3

ــة مــن حملاتــة العربي

الوصف:
كتــب النــص بحــروف عربيــة تمثــل خــط النســخ في ثلاثــة أســطر أفقيــة متوازيــة عــي لــوح رخامــي مســتطيل الشــكل 

أبعــاده 230سم×70ســم، النــص الكتــابي يخلــو تمامــا مــن الزخــارف الهندســية  لكــن توجــد زخــارف نباتيــة أعــي الحــروف 

عــي هيئــة تشــكيل للحــروف كذلــك يخلــو النــص مــن إطــار خارجــي يحيــط بالكتابــات، الأركان الأربعــة للــوح الرخامــي 

مهذبــة الشــكل ومتســاوية وبــكل ركــن منهــا خــرم دائــري لتعليــق اللــوح الرخامــي وتثبيتــه.
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اللوحة الرابعة 6: )لوحة 4(. 
نص تأسيسي نفذ علي لوحة من الرخام مستطيلة الشكل، كتب بخط الرقعة، ويتكون من سبعة أسطر أفقية.

11ذو القعدة 1379هـ/7 مايو 1960م تاريخ النص

رخام المادة الخام

أغلب النص بخط الرقعة ماعدا بعض حروف كتبت بخط النسخ نوع الخط

غائر نوع الحفر

1:20 سم (الطول)

80 سم (العرض)

سبعة أسطر أفقية عدد الأسطر

ينشر ويدرس لأول مرة تاريخ النشر

 

لوحة )4(: لوحة رخامية عليها كتابات بخط الرقعه المختلط بخط النسخ
 وتعود لعام 1960م )تصوير الباحثة(

6  ينشر و يدرس لأول مرة.
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النص:
الجمهورية العربية المتحدة 	)1

وزارة الثقافة 	)2

افتتح السيد الرئيس جمال عبد الناصر 	)3

رئيس الجمهورية العربية المتحدة متحف المنصورة 	)4

في يوم السبت 11 ذو القعدة سنة 1379هـ الموافق 	)5

7مايو سنة 1960م تخليدا لذكري انتصار 	)6

الشعب العربي علي حملة لويس التاسع 	)7

الوصف: 
ــدا بعــض الحــروف نفــذت بخــط النســخ في  ــا ع ــص م ــب الن ــل خــط الرقعــة في أغل ــة تمث ــص بحــروف عربي ــب الن كت

ســبعة أســطر أفقيــة متوازيــة عــي لــوح رخامــي مســتطيل الشــكل أبعــاده 120سم×80ســم، النــص الكتــابي يخلــو تمامــا 

مــن الزخــارف الهندســية  لكــن توجــد زخــارف نباتيــة أعــي الحــروف عــي هيئــة تشــكيل للحــروف كذلــك يخلــو النــص 

مــن إطــار خارجــي يحيــط بالكتابــات، كتــب التاريــخ باليــوم والشــهر والعــام الميــادي و الهجــري، الأركان الأربعــة للــوح 

الرخامــي مهذبــة الشــكل ومتســاوية وبــكل ركــن منهــا خــرم دائــري لتعليــق اللــوح الرخامــي وتثبيتــه.

اللوحة الخامسة 7: )لوحة 5(. 
نــص تأســيسي نفــذ عــي لوحــة مــن الرخــام مســتطيلة الشــكل، كتــب بخــط الرقعــة والنســخ معــا، ويتكــون مــن ثمانيــة 

		 أسطر أفقية.

11ذو القعدة 1379هـ/7 مايو 1960م تاريخ النص

رخام المادة الخام

أغلب النص بخط الرقعة ماعدا بعض حروف كتبت بخط النسخ نوع الخط

غائر نوع الحفر

1,20 سم (الطول)

80 سم (العرض)

ثمانية أسطر أفقية عدد الأسطر

ينشر ويدرس لأول مرة تاريخ النشر

7  ينشر و يدرس لأول مرة.
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لوحة )5(: لوحة رخامية عليها كتابات بخط الرقعة المختلط بخط النسخ
 وتعود لعهد الرئيس جمال عبد الناصر )تصوير الباحثة(

النص:
الجمهورية العربية المتحدة 	)1

افتتح السيد الرئيس 	)2

جمال عبد الناصر 	)3

رئيس الجمهورية العربية المتحدة 	)4

متحف المنصورة 	)5

يوم السبت 11 ذو القعدة 1397هـ  	)6

الموافق 7 مايو 1960م  	)7

في ذكري الانتصار علي حملة لويس التاسع 	)8

الوصف: 
ــي  ــوح رخام ــي ل ــة ع ــة متوازي ــة أســطر أفقي ــا في ثماني ــة والنســخ مع ــل خــط الرقع ــة تمث ــص بحــروف عربي ــب الن كت

مســتطيل الشــكل أبعــاده 120سم×80ســم، النــص الكتــابي يخلــو تمامــا مــن الزخــارف الهندســية  لكــن توجــد زخــارف 
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نباتيــة أعــي الحــروف عــي هيئــة تشــكيل للحــروف كذلــك يخلــو النــص مــن إطــار خارجــي يحيــط بالكتابــات، كتــب 

التاريــخ باليــوم والشــهر والعــام الميــادي والهجــري، الأركان الأربعــة للــوح الرخامــي مهذبــة الشــكل ومتســاوية وبــكل 

ركــن منهــا خــرم دائــري لتعليــق اللــوح الرخامــي وتثبيتــه.

الدراسة التحليلية للنصوص .
ــا  ــخ الحضــارة الاســامية، فهــي تعطين ــرة لفهــم تاري ــة كب ــة الاســامية بأهمي ــل النقــوش الكتابي تحظــي دراســة وتحلي

رؤيــة جيــدة للجوانــب الدينيــة والفنيــة والاجتماعيــة والسياســية للمجتمعــات الاســامية فتحليــل الكلــات والحــروف 

ــة  ــوش الكتابي ــوي النق ــا تحت ــا م ــت، وغالب ــك الوق ــائدة في ذل ــت س ــي كان ــة الت ــدات الديني ــوز المعتق ــك رم يســمح بف

ــي  ــة الت ــة والأخلاقي ــم الروحي ــف مــا يعطــي تصــور عــن القي ــث الشري ــم والحدي عــي مقتطفــات مــن القــرآن الكري

يتمســك بهــا المســلمون، عــاوة عــي ذلــك فــإن الجوانــب الفنيــة والجماليــة للخــط العــربي والتــي غالبــا مــا تزيــن هــذه 

النقــوش تجعلهــا مصــدرا فريــدا للجــال البــري مــن خــال دراســة هــذه النقــوش وتكســبنا كذلــك تقديــرا عميقــا للفــن 

والحرفيــة التــي يظهرهــا الخطاطــون المســلمون.

يســاعد التحليــل في الحفــاظ عــي المعرفــة التاريخيــة وصونهــا حيــث أن النقــش بمثابــة دليــل ملمــوس عــي الأحــداث 

الماضيــة كــا أنــه يكشــف الســتار عــن الظــروف الاجتماعيــة والسياســية في ذلــك الوقــت وتوفــر نظــرة ثاقبــة للقــوي 

ــارات الاهــداء أو المديــح أو الألقــاب  ــة الســائدة مــن خــال فحــص اللغــة المســتخدمة وعب ــة المجتمعي الحاكمــة والبني

التــي تغــدق عــي الحــكام وبالتحليــل يمكننــا اكتســاب فهــم أعمــق لديناميــات الســلطة وأنظمــة المحســوبية التــي كانــت 

موجــودة.

ــة  ــق المختلف ــر المناط ــص ع ــوي الن ــة ومحت ــة الكتاب ــي وطريق ــلوب الفن ــث الاس ــن حي ــة م ــوش الكتابي ــف النق وتختل

والقــرون العديــدة مــا يعكــس التعدديــة والــراء الثقــافي للعــالم الاســامي، وتحليــل كل هــذه النقــوش يســاعدنا عــي 

تعزيــز فهمنــا للغــة العربيــة كلغــة محوريــة في العــالم الاســامي وتعمــق مهاراتنــا في اللغــة العربيــة وفــك رمــوز المعنــي 

والرمزيــة والقواعــد المتضمنــة في النصــوص، كــا يمكننــا ربــط النقــاط بــن مختلــف الأســاليب الفنيــة والمعماريــة وتحديــد 

ــخ الاســامي  ــري دراســة التاري ــة الاســامية ي ــل النقــوش الكتابي ــإن تحلي ــك ف ــرات مــن الحضــارات الســابقة، لذل التأث

ويعــزز بشــكل كبــر فهمنــا لهــذة الحضــارة المتنوعــة والمؤثــرة. 

ــاهم في  ــا تس ــد أنه ــخ فنج ــا للتاري ــي فهمن ــر ع ــر كب ــات تأث ــم والنكس ــق الهزائ ــي توث ــة الت ــوش الكتابي ــا أن للنق ك

ــا أن  ــة، ك ــرة التاريخي ــظ الذاك ــاعد في حف ــة وتس ــة و النكس ــك الهزيم ــا في ذل ــة بم ــة المهم ــداث التاريخي ــق الأح توثي

هــذه النوعيــة مــن النقــوش توفــر فهــا أعمــق للســياق التاريخــي الــذي أدي الي تلــك النتيجــة مــا يســاعد في تحليــل 

ــا  ــي تبنته ــكرية الت ــراتيجيات العس ــول الاس ــره ح ــا فك ــوش أن تعطين ــذه النق ــن له ــا يمك ــات، أيض ــباب والتداعي الأس

الأطــراف المتصارعــة والأخطــاء التــي تــم ارتكابهــا، لــذا مــن الســهل عــي مــن فهــم النقــش الكتــابي أن يســلط الضــوء 

عــي التأثــرات الاجتماعيــة والثقافيــة للهزائــم والانتصــارات وكيــف أثــرت عــي المجتمــع المحيــط، وعليــه تتعلــم الأجيــال 
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ــر  ــام تعت ــن الســابق، بشــكل ع ــا م ــي يمكــن تعلمه ــدروس الت ــا وال ــي يجــب تجنبه ــة والمســتقبلية الأخطــاء الت الحالي

النقــوش الكتابيــة التــي توثــق الانتصــارات و الهزائــم مصــادر تاريخيــة قيمــة فهــي جــزءا أساســيا مــن تاريخنــا وتراثنــا، 

وتســاهم في بنــاء فهــم أعمــق و أكــر شــمولا للتاريــخ والثقافــة وتوفــر رؤي هامــة حــول الحــروب والصراعــات وتأثيراتهــا 

المختلفــة.

مــا يلاحــظ في محافظــة الدقهليــة قلــة اســتخدام الكتابــات التســجيلية الأثريــة عــى العمائــر بأغراضهــا المختلفــة 

ســواء الدينيــة أو المدنيــة أو الجنائزيــة إذا مــا قورنــت بالكتابــات التســجيلية في محافظــة القاهــرة، 8 وقــد يرجــع الســبب 

فى ذلــك لأنهــا اســتخدمت في كثــر مــن العمائــر والفنــون التطبيقيــة والزخرفيــة، خاصــة في القاهــرة بمثابــة جهــاز إعلامــي 

ــراد  ــر فهــي لأف ــة مــن عمائ ــا تبقــى في محافظــة الدقهلي ــا أكــر م ــا، 9 بين ــة تنطــق بلســانها وتعــر عــن أحواله للدول

غــر ذي ســلطة أو نفــوذ ســياسي أو اقتصــادي، وإنمــا في الأغلــب لأشــخاص بســطاء اعتقــد العــوام فيهــم بعــض الصــاح، 

ــه بمــا قــد  ــك وتعادي ــة تنقــض ذل ــوا عــى حفــظ ذكراهــم بشــكل يتضمــن بعــض الكرامــات و الأســاطير، والكتاب وعمل

تكشــفه مــن حقائــق وإن كانــت أوليــه، لكنهــا تكــون معاديــة لمــا ينســج مــن أوهــام في أذهــان البســطاء الذيــن شــيدوا 
هــذه الأبنيــة. 10

وقــد تميــزت مجموعــة النصــوص التــي بــن أيدينــا عــى قلتهــا باحتوائهــا عــى صيــغ مختلفــة، قوامهــا ذكــر أحــداث 

تاريخيــة، يضــاف إلى ذلــك احتواؤهــا عــى بعــض الألقــاب التــي وردت عــى عــدد قليــل منهــا. 11 

ــا التعــرف عــي  ــي بواســطتها يمكنن ــة الت وتعــد النصــوص التأسيســية والنصــوص التســجيلية مــن النقــوش الهام

أســاء أشــخاص قــد يكونــوا ذوى أهميــة ممــن شــاركوا في أحــداث تاريخيــة أو ممــن كان لهــم دور قيــادي وفعــال في 

المجتمعــات المختلفــة، وتشــتمل النصــوص عــي بعــض الآيــات القرآنيــة المختلفــة واســم المنشــئ وبعــض ألقابــه وصفاتــه 

بالإضافــة لتاريــخ الإنشــاء أو الحــدث، كــا أنــه يمكننــا دراســة الخطــوط العربيــة وتتبــع تطورهــا مــن نــص لآخــر.

أولا: الأسماء والألقاب. 
الأســاء: جــاءت أســاء المنشــئين و قــادة الأحــداث باعتبارهــم جــزء أســاسي ومــن أهــم عنــاصر النــص الكتــابي، وقد 

حــرص الكاتــب في بعــض الأحيــان عــي نســب الاســم إلي ســيدة أو مــولاه أو إلي عــره 12  مثــل تــوران شــاه الأيــوبي نســبة 

للعــر الأيــوبي وملــك فرنســا للإشــارة الي مكانتــه السياســية كحاكــم لفرنســا. 

أمــا الألقــاب: فهــي مــن الصيــغ المهمــة التــي انتــرت في النقــوش الإســامية انتشــارا كبــراً شــأنها في ذلــك شــأن 

ــل إلي  ــذا مي ــق، 13 وفي ه ــي الوثائ ــا ع ــن وجوده ــاً ع ــر الإســامية فض ــية في العمائ ــوص التأسيس ــي النص ــارها ع شكل )1(: جانب من العرض الدائم بمتُحف الأشمولين يقدم رحلة عبر الزمان والمكان انتش

عبر عروضه تأكيدا لصورة المتُحف كمعبد توقف فيه الزمن. قسم الأثار المصرية - متحف الأشمولين – إكسفورد.

113 2022مجـــلة تـــراث مـصر العــدد الافتتاحــي - يناير 

8  صبري، سماح. )2023(، ص80. 

9  داود، مايسه. )1996(، ص 21.

10  خطاب، وائل. )2005(، ص 363. 

11  البقمي، موضى )1999(، ص 151. 

12  خير الله، جمال. )2007(، ص105.  

13  البقمي، موضي. )1999(، ص163.
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الاقتبــاس مــن حضــارة الفــرس وتقاليدهــم حيــث اعتــادوا عــي اســتخدام الألقــاب الفخريــة والنعــوت المختلفــة وألقــاب 

التشريــف وغيرهــا، وإن كان للقلقشــندي رأي خــاص في هــذا الموضــوع حيــث يقــول:" كان في القــدم قاعــدة مســتقرة 

وهــو أن لا يلقــب أحــد بلقــب ولا يكنــى بكنيــة إلا أن يكــون الخليفــة هــو الــذي يلقــب بذلــك أو يكنــى بــه". 14 

     ولقــد تميــزت الكتابــات الإســامية باحتوائهــا عــي عــدد كبــر مــن الألقــاب، خاصــة الألقــاب الفخريــة التــى 

ــة دورة التاريخــي والســياسي  ــة صاحــب المنشــأة أو بأهمي ــاس، ربمــا للتذكــر بأهمي ــر مــن الن ــا عــي كث جــرى إطلاقه

بوصفــه ببعــض الصفــات المعينــة التــي كان يتحــى بهــا في حياتــه إضافــة إلي الألقــاب الحقيقيــة، والتــي كانــت تطلــق 

عــي الوظائــف في العــر الإســامي.

ومن أهم الألقاب التي وردت علي النصوص:
ملك فرنسا  	•

الملك المعظم توران شاه الأيوبي  	•

الرئيس  	•

الشعب العربي. 	•

كما استخدم الخطاطون عدة مترادفات تدل جميعها علي كلمة واحدة للدلالة علي ثراء اللغة العربية مثل:

واقعة/ معركة / عدوان / حملة. 	•

دار/ منزل/ سجن / متحف. 	•

ملك / سلطان. 	•

أيضا ورد ذكر أسماء بعض الأماكن والتي تدور حولها الأحداث مثل:

المنصورة  	•

فارسكور 	•

مصر  	•

فرنسا  	•

الجمهورية العربية المتحدة. 	•

ثانياً: التأريخ علي النصوص. 
     كان تأريــخ النصــوص في العصــور الإســامية الأولي تتــم بالحــروف دون الأرقــام، وذلــك حتــى العــر المملــوكي، 

ــك بشــكل جــي في المســكوكات الإســامية، 15 أمــا في  ــار وظهــر ذل ــام عــي الآث ــخ بالأرق ــدأ التأري ــك العــر ب ــذ ذل ومن

14  القلقشندي )1963(، ج6، ص96؛ الباشا، حسن. )1989(، ص 62- 73، 83.  

15  النبراوي، رأفت. )1996(، ص 52.  



115 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 العــدد الثالث    

نق��وش كتابي��ة بالعربي��ة والفرنس��ية توثق ت��راث الدقهلية

العــر العثــاني فكــر اســتخدام التأريــخ بالأرقــام وبطريقــة حســاب الجمــل، 16 وقــد تنوعــت الأســاليب المســتخدمة في 

كتابــة تاريــخ النقــوش الكتابيــة في محافظــة الدقهليــة في العــر الإســامي فنجــد منهــا المؤرخــة بطريقــة الأرقــام وطريقــة 

الحــروف وطريقــة حســاب الجمــل وأحيانــاً طريقــة حســاب الجمــل والأرقــام، وفي النصــوص التــي بــن أيدينــا ورد التأريــخ 

بطريقــة الحــروف وبطريقــة الأرقــام معــا.

ثالثاً: المادة الخام. 
ــت  ــع مــن مــواد مختلفــة كالحجــر الجــري والبازل    كانــت النصــوص التأسيســية في القــرون الأولي للهجــرة تصن

ــد  ــوكي فق ــر الممل ــا في الع ــواد، أم ــن الم ــره م ــي غ ــام ع ــل الرخ ــم تفضي ــي ت ــر الفاطم ــذ الع ــي ومن ــر الرم والحج

ــم تجــاوزت صناعــة  ــة، ث ــة، وإن كانــت قليل ــات تنفــذ عــي الرخــام الأبيــض بالإضافــة إلي الأحجــار الجيري كانــت الكتاب

تراكيــب النصــوص التأسيســية في العــر العثــاني مرحلــة المحافظــة عــي الأســاليب المملوكيــة إلي تبنــى أشــكال وأســاليب 

جديــدة في صناعــة وزخرفــة هــذه النصــوص وقــد فضــل الرخــام في كتابــة نصــوص الدقهليــة خاصــة مــا كتــب منهــا في 

ــث عــر الهجــري/ الســادس عــر والســابع عــر والثامــن عــر  ــاني عــر والثال القــرن العــاشر والحــادي عــر والث

ــه الطبيعــي ومــن ثــم أصبــح  ــة الناتجــة عــن تكوين والتاســع عــر الميــادي، وذلــك لمــا للرخــام مــن مميــزات كالصلاب

مــن أطــول المــواد الزخرفيــة عمــراً، 17 كــا تميــزت بعــض أنواعــه بالمطاوعــة وســهولة تفصيلهــا حســب الحجــم الطبيعــي 

والألــوان البديعــة والبريــق الطبيعــي لأســطحة المصقولــة إلي جانــب ســهولة تنظيفــه ومقاومتــه لعوامــل التعريــة عــي مــر 

العصــور،18 لذلــك نفــذت كل النصــوص محــل الدراســة عــي ألــواح مــن الرخــام.

      ويلــزم لصناعــة التراكيــب والنصــوص مرخــم وهــو المشــتغل بجميــع أعــال الرخــام مــن قطــع وثقــل ونقــش 

الكتابــات عــي الرخــام، 19 وتنــوع مــواد البنــاء هــذه ربمــا تــدل عــي إمكانــات المنشــئين الماديــة أو مناصبهــم الاجتماعيــة 

والسياســية.

رابعاً: الزخارف النباتية. 
وقــد كان للزخرفــة النباتيــة مدلــول هــام، لمــا ورد في الآيــات القرآنيــة مــن وصــف البنــاء والتشــييد عــي اختــاف 

أشــكاله وأنواعــه وثمــاره، بمــا يتمــى مــع رغبــة الفنــان المســلم في الاتجــاه لمظاهــر الطبيعــة ولاســيما النبــات، 20 حيــث 

اقتبــس مــن أشــكاله الكثــر لذلــك فــإن الرغبــة في الزخــارف النباتيــة وإتقانهــا بدقــة عــي الكثــر مــن النصــوص الإســامية 

16  خليفة، ربيع حامد. )1984(، ص 121.  

17  خير الله، جمال. )2007(، ص60.

18  عارف، محمد. )1897(، ص71.

19  الباشا، حسن. )1989(، ص 1076، 1077.

20  أبو طربوش، محمد هاشم )2006(، ص41.
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قــد عــرف بكــرة منــذ القــرن 2هـــ/ 8م باســتخدام أوراق نباتيــة ثلاثيــة وخماســية ووحــدات بســيطة مركبــة، 21 وفي القــرن 

6هـــ/ 12م أصبحــت الإطــارات النباتيــة تحيــط بالكتابــات مــن جميــع الجوانــب، 22 وتعــد الزخرفــة النباتيــة هــي إســامية 

في دورهــا الأول، حيــث أنتــج الفنــان المســلم ســجلاً حافــاً مــن العنــاصر النباتيــة في أشــكال تجريديــة محــورة ذات طابــع 

إســامي عــربي فريــد، 23 لكننــا لم نجــد في النصــوص زخــارف نباتيــة ويرجــع ذلــك لطبيعــة الأحــوال السياســية والاقتصاديــة 

ــرف  ــس بال ــاد ولي ــش والأســطول والعت ــام بالجي ــة شرســة وكان الاهت ــرة معرك ــص ف ــة الن ــق كتاب ــث واف ــاد حي في الب

والزخــارف وانعكــس ذلــك عــي كل شيء في العــر الأيــوبي الــذي دام قرابــة ثمانيــة عقــود.

خامساً: الزخارف الهندسية.
ــن  ــاً هندســياً بســيطاً م ــب عم ــى تتطل ــداد النصــوص الإســامية الت ــاً في إع ــة متبع ــدسي عام كان الأســلوب الهن

الخطــاط في موازنــة بــن الكتابــة المطلوبــة وعــدد ســطورها وإتقانهــا مــع المســاحة المتاحــة بالنســبة لــه عــي النــص، فضلاً 

ــه إذا كان هنــاك حاجــة في النــص للإطــارات بجانــب اســتخدام بعــض العنــاصر  عــن تصميمــه الخــاص وتحديــد إطارات

ــم  ــى لا تتزاح ــدسي، حت ــداد هن ــاج إلي إع ــارز يحت ــر الب ــل إن الحف ــص، ب ــي الن ــا ع ــراد حفره ــة الم ــكال الزخرفي والأش

ســطور الكتابــة، 24 وقــد تمثلــت العنــاصر الهندســية في النقــوش الكتابيــة الشــاهدية  في أشــكال مربعــات ومســتطيلات 

ودوائــر وأشــكال بيضاويــة وجامــات وإطــارات، 25 لكــن نصــوص الدراســة لم تحتــوي عــي أيــة زخــارف هندســية للأســباب 

السياســية الســابقة.

 

سادسا: تحليل أشكال الخطوط والحروف.
وقــد اســتخدم الخــط الغائــر في النقــوش وهــذا يســتلزم للحفــار أو النقــاش المشــتغل بحفــر أو نقــش الكتابــات 

بــأن يكــون ملــاً بقواعــد اللغــة العربيــة والتمكــن بالكتابــة والحــرص عــي التوافــق بــن النــص والمســاحة والشــكل وبــن 

مــا أحاطــه مــن زخــارف، 26 وقــد اتفقــت طريقــة الكتابــة عــي النقــوش الكتابيــة بالمنصــورة، فنقشــت بطريقــة الأســطر 

الأفقيــة المنتظمــة يفصــل بــن كل ســطر وآخــر شريــط زخــرفي، 27 و تميــزت أغلــب النصــوص بخــط الثلــث والــذي أصبــح 

ــى الآن أهــم  ــد حت ــازال يع ــة المنقوشــة، وم ــات الأثري ــن خطــوط الكتاب ــه شــعبية واســعة كخــط زخــرفي وخاصــة ب ل

الخطــوط  الزخرفيــة، 28 وفيــا يــى تحليــل حــروف النصــوص.

21  عرفــت المــراوح النخيليــة منــذ العصــور القديمــة في الفــن الأشــوري، واقتبســها منهــم الفــرس وأخذهــا عنهــم المســلمون وابتكــروا أشــكالاً جديــدة مجــردة حيــث أدى تطورهــا 

إلي اســلوب إســامي زخــرفي أصيــل، القصــرى، اعتــاد. )1987(، ص20.

22  خير الله، جمال. )2007(، ص71.

23  شافعي، فريد. )1994(، ص265.

24  البقمي، موضي. )1999(، ص191.

25  صلاح الدين، أحمد محمد )2008(، ص159.

26  خير الله، جمال. )2007(، ص84.

27  خليفة، ربيع حامد. )1984(، ص120- 121.

28  البهنسي، عفيف. )1997(، ص71.
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ــف" ويســمى الجــزء  ــم الأل ــف العمــودي "قائ ــة ويســمى جســم الأل ــو الحــروف الطالع ــف: هــو أب حــرف الأل

العلــوى منــه "هامــة الألــف" وأمــا قاعــدة الألــف فترســم فى الغالــب "بعقــف أو تعويــج" يســتقر عليــه الألــف فــوق 

مســتوى التســطيح، كــا قــد يرســم الألــف أحيانــاً بذنــب نــازل عــن مســتوى التســطيح، 29 أمــا هامــة 30 الألــف فهــي 

الجــزء العلــوى منــه وتعتــر مصــدر مهــم لجــال هــذا الحــرف، وإهتــم الخطاطــون بهــذا الجــزء مــن الحــرف حتــى أنهــم 

زخرفــوا هامــة الألــف بمثلثــات تقوســت جوانبهــا العليــا، وهــذا الشــكل يمثــل نقلــه زخرفيــه مــن شــكل الشــوكة الزخرفيــة 

إلى شــكل المثلــث، وقــد زخــرف بهــذه الطريقــة الحــروف الطوالــع وكافــة اللواحــق الزخرفيــة القائمــة التــي تشــبه حــرف 
الألــف. 31

وعقــف الألــف وهــو مــا يقصــد بــه الانكســار في القاعــدة )قاعــدة الحــرف( عــى شــكل زاويــة قائمــة32 يســتقر بهــا 

الألــف عــى مســتوى التســطيح وهــو أســلوب في الرســم لــه أصــول النبطيــة، 33 أمــا ذنــب الألــف فهــو عبــارة عــن جــزء 

خطــى نــازل عــن مســتوى التســطيح ويعتــر امتــداد لجســم الألــف، وهــى أيضــاً مــن الظواهــر النبطيــة، وهــو يختلــف 

عــن عقــف الألــف في أنــه يختفــى ويظهــر مــن حــن لآخــر في النقــوش المبكــرة والمتأخــرة عــى حــد ســواء، حيــث تؤثــر 

عــدة عوامــل في ظهــوره واختفــاءه مثــل ازدحــام الكتابــات أو قلتهــا وضيــق المســاحة بــن الســطور أو ضيــق المســاحة 

بــن الكلــات وإطــار الأشرطــة الســفلى أو رغبــة الخطــاط في ذلــك، 34 وقــد ابتــدأ رأس حــرف الألــف بســنه طبقــاً لقواعــد 

خــط الثلــث.

حــرف البــاء وأختاهــا: تتركــب البــاء وأختاهــا مــن خطــن منتصــب ومنبطــح، حيــث يلقــى خــط عمــودي متوســط 

الطــول عــى الطــرف الأيمــن لخــط أفقــي مــع زخرفــة طــرفي هذيــن الحرفــن بزخــارف هامــات الحــروف وترســم البــاء 

وأختاهــا المبتدئــة والوســطية والمنتهيــة عــى شــكل قائــم يصــل طولــه إلى نحــو ثلــث طــول حــرف الألــف تقريبــاً، وتنتمــى 

البــاء وأختاهــا إلى الحــروف الطوالــع، وهــى تقبــل الاتصــال بمــا قبلهــا ومــا بعدهــا وهــى مــن الحــروف التــي تســتقر عــى 
مســتوى التســطيح، ولا تنــزل عنــه ســواء كانــت مفــرده أو مركبــة. 35

حــرف الجيــم وأخواتهــا: وهــى مــن الحــروف التــي تســتقر عــى مســتوى التســطيح فى حالــة رســمها مبتدئــة أو 

وســطية، أمــا في حالــة رســمها مفــرده فتنــزل عراقتهــا أســفل مســتوى التســطيح، 36 وقــد قــام الخطــاط بعــدة محــاولات 

29  حسين، فرج. )2007(، ص 366.

30  إذا كانــت هامــة الألــف مــن أهــم مميزاتــه فهنــاك حــروف أخــرى وأجــزاء مــن الحــروف زخرفــت بنفــس أســلوب هامــة الألــف مثــل حــرف الــام وقائــم البــاء وأختهــا وقوائــم 

حــرف الســن وأختهــا وقائــم الصــاد والضــاد وقائــم حــرف النــون المبتدئــة والوســطية وقائــم حــرف اليــاء المبتدئــة والوســطية وشــكله الــدال القائمــة وشــكله الــكاف القائمــة وقائــم 

حــرف الهــاء الزخــرفي وأطــراف بعــض الحــروف مثــل ذنــب البــاء وأختيهــا المفــردة والمنتهيــة وذنــب حــرف الفــاء المفــردة والمنتهيــة وذنــب حــرف الــام وقائمــي الــام ألــف، وطــرف 

الضلــع مــن الــدال والــكاف وعراقــة الــراء وأختهــا التــي تســتقر عــى مســتوى التســطيح، وكذلــك عراقــة الميــم والــواو. حســن، فــرج. )2007(، ص 367.

31  حسين، فرج. )2007(، ص 101.

32  جمعة، إبراهيم. )1969(، ص 158.

33  حسين، فرج. )2007(، ص 366.

34  حسين، فرج. )2007(، ص 366.

35  حسين، فرج. )2007(، ص 368.

36  جمعة، إبراهيم. )1969(، ص107.
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النجار سماح 

لزخرفــة هــذا الحــرف، وذلــك بــرك مســافة خطيــة عــى يمــن الحــرف وهــو مــا يســمى مقــدم الجيــم، كــا قــام بزخرفــة 
هــذا الجــزء وجبهــة حــرف الجيــم وطرفهــا العلــوى بزخارف هامــات الحــروف الطالعــة والزخــارف النباتيــة أو تفطيحها.37

حــرف الــدال وأختهــا: يذكــر القلقشــندي أن الــدال وأختهــا لهــا صــورة واحــدة عــى شــكل مثلــث عــى زاويــة 

واحــدة، ويجمــع طرفهــا جمعــاً يســراً، وإنهــا ذات أشــكال مجموعــة ومبســوطة ومخطوفــة ومقطوفــة، 38 وقــد التــزم 

الخطــاط بمقاييســها في الــدال المفــردة أمــا الــدال المركبــة فقــد أخــذت شــكلاً بســيطاً فى معظــم الكلــات.

حــرف الــراء وأختهــا: وهــى مــن الحــروف التــي تقبــل وصلهــا بمــا قبلهــا ولا تقبــل وصلهــا بمــا بعدهــا، وتنتمــى 

لمجموعــة الحــروف ذات العراقــات ويتشــابه هــذا الحــرف في حالــة رســمه مفــرداً أو منتهيــاً مــع حــرف النــون في أغلــب 

النقــش تقريبــاً، ويغلــب اســتخدام الــراء المركبــة عــى معظــم الكلــات التــي ورد بهــا حــرف الــراء والــزاي.

حــرف الســن وأختهــا: ترســم الســن وأختهــا المفــردة، مــن جزءيــن أحدهــا يســتقر عــى مســتوى التســطيح وهــو 

عبــارة عــن ثــاث أســنان مرســومة عــى خــط كتــابي وهــو مــا يطلــق عليــه أســنان الســن أو قوائــم الســن، أمــا الجــزء 

الثــاني، فهــو عبــارة عــن قــوس خطــى نــازل عــن مســتوى التســطيح أســفل الســنة الثالثــة، وهــو مــا يطلــق عليــه عراقــة 

حــرف الســن وتقبــل الســن والشــن وصلهــا بمــا قبلهــا ومــا بعدهــا ويســتقر الجــزء الــذى يضــم الأســنان فــوق مســتوى 

التســطيح وتأخــذ عراقتهــا نفــس حكمــة عراقــة حــرف الــراء وأختهــا في الرســم والزخرفــة 39 وقــد جــاءت الســن والشــن 

متســاوية الأســنان وجمــل مــا بينهــا بأقــواس صغــره.

حــرف الصــاد وأختهــا: تشــبه عراقتهــا عراقــة الســن في البســط والتقويــر، 40 والصــاد كــا يذكــر القلقشــندي ليــس 
لهــا إلا شــكل واحــد، وهــى تقــارب التلويــزة. 41

حــرف الطــاء: يتشــابه حــرف الطــاء في رســمه مــع حــرف الصــاد غــر أن الفــرق بــن الحرفــن هــو تطويــل قائــم 

الطــاء ليصــل إلى امتــداد حــرف الألــف، وقائــم الطــاء يكــون مســتقيماً أو مقوســاً، وقــد يميــل عليهــا حتــى يــكاد يبلــغ مــا 

فــوق قفاهــا.

ــن رســمها في وســط  ــة ع ــا إذا رســمت في أول الكلم ــن وأخته ــف رســم حــرف الع ــا: يختل ــن وأخته حــرف الع

الكلمــة وآخرهــا، فترســم في أول الكلمــة عــى هيئــة شــكل مركــب مــن خطــن العلــوى مقــوس والســفلى مســطح ويكونان 

37  التفطيح هو تعريض في رأس الحرف.

38  القلقشندي )1963(. ص72، 73.

39  جمعة، إبراهيم. )1969(، ص 223.

40  البقمي، موضى، ص 139.

41  القلقشندى. )1963(، ص 73.
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معــاً نصــف دائــرة مفتوحــة مــن اليمــن، فقــد كانــت العــن المبتــدأه موســعه الــرأس عــى شــكل دائــرة غــر مكتملــة 

الاســتدارة، 42 أمــا العــن الوســطية فقــد رســمت عــى هيئــة مثلــث كامــل مقلــوب، أمــا العــن المنتهيــة فقــد رســمت 

بهيئــة مثلثــه الشــكل مــع التفــاف ذيلهــا ناحيــة اليســار ثــم إلى اليمــن فى حركــة نصــف دائريــة وأحيانــاً تكــون مفتوحــة 

العــن وتشــبه فى شــكلها شــكل حــرف العــن المبتــدأة.

ــن  ــى م ــة وه ــط الكلم ــمها فى أول أو وس ــة رس ــابهة فى حال ــروف المتش ــن الح ــى م ــا: وه ــاء وأخته ــرف الف ح

الحــروف التــى تقبــل وصلهــا بمــا قبلهــا ومــا بعدهــا، وهــى ذات رأس مــدور وقفــا مســتدير 43 وتختلــف الفــاء عــن القــاف 

فى رســمها مفــرده، حيــث ترســم الفــاء مســتقرة عــى مســتوى التســطيح بذنــب يشــبه ذنــب البــاء المفــرده، أمــا القــاف 

فرســمت بعراقــة مثــل عراقــة حــرف الــواو وتنــزل عــن مســتوى التســطيح.

حــرف الــكاف: جــاء هــذا الحــرف كافــاً مفــرده مبســوطة وفــق مقاييســها فى قواعــد خــط الثلــث وأخــذت شــكلاً 

آخــر متوســطاً.

حــرف الــام: جــاء كثــراً فى النقــوش، فــورد مبتدئــا بمعنــى أنــه غــر متصــل بحــرف قبلــه، محذوفــة المطــه، أمــا 

الــام المتوســطة فجــاءت بســيطة عــى شــكل قائــم تنتهــى بتشــعيره خفيفــة مــن أعــى، وتتكــرر فى كثــر مــن الكلــات.

حــرف الميــم: إختــص هــذا الحــرف بتنــوع أشــكاله دون الحــروف الأخــرى فى كثــر مــن الكلــات، فالمبتدئــة منهــا 

أخــذت شــكلاً معلقــاً مبتدئــاً وكأنهــا أشــبه بحــرف الفــاء، أمــا المتوســطة منهــا فهــي مدغمــه، 44 وقــد حظــى حــرف الميــم 

في الكلــات المنقوشــة بالالتــزام مــن قبــل الخطــاط بنســب قواعــد خــط الثلــث وبتنــوع واضــح.

حــرف الهــاء: لم يظهــر في النقــوش ســوى شــكل حــرف الهــاء المختتمــة وكانــت عــى ثــاث هيئــات الأولى انســيابية 

عــى هيئــة ســنه مــن أســنان الســن حيــث ظهــر تقــوس صغــر لأســفل بــن ســنتيها، أمــا الهيئــة الثانيــة للهــاء المختتمــة 

عبــارة عــن دائــرة صغــره مغلقــه مســتقلة يتقابــل طرفاهــا عنــد نهايتهــا مــن أعــى عــى شــكل حــرف ×، أمــا الهيئــة 

الثالثــة فكانــت عبــارة عــن خــط صغــر منكــر لأســفل مســتوى التســطيح أشــبه بحــرف الهــاء المختتمــة في خــط الرقعــة. 

ــن الحــروف  ــراء وهــى م ــه ال ــه كعراق ــا وعراق ــس القف ــرأس مســتدير ياب ــردة ب ــواو المف ــواو:  ترســم ال حــرف ال

ــوطة  ــة ومبس ــواع، مجموع ــة أن ــى خمس ــون ع ــردة، 46 وتك ــمها مف ــن رس ــة ع ــمها مركب ــف رس ــتديرة 45 ولا يختل المس

42  حسين، فرج. )2007(، ص103، 370.

43  جمعة، إبراهيم. )1969(، ص110.

44  البقمي، موضى. )1999(، ص 141.

45  حسين، فرج. )2007(، ص103، 372.

46  جمعة، إبراهيم. )1969(، ص113، 327.
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النجار سماح 

ومقــورة وبــراء ومحفوفــة ويكــون ذلــك فى الإفــراد والتركيــب"، 47  وقــد جــاء هــذا الحــرف فى كلــات النقــوش متشــابه 

ــاً متوســطاً أو واو العطــف. ــاً أو مركب ــر ســواء كان الحــرف مبتدئ الشــكل إلى حــد كب

حــرف اليــاء: رســمت اليــاء بعراقــه محرفــه ذات لاحقــه زخرفيــة أحيانــاً، وقــد التــزم الخطــاط بدقــة قواعــد خــط 

الثلــث وتنوعــه فى رســم كلــات الحــرف الواحــد إلى حــد كبــر، ولم يــرك الخطــاط مــكان إلا ووضــع فيــه حروفــاً، ولذلــك 

جــاءت النقــوش مكتظــة بالكلــات المتداخلــة والتــي وضعــت بعــض حروفهــا بعيــدة عــن الكلــات ذاتهــا، مــا يشــكل 

لنــا صعوبــة بالغــة في محاولــة تتبــع القــراءة.

الخاتمة
يعتــر الخــط العــربي بحــق تجســيداً حقيقيــاً للحضــارة العربيــة الإســامية، ومــن ثــم كان موضوعــه شــاملاً ومــن المتعــذر 

الإمــام بــه إلمامــاً كامــاً، ولــو اجتمــع لذلــك أولــوا العلــم وأهــل الفــن، بــل إن ليتعــذر اســتيفاء جانــب واحــد مــن جوانبــه، 

والحــق أن كثــراً مــن علــاء المســلمين وغــر المســلمين قــد عنــوا بدراســة الخــط العــربي وكتبــوا بحوثــاً كثــرة في هــذا المجال.

لقــد وفقنــي اللــه في هــذا البحــث، واســتنبطت خلالــه معــارف جديــدة أود أن ألقــي الضــوء عليهــا مــن خــال 

نقــاط مختــرة هــي.

نفــذت الكتابــات بطريقــة الحفــر الغائــر عــي النقــوش محــل الدراســة، مــا يضفــي عليهــا جــالاً زخرفيــاً نابعــاً  	-1

ــاصر. ــيم في العن ــوء والتجس ــل والض ــر الظ ــن تأث م

ســيادة المــادة الخــام المنفــذ عليهــا النقــوش الكتابيــة وهــي الرخــام لصلابتــه ونقــاءه وســطحه المصقــول بالإضافــة  	-2

ــه. ــه وســهولة تنظيف ــات علي ــذ الكتاب لســهولة تنفي

ــك  ــا، وبذل ــا تنوعــت أشــكال الخــط عليه ــا تنوعــت مضامينه ــة بمعلومــات هامــة، ومثل ــا النقــوش الكتابي أمدتن 	-3

ــا. ــوع مضامينه ــكل وتن ــث الش ــن حي ــتها م ــن دراس ــة ب ــال أهمي ــذه الأع ــي ه ــة ع ــوش الكتابي ــت النق جمع

لم نجــد إطــارات هندســية تحيــط بالنصــوص الكتابيــة، وكذلــك لم نجــد أشــكال للزخــارف عليهــا، نظــرا لحساســية  	-4

المرحلــة السياســية الخطــرة التــي تمــر بهــا البــاد في فــرة العــر الأيــوبي، لكــن تجلــت الزخــارف الكتابيــة في أروع 

صورهــا بأشــكال خطــوط الثلــث عــي الرخــام والتــي تداخلــت فيهــا الحــروف والكلــات في أســطر أفقيــة.
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مُلخص البحث
تهــدف الدراســة إلى توضيــح الفــارق بــن البــاب الوهمــي والنيشــة مــن حيــث المصطلــح والوظيفــة والتطــور. وتخلــص 

ــوده إلى  ــوفى وصع ــال المت ــيلة انتق ــه، ووس ــذي يســتقر في ــره ال ــال ومق الدراســة إلى أن النيشــة تشــر إلى مســكن التمث

الســاء، وتعنــي النيشــة أيضــاً مــكانَ تحــول التمثــال إلى شــكل آخــر في وجــوده، ليبعــث صاحبــه إلى الحيــاة الأبديــة، كل 

ذلــك إلى جانــب دور النيشــة المعــاري في حفــظ التمثــال وحمايتــه. أمــا بالنســبة لـــ "البــاب الوهمــي"، فهــو يشــر إلى 

ــا وكــوة، وكانــت الكــوة  واجهــةً متســعة منســقة تتوســطها دخــات متفاوتــة الســعة والعمــق، وتتضمــن في داخلهــا بابً

لا تشــغل غــر الجــزء المتوســط مــن التركيــب المعــاري، ولا تشــغله كلــه، وأطلــق عليهــا ذلــك الاســم لأنهــا تتخــذ شــكل 

بــاب. وقــد انتهــت الدراســة إلى عــدة نتائــج مــن أهمهــا أن كلاً مــن النيشــة والبــاب الوهمــي ليــس لــيء واحــد، وأن 

مصطلــح "النيشــة" أعــم وأشــمل مــن مصطلــح "البــاب الوهمــي"، وأن البــاب الوهمــي مــن الممكــن أن يكــون جــزءًا مــن 

النيشــة، وليــس العكــس.

الكلمات الدالة: النيشة، الباب الوهمي، العمارة، المقبرة.

Abstract
False Door and the tomb niche: General Features

The study aims to clarify the differences between the terms "false door" and "niche" 
and to delve into their respective definitions, origins, and characteristics. The niche 
is a sculpture's abode, serving as a means of transportation and ascension to the sky, 
and a location where the statue transforms into another form of existence, granting its 
owner eternal life. Additionally, the niche plays a crucial architectural role in protecting 
and preserving the statue. On the other hand, the false door is a façade with varying 
entrance widths and depths, and it contains an actual door within it. Unlike the niche, 
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س��هيلة أحمد

مقدمة
تحتــوي العــارة المصريــة القديمــة عــى مــا يطلــق عليــه "البــاب الوهمــي" وفيــه دخلــة صغــرة، أو كبــرة تشــغل جــزءًا 

ــا، ويكــون موقعهــا في الجــزء العلــوي للمقــرة، وقــد  مــن أعــى لأســفل؛ وعــادة مــا تضــم النيشــة تمثــالاً أو بــاب وهميًّ

تطــورت النيشــة عــن المشــكاتين اللتــن في طــرف جــدار الواجهــة الشرقيــة في بدايــة الأسرات، ثــم ثبتــت بهــذه المشــكاة 

لوحــة القربــان، ثــم زادت المشــكاة في العمــق والحجــم، وأصبحــت تشــكل نيشــا عميقــا ذا ســقف يشــبه القاعــة، وتتكــون 

النيشــة مــن جانبــن، كتفــن، وســقف، لوحــة قربــان أو بــاب وهمــي، وتزخــرف النيشــة بمناظــر صاحــب القــر والقرابــن 

وحملتهــا، هــذه وتحــاول الدراســة تحديــد الوظيفــة لــكلٍّ مــن النيشــة والبــاب الوهمــي، وقــد اختصــت الدراســة بالنيشــة 

والبــاب الوهمــي للتأكيــد عــى الفــارق المعــاري بينهــا، والهــدف مــن وجودهــا أصــا في المقــرة مــع التركيــز عــى 

مواضــع الاختــاف مــن حيــث التصميــم والإخــراج والهــدف مــن وجودهــا. 

أولًا: الباب الوهمي

أ‌( تعريفه ومسمياته
ــقة،  ــعة منس ــات متس ــن وجه ــارة ع ــو عب ــة، وه ــة القديم ــر المصري ــركة في المقاب ــة مش ــمة معماري ــي س ــاب الوهم الب

ــة،  ــر قديم ــطوانة حص ــز إلى أس ــة ترم ــة أفقي ــطوانة حجري ــا أس ــق، تعلوه ــعة والعم ــة الس ــات متفاوت ــطها دخ تتوس

ــن  ــر الجــزء الأوســط م ــت الكــوة لا تشــغل غ ــاب ذي مــرع أو مصرعــن، وكان ــة ب ــا هيئ ــا أحيان وتتضمــن في داخله

التركيــب المعــاري ولم تشــغله كلــه، وهــو مــا كان ســببا في إطــاق اســم "البــاب الوهمــي" عليهــا، وذلــك لعــدم نفــاذ 

جدرانهــا وغلــق أبوابهــا. وهــذا التعريــف يعتمــد عــى الوصــف الحقيقــي الشــامل للبــاب الوهمــي بنــاءً عــى مــا أظهرتــه 

ــن  ــا م ــاف نابع ــذا الاخت ــة، وكان ه ــواب الوهمي ــت مســميات الأب ــد اختلف ــة، وق ــة القديم ــارة المصري ــه في الع طبيعت

اختــاف وظائفهــا، ومنهــا "الواجهــات ذات المداخــل الرمزيــة" أو "الواجهــات ذات منافــذ البــا" عــى اعتبــار أن المنافــذ 

تخــدم أغــراض الدخــول والخــروج معًــا، وأن الـــ “بــا" كانــت تســتحب الخــروج مــن القــر أكــر مــن حبهــا الدخــول فيــه، 
والمســمى الثالــث هــو "مداخــل الــروح".1

which only occupies a portion of the architectural composition, the false door is a more 
comprehensive element that can include the niche as a part of its design. The study's 
most significant finding is that the false door and the niche are not interchangeable 
terms, with the former being a more specific and limited than the latter.

Keywords: Niche, False door, Architecture, tomb.

1  صالح، عبد العزيز. ) 1960(، 95- 97.
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ب‌( الباب الوهمي في اللغة المصرية القديمة
 وقد سُمي الباب الوهمي في اللغة المصرية القديمة بمسميات عديدة على النحو التالي:

الترجمة الدلالة الصوتية الكلمة

الباب الوهمي2 r-pr

الباب الوهمي )الخاص بالمقبرة(3 Rwt

العتب الخاص بالباب الوهمي4 Rwyt

القرين5 kA

 

ويلاحــظ في كلمــة  أن علامــة r تشــر إلى البــاب وتعــر في كثــر مــن النصــوص عــن المدخــل أو فــم المــكان، لكــن 

كلمــة pr تشــر إلى المنــزل، وبالتــالي يمكــن ترجمتهــا حرفيًّــا إلى "بــاب البيــت" لكــن في ســياق متصــل بالقــر، فــإن الكلمــة 

، فهــي تشــر إلى البــاب الوهمــي الخــاص بالقــر أو  تشــر إلى بــاب بيــت أبــدي،6 أي البــاب الوهمــي. أمــا كلمــة 

بــاب تلقــي القرابــن كــا ذكــرت النصــوص المصريــة القديمــة rwt nt Ssp awt 7  "البــاب الخــاص بتلقــي القرابــن"؛ 

وقــد اشــتقت مــن اللفظــة rwt لفظــة rwyt "العتــب الخــاص بالبــاب الوهمــي". أمــا التســمية  فارتبطــت بالبــاب 

الوهمــي لأن المــري القديــم يــري بــأن الــروح أو القريــن أو الـــ"كا" كان لديهــا القــدرة عــى المــرور مــن خلالــه، لذلــك 
كان هــذا البــاب بمثابــة الرابــط بــن عــالم الأحيــاء والعــالم الســفلي أي عــالم المــوتى مــن أجــل "كا" المتــوفى .8

ج( الوظيفة:
         ذهــب كثــر مــن الباحثــن إلى أن وظيفــة البــاب الوهمــي تتضــح مــن خــال مســمياته، فهنــاك مــن يقــول بأنــه 

مجــرد "لوحــة تخليــدا لذكــرى المتــوفى"،9 وهنــاك مــن يــرى أن البــاب الوهمــي نســتطيع التواصــل مــن خلالــه مــع "كا" 
المتــوفى، وأنــه الحــد الفاصــل بــن عــالم الســفلي وعــالم الأحيــاء. 10

Wb 2, 397.8; Vergote, J. (1964), 135-37 	  2

Wb 2, 403.13; Spencer, P. (1984), 196 ff 	  3

Wb 2, 407.9-10; Spencer, P. (1984), 197; Goyon, G. (1971), 34, n.4 	  4

Wb 5, 86.10-89.11 	  5

6  إلا أن قواميس اللغة المصرية القديمة لم تذكر الكلمة بمخصص المقبرة.

Eissa, A. (2002), 227-246 	  7

Abdel Hamid, D. ) 2014), 110f 	  8

Bell, B. (1915), 29 	  9

10  ناقــش الغــرض مــن مداخــل الــروح وتطوراتهــا المعماريــة العديــد مــن الباحثــن فهنــاك مــن يــرى أن طــراز المصاطــب ذات المشــكاوات كان طــرازا ذا صبغــة جنائزيــة، وهنــاك 

رأي آخــر يذكــر أن المداخــل كانــت تســمح لــروح المتــوفي بالدخــول إلي مقبرتــه وخروجهــا منهــا. 
 Abdel Hamid, D. (2014), 110f
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د( تصميم الباب الوهمي
يوجــد البــاب الوهمــي عــادة بالجــدار الغــربي للغرفــة الرئيســية بالمقــرة المعروفــة باســم "حجــرة القرابــن". وقــد أثـّـرت 

تغــرات نمطيــة كثــرة في البــاب الوهمــي، وكانــت جميــع عنــاصر البــاب الوهمــي موجــودة في الغالــب، حيــث يوجــد 

البــاب في المنتصــف، وفي الجــزء العلــوي منــه لوحــة صــورة المتــوفى جالسًــا عــى مائــدة قرابــن جيــدة التجهيــز، ومجموعــة 

مفــردة أو عــدة مجموعــات مــن عضــادات البــاب منقوشــة بصيــغ تقديــم، بالإضافــة إلى أســاء المتــوفى وألقابــه تحــت 

هــذه النقــوش، وعــادة مــا يكــون هنــاك تمثيــل دائــم لمالــك المقــرة، وغالبًــا مــا يحمــل عصــا، وصولجانــا، ويرتــدي ملابــس 
يعــر بهــا عــن مكانتــه الاجتماعيــة .11

هـ(  تطور الباب الوهمي

1( في عصر الدولة القديمة
كان البــاب الوهمــي الســمة الرئيســية لجميــع أشــكال مقاصــر المصطبــة وأنواعهــا، وكان هنــاك نوعــان رئيســيان مــن 
الأبــواب الوهميــة خــال عــر الدولــة القديمــة وهــا واجهــة القــر )شــكل 1( أو مــن الطــراز العــادي )شــكل 2( .12

 	 
   

 

)شكل 2( باب وهمي من الطراز العادي.
 After: https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/9/95/Egyptian_false_

door_drum.jpg

)شكل 1( باب وهمي من طراز واجهة القصر.
After: LÄ V, 564

Abdel Hamid, D. (2014), 110f 	  11

Takenoshita, J. (2011), 6 	  12
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ومــن أهــم الأمثلــة لدينــا في هــذه الفــرة البــاب الوهمــي للكاتــب "ريــدي نيــس" الــذي اختلــف في تأريخــه بــن الأسرة 

الخامســة والسادســة )ِشــكل 3(. وهــذا البــاب جــزء مــن مصطبــة عــى الجانــب الغــربي مــن الهــرم الأكــر في الجيــزة، 

كشــف عنهــا بواســطة بعثــة متحــف الفنــون الجميلــة بجامعــة هارفــرد، ونقلــت إلى متحــف الفنــون الجميلــة في بوســطن 
عــام 1921م.13

 

63-61 ,)1994( After: Der Manuelian.P. "الباب الوهمي لـ "ريدي نيس )شكل 3(ِ

وترجــع شــهرة البــاب الوهمــي لـــ "ريــدي نيــس" أن بــه تمثيــاً نــادراً لصاحــب المقــرة في وضــع أمامــي كامــل مع قــدم ملتفة 

للخــارج في الكــوة المركزيــة للبــاب، حيــث يتجــى صاحــب المقــرة مــن العــالم الآخــر إلى عــالم الأحيــاء؛ يمثــل هــذا الشــكل 

الأمامــي تقليــدا لأبــواب وهميــة لهــا تمثــال يقــف في الكــوة الداخليــة، كــا لــو كانــت تخــرج مــن القــر، في حــن أشــار 

"ســيمث"14  إلى هــذا الشــكل الأمامــي كبديــل لمنحوتــة شــبة منحوتــة .15 وبالتــالي، فــإن الشــكل الأمامــي الكامــل الفريــد 

لمالــك المقــرة في النيشــة المركزيــة يختلــف عــن التمثيــات الدارجــة ثنائيــة الأبعــاد التــي تحتــوي عــى مجموعــات متناظــرة.

2( في عصر الدولة الوسطى
في أوائــل الدولــة الوســطى، أخــذت التغــرات تظهــر وتتبايــن عــى البــاب الوهمــي حيــث ظهــر عليــه لوحــة قرابــن مزينة 

_ في الغالــب _ بعينــي الإلــه حــور )ِشــكل 4(، وكان الهــدف الرئيــي مــن العينــن الأوجــات هــو تمكــن المتــوفى مــن النظــر 

إلى عــالم الأحيــاء الموجــود في المقصــورة الصغــرة، وذلــك لرؤيــة زوايــا القــر ولمشــاهدات تقديــم الخدمــات الجنائزيــة. 

Der Manulian. (1994), 55 	  13

Smith (1946),pp.323-26 	  14

Der Manulian. (1994), 66 	  15
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كذلــك يمكــن أن تحتــوي مقاصــر القبــور عــى أكــر مــن بــاب وهمــي واحــد للمتــوفي، وفي هــذه الفــرة كانــت الأبــواب 

الوهميــة متطابقــة التصميــم ولهــا ســات أســلوبية مميــزة مثــل تحديــد هويــة المتــوفى مــع الإلــه أوســر.16 وهكــذا يبــدو 

الفــارق بــن الدولــة القديمــة والدولــة الوســطي حيــث العينــان عــى العتــب، وأوراق مــن النخيــل الطويلــة غــر العاديــة 

أعــي قالــب الإطــار فضــا عــن ذلــك تميــزوا بتصويــر بعــض الجــرار المملــؤة بالزيــوت المقدســة عــى العضــادات الداخليــة، 
وبعــض الأبــواب الوهميــة لم تتبــع نظــام الدولــة القديمــة .17

 

)شكل4( باب وهمي لحور نخت ابن ميرا مؤرخ بالأسرة الثانية عشر ومحفوظ بالمتحف المصري بتورينو
.1612 Old fund cat 

After: https://www.alamy.com/ancient-egyptian-false-door-stele-of-chamberlain-hornakht-son- 

bc-egyptian-museum-tur-ima�-1759-1939-12th-dynasty-of-mera-slimestone-middle-kingdomm

html.ge361522863

3( في عصر الدولة الحديثة
أصبــح تمثيــل البــاب الوهمــي نــادرًا جــدًا، وتــم الاســتعاضة عنــه باللوحــة ذات القمــة مســتديرة التــي يعلوهــا عينــي 

الأوجــات وبينهــا علامــة شــن .18

Abdel Hamid, D. (2014),113f 	  16

Abdel Hamid, D. (2014),113f 	  17

Satzinger, Stefanović, (2009), 88f 	  18
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            )شكل5( لوحة ذات قمة مستدير لـ "سن رس" و "حر مس"
3228/After: https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects

ثانياً: نيشة المقبرة

أ‌( تعريف النيشة ومسمياتها
تعــرف النيشــة بأنهــا دخلــة صغــرة أو كبــرة تشــغل جــزءًا مــن الجــدار مــن أعــى لأســفل، وكانــت النيشــة تضــم تمثــالا أو 

بابــا وهميــا، ويوجــد في الجــزء العلــوي للمقــرة. وقــد تطــور شــكل النيشــة فبعــد أن كان بدخلــة أو دخلتــن في الجــدار 

ــم ثبتــت بهــذه المشــكاة  ــة الأسرات، ث ــة في بداي ــا في طــرفي جــدار الواجهــة الشرقي ــن كانت تطــورت عــن المشــكاتين اللت

لوحــة القربــان، ثــم ازدادت المشــكاة في العمــق والحجــم، وأصبحــت تشــكل نيشــا عميقــا ذا ســقف يشــبه القاعــة. هــذا 

هــو حــال بعــض المقابــر في الدولــة القديمــة، وعــى هــذا كان وضــع النيشــة. ولقــد اســتمرت بعــض المقابــر بهــذا الشــكل 

في الدولــة القديمــة، حيــث تضــم نيشــا في الجــزء الجنــوبي لجــدار الواجهــة الرئيســية، وغالبــا تكــون في )الواجهــة الشرقيــة(، 

ــا. وضمــت المقصــورة  ــرة مصمت ــي المق ــان، في حــن يظــل باق ــل مقصــورة القرب وتضــم النيشــة بعــض الزخــارف، ويمث
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الرئيســية نيشــا ضحــا ومدخــا في الطــرف الشــالي لجــدار الواجهــة الشرقيــة، يوصــل لقاعــة أو أكــر، وتضــم مقصــورة 
أيضــا نيشــا في الجــدار الغــربي يثبــت بــه البــاب الوهمــي.19

وجاءت مسميات النيشة في اللغة المصرية القديمة:

الترجمة الدلالة الصوتية الكلمة

كوة في جدار 20  Bbt

بيت الروح، مصلى القبر، تمثال في 

معبد 21 
Hwt-kA

شاهد قبر، تمثال النيشة 22  Sps

ب‌( تكوين النيشة: 
النيشــة تتكــون عــادة مــن جانبــن، كتفــن، ســقف أو عتــب، لوحــة القربــان أو البــاب الوهمــي، ويزخــرف النيشــة بمناظــر 

صاحــب القــر والقرابــن وحملتهــا، وتنقــش النيشــة بالكتابــات الأتية: 

1.  صيغة الحتب دي نسو القربان.

2. أسماء القرابين وقوائهما. 

3. ألقاب أصحاب المقابر وأسماءها. 

4. ألقاب الخدم والأتباع وأسماءهم.

5. حديث صاحب المقبرة . 23 

وهناك نوعان من النيشة الخاصة بالجزء العلوي من المقبرة هما نيشة التماثيل ونيشة الباب الوهمي.

ج( نيشة التماثيل: 
         هــي التماثيــل التــي تزيــن عــدد مــن مقابــر الدولــة القديمــة بالجيــزة، وســقارة المنحوتــة في جــدار، وفي أماكــن 

أخــرى مــن الأسرة الرابعــة فصاعــدا ، 24 حيــث تظهــر أمثلــة بمقــرة الملكــة مــرسى عنــخ الثالثــة G 7530 المؤرخــة بعهــد 

19  سليمان، والبطل.) 2013(، 178،179.

Wb 1, 419.10 	  20

Wb 3, 5.14-20 	  21

Wb 4, 451.7 	  22

23  سليمان، والبطل.) 2013(، 180.

24  عبد الحفيظ، أحمد.)2018(، 13.
https://dx.doi.org/10.21608/bfalex.2018.151335
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خفــرع أو منــكاورع )شــكل 6 – 8(، التــي تزخــرف الحوائــط الشــالية للمقــرة الرئيســية بتماثيــل نســائية واقفــة للملكــة، 

ــا برجــال في هيئــة الكتبــة، كــا  وأمهــا حتــب حــرس وبناتهــا، في حــن يكــون الحائــط الجنــوبي للغرفــة الرئيســية مزخرفً

احتــوت الغرفــة الغربيــة عــى تمثالــن في المحــراب لمــرسى عنــخ الثالثــة وأمهــا الملكــة حتــب حــرس وذلــك عــى جانبــي 

البــاب الوهمــي.25  وكان الغــرض منهــا التعــرف عــي صاحــب القــر وإثبــات نســبه ولــي تتعــرف الــكا عــى صاحبهــا، 
واســتخدمت أيضــا هــذه التماثيــل المترابطــة خدمــت كتماثيــل للــكا الخاصــة بالمتــوفي كذلــك.26

يبــدو مــا ســبق أن هنــاك فرقــا بــن تمثــال النيشــة وتمثــال البــاب الوهمــي، لأن تمثــال النيشــة لا يشــرط وجــوده في 

ــال البــاب الوهمــي فيشــرط وجــوده في المقصــورة الخاصــة بالمقــرة.  المقصــورة أمــا عــن تمث

 

)شكل6( تماثيل مرسى عنخ الثانية وأسرتها على الحائط الشمالي للغرفة الشمالية بالمقبرة 27
(After: https://www.osirisnet.net/mastabas/meresankh3/e_meresankh3_04.html)

 

)شكل 7( الحائط الجنوبي للغرفة الرئيسية بمقبرة مرسى عنخ الثالثة 28
After: https://www.osirisnet.net/popupImage.php?img=/mastabas/meresankh3/photo/

meresankh3_cm_091_detail_01.jpg&lang=en&sw=1366&sh=768

25  عبد الحفيظ، أحمد.)2019(، 394.

Mahran, H. )2010(, 281 	  26

DUNHAM D., SIMPSON W. K. )1974(, Pl. VI 	  27

DUNHAM D., SIMPSON W. K. )1974(, Pl. VIII 	  28
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         )شكل 8( الحائط الغربي للغرفة الغربية لمقبرة مرسى عنخ الثالثة 29

photo//After: https://www.osirisnet.net/popupImage.php?img=/mastabas/meresankh3(

)768=sh&1366=jpg&lang=en&sw.228_cm_meresankh3

ومــن المقابــر التــي وجــدت أيضــا وتحتــوي عــى نيشــة تمثــال خــاص بالمتــوفي مقــرة )إياســن( تحتــوي )G2196( المؤرخــة 

في الفــرة مــا بــن عهــد الملــك خوفــو حتــى الأسرة السادســة عــى محــراب بــه تمثــال للمتــوفي محاطــاً بصيغــة قرابــن لـــ 

ياســن التــي يظهــر مــا تبقــى منهــا عــى الجانــب الأيمــن في حــن يكــون الجانــب الأيــر غــر منقــوش )شــكل9(. 

 

)شكل 9( الحائط الغربي لمقبرة إياسن 30 

   وقــد عــر عــى تماثيــل النيشــة في مقــرة "واح تي" المؤرخــة بعهــد الملــك )نفــر إيــر كا رع( مــن الأسرة الخامســة بســقارة 

)ِشــكل 10(، حيــث عــر داخــل المقــرة عــى 18 نيشــة، وتضــم 24 تمثــالا كبــرا منحوتــا في الصخــر وملونــا، تصــور صاحــب 

DUNHAM D., SIMPSON W. K. )1974(, Pl. XI 	  29

https://www.osirisnet.net/popupImage.php?img=/mastabas/iasen/photo/iasen_g2196_cm_42.jp� 	  30
g&lang=en&sw=1366&sh=768



133 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 العــدد الثالث    

الب��اب الوهمي ونيش��ة المقبرة: الس��مات العامة

المقــرة وعائلتــه، أمــا الجــزء الســفلى مــن المقــرة فيضــم عــدد 26 نيشــة صغــرة تحتــوي عــى حــوالي 31 تمثــال منحــوت 
في الصخــر أيضــا لشــخص، إمــا واقفــا أو فى وضــع الكاتــب يرجــح أنهــا لصاحــب المقــرة وتماثيــل لأفــراد عائلتــه . 31

 

)شكل 10( أمثلة على تماثيل النيشة بمقبرة "واح تي" بسقارة 32 

ــد  ــد اعتق ــال الأول، وق ــى عــر الانتق ــن الأسرة الخامســة حت ــرة م ــة بالف ــاح( بســقارة المؤرخ ــرو كا بت ــرة )إي ــا مق أم

بعضهــم أنهــا تــؤرخ بعهــد مــن )كاو حــور( أو )جــد كارع( مــن عــر الأسرة الخامســة ، 33 وهــي تحتــوي عــى محاريــب 
للتماثيــل عــى كل مــن الحائــط الشرقــي والغــربي للصالــة الرئيســية )شــكل 11(. 34

 

)شكل 11( الحائطان الشرقي والغربي لجوسق إيرو كا بتاح بسقارة 35 
شكل )1(: جانب من العرض الدائم بمتُحف الأشمولين يقدم رحلة عبر الزمان والمكان 

عبر عروضه تأكيدا لصورة المتُحف كمعبد توقف فيه الزمن. قسم الأثار المصرية - متحف الأشمولين – إكسفورد.

133 2022مجـــلة تـــراث مـصر العــدد الافتتاحــي - يناير 

31  بيان وزارة الآثار.)2018، 16 ديسمبر(.

https://www.bbc.com/news/worldmiddleeast46580264?SThisFB&fbclid=IwAR0LaLZFoFzhOcBJtDsN_FPSKRPzTi� 	  32
wQjFr62nZt8eKsCWOSH1Cs30DE4sQ

https://www.osirisnet.net/mastabas/iroukaptah/e_iroukaptah_01.htm 	  33

34  عبد الحفيظ، أحمد. )2019(، 396

https://www.osirisnet.net/popupImage.php?img=/mastabas/iroukaptah/photo/iroukaptah_cm_14.jp� 	  35
g&lang=en&sw=1366&sh=768
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ومــن النــاذج رائعــة الجــال للتماثيــل الخادمــة )للــكا( وجــدت في مقــرة )كار( وتحتــوي مقــرة كار )G 7101( وابنــه 

إيــدو )G 7102( المؤرخــة بعهــد الملــك )بيبــي مــري-رع من-نفــر( عــى نمــاذج رائعــة وجميلــة لتماثيــل مماثلــة، وبجانب 

اســتخدامها للزخرفــة، هــذه التماثــل المترابطــة خدمــت كتماثيــل للــكا الخاصــة بالمتــوفي كذلــك، حيــث احتــوت مقــرة كار 

)G 7101( المؤرخــة بعهــد الملــك بيبــي الأول في إحــدى كواتهــا عــى ســتة تماثيــل واقفــة لذكــور منحوتــة في الصخر)شــكل 

12(، وهــذه الأشــخاص تمثــل كار وأفــراد مــن أسرتــه، ومــن اليســار إلي اليمــن نــرى أربعــة تماثيــل متطابقــة ببــاروكات 

مسترســلة تتــدلى خلــف الكتــف، ويرتــدون نقبــة قصــرة وأذرعهــم مقبوضــة عــى أشــياء أســطوانية، والخامــس يكــون 

ــد دون النــص فــوق  ــرأس، وق ــق ال ــة مــن الأمــام، وهــو حلي ــة مثلث ــة طويل ــدي الســادس نقب لطفــل عــارٍ، في حــن يرت

التماثيــل، ورغــم ســوء حفظــه فإنــه يقــرأ بــالآتي:" مديــر المقاطعــات الزراعيــة الخاصــة بالهــرم، مــري-رع من-نفــر"، كاتــب 
الوثائــق الملكيــة، القــاضي، رئيــس كتبــة كل الأعــال، كار".36

 

37 7101 G شكل 12( تماثيل الكا بمقبرة كار(

 وكذلــك نــري في )مقــرة إيــدو( نحــت في نيشــات الحائــط الشرقــي بغرفــة القرابــن ســتة تماثيــل )شــكل 13(، كان النحــت 

الشــالي أصغــر حجــاً مــن الآخريــن، وفوقــه نقــش نــص مــن أربعــة أســطر يقــرأ مــن اليمــن إلى اليســار يتضمــن ألقــاب 

ــة أســطر  ــا بأربع ــط يكــون منحوتً ــن )2-6( وســطح الحائ ــل م ــوي تماثي ــي تحت ــن النيشــات الت ــدو( وب ــد )إي )كار( وال

رأســية، والنــص الأفقــي أعــى التماثيــل الســتة يتضمــن صيغــة قرابــن موجهــة لإنبــو والنصــوص بــن كل تمثــال والآخــر 
تتضمــن ألقــاب المتــوفي واســمه . 38

36  عبد الحفيظ، أحمد.)2019(، 396.

Simpson, W. )1976(, l. XI 	  37

38  عبد الحفيظ، أحمد.)2019(،397.
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)شكل 13( تماثيل إيدو في محاريب الحائط الشرقي 

وأقصى اليسار يظهر تمثال والده كار في المحراب بحجم أصغر39 
                                      

ــف  ــا فى موق ــروكا" ور هن ــروكا )شــكل 14(، "مري ــال الخــاص بمري ــك التمث ــل النيشــة ذل ــة تماثي ــن أشــهر أمثل ــد م  ويع

مختلــف قليــاً تســود فيــه الجلالــة عــى الواقعيــة التعبيريــة، فالســاق اليــرى في المقدمــة توحــي أنــه مســتعد بالفعــل 
للنــزول لتنــاول الطعــام المعــد لــه بمائــدة القرابــن . 40

 

)شكل 14( نيشة تمثال مريروكا

Simpson, W. )1976(, l. XI 	  39

Arnold. (1999), 41,42 	  40
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د( النيشة التي يتوسطها باب وهمي: 
تحــاكي هــذه الفتحــات الوهميــة في جــدران المقــرة الأبــواب والمقصــورة، وهــذه الفتحــات الرمزيــة يمكــن مــن خلالهــا 

أن تــأتي )كا( المتــوفي مــن الأعــاق الخاصــة بمدفنــه المقبــي لتنــاول القرابــن المودعــة بــه كل يــوم، وفي تواريــخ محــدده 

وثابتــة، وذلــك مــن خــال التقــوى الخاصــة بالأحفــاد أو انضبــاط الكاهــن القائــم عــى الخدمــة الجنزيــة. 

ــراد.  ــاء مصاطــب الأف ــذي ســاد في بن ــد ال ــا للتقلي ــي( وفق ــة نســخا لواجهــة )الــرح المل ــواب الوهمي وتعــد هــذه الأب

ويعتقــد أيضــا أن المميــزات الخاصــة بالبــاب الوهمــي تحــدد بواســطة كلمــة pA pr  والتــي تعنــي "قــدس القــداس". 41 

ــا  ــم تحريكه ــا يمكــن أن يت ــاج لتعيــش وجــودا حقيقي ــي تحت ــادة الت ــل العب ومــن هــذه الآراء المختلفــة يتضــح أن تماثي

بواســطة )الــكا( عــن طريــق صيــغ الدعــاء المناســبة، ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن تحريــك )الــكا( عــى نحــو محتمــل. وفي 

ــة الخاصــة  ــذي يفصــل غرف ــل ســكنها تحــت الأرض واجتيازهــا عــر الجــدار ال ــكا( قب ــل )ال ــإن ظــروف رحي ــع، ف الواق

بالمقصــورة، أي الجــدار الــذي يفصــل عــالم المــوتى عــن عــالم الأحيــاء يتــم مــن خــال النيشــة، وقــد ظهــر ذلــك في عقائــد 

المصريــن في عــر الدولــة القديمــة، ولتصبــح النيشــة أيضــاً مــأوى للتمثــال الــذي يشــكل دعامــة البعــث الخاصــة بهــذا 

الفــرد.

وعــى النحــو الــذي ســبق بيانــه يظهــر بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن العنــر الأســاسي للمقــرة يمثلــه البــاب الوهمــي، 

فبواســطته مــن حيــث مكانــه والنقــوش التــي غطــي بهــا، ســمح للمــوتى أن يدركــوا بإرادتهــم هــذا البقــاء المتجــدد إلى 

أبــد الآبديــن. 

وهــذا النــوع مــن البعــث المتكــرر أو الــدوري يتــم إنجــازه قبــل كل شيء عــن طريــق القربــان المطلــوب بجانــب سرد 

ــان عليهــا، والممنــوح ممكــن أن يكــون  مختلــف الأشــياء التــي تشــكله، وهــي وجــود مائــدة يمكــن تقديــم هــذا القرب
واحــدًا أو أكــر مــن التماثيــل، والصيــغ التــي رافقــت ذلــك تشــر إلى أنهــا تطلبــات ينبغــي عملهــا عــى كل بــاب وهمــي.42

ــم  ــرة أخــرى، فه ــا م ــن تقاب ــن الذي ــدة القراب ــال ومائ ــة خاصــة التمث ــا بصف ــات وتجميعه ــع هــذه المتطلب ــم توزي ويت
ــال في النيشــة. 43 ــام النيشــة وهــذا التمث ــدة أم ــاً هــذه المائ ــران دائم يظه

فالتمثال والمائدة قد بدأوا في الظهور دائما معا، المائدة أمام النيشة والتمثال في النيشة. 43

 ومــن الأمثلــة البــارزة المميــزة جــدًا للتمثــال مــن الأسرتــن الخامســة والسادســة تشــر إلى وضــع تماثيــل المــوتى بالنقــش 

المجســم في نيشــة البــاب الوهمــي، منهــم ثلاثــة مدمريــن الآن خاصــن بـــ “بتــاح شبســس" )شــكل 15(، حيــث كانــت 

ــل في  ــد مث ــخ إيريس")شــكل 16(، فق ــا "عن ــابي صــر؛ أم ــزي ب ــات مصــاه الجن ــة في إحــدى قاع ــل النيشــات الثلاث تحت

ــا حركــة والأذرع مضمومــة إلى الجســم . 44  ــة الوقــوف ب وضعي

41  عبد الحفيظ، أحمد.)2019(، 398.

Boreux , C.)1922(,31 	  42

43  عبد الحفيظ، أحمد.)2019(،399.

44  عبد الحفيظ، أحمد.)2019( ،399.
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)شكل 15(النيشات الثلاثة بمقبرة بتاح شبسس بأبو صير المؤرخة بعهد الملك ني وسر إني   من الأسرة الخامسة .

ِ)شكل 16(  عنخ إيريس في نيشة الباب الوهمي المؤرخة بالأسرة الخامسة.

وكلا الصورتــن الســابقتين ســيترجم فقــط إلى شــكل مــادي وملمــوس مــن خــال المفهــوم الــذي يكــون بموجبــه البــاب 

الوهمــي هــو الممــر الــذي تدخــل مــن خلالــه الــروح إلى المــزار.

ــا  ــة، فهــي إم ــل المصري ــع التماثي ــة الجســانية يلاحــظ ببســاطة في جمي ــن النوعــن مــن الوضعي ــع، إن هذي   وفي الواق

غــر متحركــة أو القــدم اليــرى إلى الأمــام، وبالتــالي يرجــح أن الشــخصيات التــي أقيمــت عــى هــذا النحــو في تجاويــف 

الأبــواب الوهميــة كانــت تتســم بالحيويــة، بشــكل أكــر مــن مثيلتهــا الموجــودة داخــل النــاووس. 45 

وقــد اســتمر عمــل التماثيــل المنحوتــة داخــل النيشــة عــر العصــور وذلــك لمــا اســتقر مــن ضرورة وقدســية لهــا حتــى 

عــر الدولــة الحديثــة. 

كــا يشــاهد عــى ســبيل المثــال في تمثــال )أمنمحات(مــن عهــد )ســنوسرت الثــاني( بمقابــر بنــي حســن مــن عــر الدولــة 

ــة لم يكــر  ــة الحديث ــاء؛ وفي عــر الدول ــة المومي ــوفي في النيشــة بهيئ ــي يلاحــظ تجســيد المت الوســطى )شــكل 17(، الت

Boreux , C.(1922),31 	  45
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ــة  ــوفي بالغرف ــال للمت ــة وضــع تمث ــل العمارن ــرة )آني( بت ــي مق ــة، فف ــل العمارن ــدة في ت ــع( هــذه القاع ــب الراب )إمحوت

الســفلية يســبقه بــاب في شــكل عــام يشــبه النــاووس الخــاص بعــر الدولــة القديمــة )شــكل 18(، وفي مقــرة )رعمــس( 

أيضــاً يصــور المتــوفي وزوجتــه جالســن بجــوار بعضهــا البعــض، حيــث نحتــوا في الصخــر، في تجويــف الجــدار الــذي يغلــق 
أســفل الجوســق مــع وجــود إطــار لباب)ِشــكل 19( . 46

)شكل 17( تمثال أمنمحات في نيشة مقبرته  ببني حسن المؤرخة بعهد الملك سنوسرت الثاني . 47

)شكل 18(  رعمس وزوجته في نيشة مقبرته بالعمارنة  . 48

 Capart. (1920), 64 &Boreux, C.(1922), 32 	  46

Newberry,P, ( 1893 ) ; Garstang,J.( 1907), 20 fig.8 	  47

Davies, N.(1903), IV, pl. XXXIV 	  48
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)شكل 19( نيشة مقبرة رقم 23 بالعمارنة  . 49

وتتعــدد النــاذج كــا رأينــا في مقــرة )بتــاح نفــر سشــم( بســقارة، وقــد ارتبــط تصميــم البــاب الوهمــي بهــؤلاء الذيــن 

ظهــروا إمــا في عمــق النيشــة )شــكل 20(، وإمــا في الإطاريــن عــى يمــن ويســار البــاب الوهمــي، وتــم ذلــك بنحــت بــارز 
عــى الجزأيــن الغائريــن الظاهريــن المصممــن لهــا بالبــاب . 50

                                   

)شكل 20 الباب الوهمي لمقبرة بتاح نفر سشم بسقارة المؤرخة الأسرة السادسة 51 

Davies, N.(1903), V, pl. VIII 	  49

Boreux, C.(1922), 32,33 	  50

Capart.( 1907), XCIV, l 	  51
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وعليــه يتضــح أن تمثيــل الرجــل المتــوفى أمــام مائــدة القرابــن أو المــي تجاههــا قــد أفســح المجــال بشــكل شــبه كامــل من 

الأسرة الخامســة إلي تمثيــل المتــوفي بالنحــت، الــذي يفــرض أن يكــون طعامــه عــى المائــدة نفســها، والــذي اســتمر دومًــا؛ 

ــازة  ــة الجن ــة وجب ــد عــى أهمي ــة في التأكي ــة المــزار، ربمــا رغب ــاب الوهمــي أو يوضــع في كــوة في ارضي ليوضــع أمــام الب

المقدمــة. واهتــم النحــات بالتعبــر عــن ذلــك عــر إبــرازه في نــوع النافــذة التــي تعلــو البــاب الوهمــي، أو عــن طريــق 

تجســيدها مــن خــال تعــداد الأشــياء مــن كل نــوع، ومــن خــال تجســيدها في الواقــع.

تظهــر الحالــة الأولى، وهــي العلامــة التــي تحتــل كامــل ســطح النافــذة ويحــدد المتــوفي عــر اســمه وألقابــه جالسًــا عــى 

مقعــد منخفــض أمــام المائــدة ذات القاعــدة العاليــة يمــد إليهــا أحــد ذارعيــه لتســلم القرابــن، ويرفــع في بعــض الأحيــان 

كوبـًـا إلى فمــه بصــورة تحــاكي الابريــق والحــوض، اللذيــن يســتخدمهما بعــض الأسر في عصرنــا هــذا لغســل أيــدي الضيــوف، 

وغالبًــا مــا يتــم وضعهــم تحــت قاعــدة المائــدة، وتحــاط المائــدة بنقــوش تتضمــن أســاء بعــض الطعــام ومختلــف المــواد 

التــي تشــكل القرابــن مــع وجــود مــؤشرات عديــدة تتعلــق بهــا وبظروفهــا للإفــادة المتــوفي.

وفي بعــض الأحيــان تظهــر رأس المتــوفي بالنافــذة التــي تعلــو البــاب الوهمــي كــا لــو أن هــذا الشــخص يريــد أن يطلــع 

بنظــره إلى مــا يجــري في الخــارج ليــس مــن المــزار ولكــن مــن غرفــة الدفــن... وهــذه الوجبــة الممثلــة بدقــة يجــب أن 

تفــر كوجبــة مأخــوذة بواســطة المتوفــن أو بالأحــرى بتمثــال المتــوفي، داخــل القــر. والوجبــة المطروحــة أمــام البــاب 

الوهمــي كانــت مــن خــال الاتحــاد بــن التمثــال ومائــدة القرابــن، ومنــذ ذلــك الحــن، - وفي الأغلــب- يتــم اســتكماله 

بتمثيــل الكاهــن المــزدوج الــذي يكــون عــادة الابــن مقــدم القرابــن، أو حتــى عــدد أقــل أو أكــر مــن الحاملــن، ويبــدوا 
ان الوجبتــن كونتــا وجبــة واحــدة في الواقــع )شــكل21( . 52

                                   

)شكل21( تمثال نصفي لبتاح نفر سشم

52  عبد الحفيظ، أحمد. )2019( ،402.
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ويســتنتج مــن العــرض الســابق أن تطــور النيشــة كان ملحوظــا حيــث إنــه أصبــح الشــخص الــذي يجُســد عــى هيئــة 

موميــاء في النيشــة في مقابــر بنــي حســن، وفي عــر الدولــة الحديثــة نجــد في عــر العمارنــة المتــوفي وزوجتــه في النيشــة 

بالســات الأتونيــة، أمــا في عــر الأسرة التاســعة عــر فــإن الجــزء الأعــى الــذي كان يزيــن بالقرابــن أصبــح تجســد فيــه 

الألهــه، وبالتــالي أصبــح يمثــل الأشــخاص أو يتــم نقشــهم في الجــزء العلــوي. 

ثالثًا: مقارنة بين النيشة والباب الوهمي

الباب الوهمي النيشة عنصر المقارنة

يعــد البــاب الوهمــي واجهــة متســعة منســقة 
تتوســطها دخــات متفاوتــة الســعه والعمــق، 
وتتضمــن في داخلهــا بــاب وكانــت الكــوة لا 
ــب  ــن التركي ــط م ــزء المتوس ــر الج ــغل غ تش
المعــاري ولا تشــغله كلــه وأطلــق عليهــا 
ذلــك الاســم لأنهــا تتخــذ هيئــة البــاب. 
هــو كلوحــة تخليــدا لذكــري المتــوفي ويمكــن 
التواصــل مــن خلالــه مــع "كا" المتــوفي وهــو 
الحــد الفاصــل بــن العــالم الســفلي وعــالم 
الأحيــاء. ويدخــل ضمــن تكويــن النيشــة ولا 

ــا. ــي عنه يغن

ــذي  ــر ال ــال ومق ــكن التمث ــة س ــد النيش تع
وصعــود  انتقــال  ووســيلة  فيــه،  يســتقر 
للســاء، ومــكان فيــه يتحــول التمثــال لشــكل 
آخــر ليمنــح صاحبــه الحيــاة الأبديــة، إلى 
حفــظ  في  الأســاسي  النيشــة  دور  جانــب 
ــاب  ــة الب ــمل النيش ــه، وتش ــال وحمايت التمث

الوهمــي أو تمثــال في أغلــب الأحيــان.

الماهية

يوجــد في الجــزء العلــوي مــن المقــرة في غرفــة 
ــة باســم "حجــرة القرابــن"  الرئيســية المعروف

بالجــدار الغــربي.

توجــد عــادة في الجــزء العلــوي مــن المقــرة، 
وهــو في الجــدار الواجهــة الشرقيــة او الغربية. الموقع

كانــت جميــع عنــاصر البــاب الوهمــي موجودة 
في الغالــب حيــث يوجــد، وهي:

- كورنيش
-  عتب

- باب
- دعامة داخلية وخارجية

ــة مختلفــة  تتكــون النيشــة مــن عنــاصر معماري
ــة  ــة أو جمالي ــاصر زخرفي ــا عن ــر كونه لم تقت
ــا  ــت رمزيته ــة لعب ــاصر وظيفي ــل عن ــط ب فق

ــي: ــا، 52 وه ــة دورا هام الديني
- سقف نيشة

- عتب
- قاعدة
- إفريز

- فتحة النيشة

المكونات

ــاص  ــرة خ ــد للمق ــي واح ــاب وهم ــد ب يوج
ــه بصاحب

المقــرة  في  النيشــات  عــدد  تعــدد  يجــوز 
الواحــدة العدد

Manuelian
,.(2003), 1ff 	  53



142 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 العــدد الثالث    

س��هيلة أحمد

صنعــت أغلبيــة الأبــواب الوهميــة مــن الحجر 
الجــري أو منحوتــة في الصخر.

الحجــر  مــن  النيشــات  أغلــب  صنعــت 
ــتخدامًا في  ــر اس ــر الأكث ــو الحج ــري وه الج
ــة،  ــة الحديث ــة الدول ــر الأفــراد حتــى نهاي مقاب
ــض  ــون الأبي ــة الل ــك لرمزي ــع ذل ــا يرج رب
ــهولة  ــور ولس ــث والنش ــز الي البع ــذي يرم ال
ــرة  ــر المق ــا في صخ ــه أو منحوتً ــور علي العث

ــه. نفس
ــا مــا تصنــع النيشــة مــن كتلــة واحــدة  وغالبً
ــر  ــادي الحج ــا أح ــق عليه ــر ويطل ــن الحج م
ــس  ــن نف ــه م ــال داخل ــت التمث ــا ينح وأحيان

ــر. 54 ــة الحج كتل

مادة الصنع

ــة  ــرة الخامس ــة ال ــذ بداي ــا من ــدأ ظهوره ب
تقريبــا وشــاع اســتخدامها حتــى نهايــة الأسرة 

ــك. ــد ذل ــا بع ــدر ظهوره ــد ن ــة وق السادس

ــذ ظهورهــا وحتــى  تنوعــت طــرز النيشــة من
نهايــة العصــور المتأخــرة، وقــد تأثــرت بــكل 
ــرة  ــائدة في كل ف ــوس الس ــدات والطق المعتق
ــور  ــة أو ظه ــراز بعين ــار ط ــي انتش ــا أدي غ مم

طــراز غــر مألــوف خــال فــرة مــا.

الطرز

ــة  ــرة الخامس ــة ال ــذ بداي ــا من ــدأ ظهوره ب
تقريبــا وشــاع اســتخدامها حتــى نهايــة الأسرة 

ــك. ــد ذل ــا بع ــدر ظهوره ــد ن ــة وق السادس

القديمــة تطــور شــكل  الدولــة  في مقابــر 
ــكاة  ــن إلى مش ــة أو دخلت ــن دخل ــة م النيش
أو مشــكاتين كانتــا في طــرفي جــدار الواجهــة 
الشرقيــة في بدايــة الأسرات ثــم زاد حجــم 
نيشًــا عميقًــا ذو  المشــكاة حتــى شــكلت 
ــة في  ــت النيش ــة. وأصبح ــبه القاع ــقف يش س
عــر الدولــة القديمــة مــأوى للتمثــال الــذي 

ــرد. ــة بالف ــث الخاص ــة البع ــكل دعام يش

بداية الظهور

ــاب  ــور الب ــطي تط ــة الوس ــر الدول في ع
ــات"  ــي "أوج ــن بعين ــث تزي ــي حي الوهم
وكان الهــدف منهــا تمكــن المتــوفي مــن 
في  الموجــودة  الأرواح  عــالم  إلى  النظــر 
النخيــل  وأوراق  الصغــرة،  المقصــورة 
أعــى الإطــار وتصويــر بعــض الجــرار 
عــى  المقدســة  بالزيــوت  المملــؤة 
العضــادات الداخليــة. كان مطابقــاً لمــا 
ــة  ــث الوظيف ــن حي ــور م ــن عص ــه م قبل
يتبــع  لم  القليــل  والمضمــون، والبعــض 

نظــام الدولــة القديمــة.

ــة الوســطي اســتمر عمــل  في عــر الدول
التمثــال داخــل النيشــة وذلــك دليــل عــي 

اســتمرار قدســيتها.
التطور

Bonnet.(1952), 504 	  54
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أصبــح تمثيــل البــاب الوهمــي نــادراً جــداً 
ــة  ــة ذات قم ــة باللوح ــتغناء عن ــم الاس وت
الأوجــات  عينــي  يعلوهــا  مســتديرة 

ــن. ــة ش ــم علام وبينه

كان تطــور النيشــة ملحــوظ في وقــد تجســد 
ــات  ــل الس ــر مث ــات الع ــال بس التمث
ــى  ــزء الأع ــيد الج ــم تجس ــم ت ــة ث الأتوني
بعــد ذلــك الألهــه بــدلاً مــن القرابــن 
ــر ــعة ع ــر الأسرة التاس ــك في ع وذل

الاستمرارية

رابعًا: الخاتمة والنتائج: 
وفي ضوء ما سبق عرضه نستخلص ما يأتي:

أن كلاً مــن النيشــة والبــاب الوهمــي ليســا لــيء واحــد أو معنــى واحــد، وأن لــكل منهــا دوره ووظيفتــه وشــكله في  	-

المقــرة المصريــة القديمــة في عصورهــا المختلفــة وأن ارتبــاط كلاهــا ببعضهــا في المقــرة يوحــي للوهلــة الأولي أنــه لا نيــش بــا 

بــاب وهمــي ولا بــاب وهمــي بــا نيــش فيــه اســتثناء في قبــور قليلــة ولكنهــا تمثــل وجــودًا يجــب أن يذكــر، وكل ذلــك يؤكــد 

عــى عقليــة المفكــر والمصمــم المــري القديــم الــذي لم يضــع شــيئا بــا وظيفــة أو أداء لــدور يمهــد فيــه الميــت إلى قبــول رحلــة 

العــالم الآخــر بــرور ورحابــة صــدر معتمــدة عــى مفاهيــم دينيــة مدعمــة بفــن العــارة.

أن الــروح تمهــد للانتقــال مــن البــاب الوهمــي إلى مقصــورة البــاب الوهمــي التــي تحتــوي عــى تمثــال طقــي )تمثــال  	-

ــن.  ــل القراب ــال ليتقب ــا التمث ــرج منه ــا وخ ــا خلفه ــت ع ــي انفصل ــة( والت النيش

أن تطــور الطقــوس أدى إلى وجــود البــاب الوهمــي في النيشــة، وأن مصطلــح نيشــة أعــم وأشــمل مــن مصطلــح بــاب  	-

ــس.  ــح العك ــة ولا يص ــن النيش ــزءًا م ــون ج ــن أن يك ــن الممك ــي م ــاب الوهم ــي، وأن الب وهم
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مُلخص البحث
ــاب الإســتناد لسياســة المجموعــات  ــر غي ــة بالمتحــف المــري في القاهــرة وأث ــة الممارســات المتحفي ــاول هــذه الورق تتن

ــه  ــام 1858، والمتحــف لدي ــة المتحــف المــري في ع ــة عــى مــدي إنتظــام هــذه الممارســات. تأسســت مجموع المتحفي

ممارســات راســخة ونظــام قــوي لتوثيــق مجموعتــه التــي تنمــو بسرعــة. تميــزت هــذه الممارســات بتاريــخ حافــل مــن 

ــخ  ــدولي عــى تاري ــادل ال ــت يجــة للتب ــك المكتســبة ن ــة، وتل ــة الفرنســية والمصري ــإدارات المتعاقب ــة ل الإســهامات الثري

ــك،  ــق بالمتحــف. ومــع ذل ــز نظــام التوثي ــد والممارســات، وتعزي ــر التقالي ــم تطوي ــل. عــى مــر الزمــن، ت المتحــف الطوي

فــإن غيــاب السياســات المكتوبــة لإدارة المجموعــات وضــع هــذه المجموعــات في خطــر كبــر، مــا أثــر ســلبًا عــى عمليــة 

الإقتنــاء  ، التوثيــق، التتبــع، والإدارة للمجموعــة. فــكان أن أدى ذلــك إلى نظــام غــر متناســق في عمليــات الإقتنــاء، الترقيــم، 

التوثيــق، التنــازل، التتبــع، والوصــول إلى القطــع الأثريــة. 

ــة  ــن تداخــل في أنظم ــا أســفر ع ــاء والمشــاكل، م ــن الأخط ــد م ــن العدي ــق بالمتحــف ع ــام التوثي ــل نظ يكشــف تحلي

الإقتنــاء   والتوثيــق، وإزدواجيــة أو تكــرار الإدخــال لنفــس المقتنــى أحيانــاً، ووجــود العديــد مــن القطــع غــر المســجلة أو 

مجهولــة مــكان الحفــظ في الوقــت الراهــن، مــا يثــر قلقًــا كبــراً بشــأن تتبــع تحــركات القطــع وحفــظ الســجلات. كل 

هــذه المشــكلات ناتجــة عــن غيــاب سياســة شــاملة لإدارة المجموعــات يمكــن أن توجــه الأمنــاء والمختصــن في الممارســات 

ــراءات  ــرات والإج ــل والخ ــد العم ــل تقالي ــى تناق ــة ع ــات المتحفي ــدت الممارس ــا اعتم ــة. لطالم ــول المجموع ــة ح اليومي

والإرشــادات مــن جيــل إلى آخــر. ومــع ذلــك، مــع النشــاط المكثــف الحــإلى حــول المجموعــات المتحفيــة، ومــع تقاعــد 

عــدد مــن الأمنــاء البارزيــن خــال العقــد المــاضي، هنــاك مخاطــر متزايــدة قــد تهــدد إدارة المجموعــات بالمتحــف.

تقــدم هــذه المقالــة دراســة لتطــور الممارســات عــر تاريــخ المتحــف، مــع اســتعراض أمثلــة تطبيقيــة للمشــاكل الحرجــة  

الناجمــة عــن المتغــرات غــر المنتظمــة في الممارســات المتحفيــة. تناقــش أيضًــا الممارســات مــن خــال تســليط الضــوء عــى 

مجموعــة مختــارة مــن الحــالات والإجــراءات الموثقــة. بنــاءً عــى ذلــك، تؤكــد الحاجــة الملحــة إلى وضــع سياســة لإدارة 

المجموعــات. وفي الوقــت نفســه، تســاعد المتحــف في إعــداد السياســات مــن خــال إرشــاد الموظفــن في عمليــة صياغــة 

السياســات، بالإضافــة إلى تقديــم عــدد مــن التوصيــات لمعالجــة هــذه القضايــا.

الكلمات الدالة: إدارة المجموعات المتحفية؛ سياسة المجموعات؛ الممارسات المتحفية؛ التوثيق؛ ميثاق الأيكوم.

محمــد جمال راشــد 

*  كلية الآثار – جامعة دمياط
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Abstract
THE EGYPTIAN MUSEUM COLLECTIONS MANAGEMENT
  PRACTICES, GUIDELINES, AND POLICIES 

This paper addresses the development of curatorial practices at the Egyptian Museum in 
Cairo and the impact of the absence of a collection management policy. The Egyptian 
Museum's collection was established in 1858, and the museum has well-established 
practices and a robust system for documenting its rapidly growing collection. These 
practices have been enriched through a long history of contributions from successive 
French and Egyptian administrations, as well as the knowledge gained through 
international exchanges over the museum's long history. 
Over time, curatorial traditions and practices have been developed, and the 
documentation system has been strengthened. However, the lack of written policies 
for collection management has put the collection at serious risk, and thus collection 
accession, documentation, tracking, and management suffer negative impacts. This leads 
to an inconsistent system for object accession, numbering, documentation, disposal, 
tracking, and access. The museum's documentation contains numerous errors, resulting 
in overlapping accession/documentation systems, and many duplicate inventories, 
undocumented objects, and untracked artifacts posing serious object-tracking concerns 
and documentation issues. These issues, among others, are the result of the absence of 
a collection policy that guides curatorial practice. Curatorial practices have long relied 
on the passing or transfering of work traditions, expertise, procedures, and guidelines 
from one generation to the next. However, with the current intense activity surrounding 
museum collections and the retirement of several prominent curators over the past 
decade, there are increasing risks that could threaten the management of collections at 
the museum.
In this article, the author examines the evolution of curatorial practice over the history 
of the museum, as well as some practical examples of the challenges involved when 
curatorial practices are irregular. The article discusses these practices by highlighting a 
selection of documented cases and actions. Based on this, it emphasizes the urgent need 
to establish a collection management policy. At the same time, it assists the museum in 
policy development by guiding staff through the policy formulation process, in addition 
to providing several recommendations to address these issues.
Keywords: Collection Management; Collection Policy; Museum Practice; Museum System; 
Documenation; ICOM code of Ethics.
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المقدمة
ــي  ــة والت ــار  المصري ــة للآث ــم مجموع ــه أه ــط لجمع ــس فق ــا، لي ــردة عالميً ــة متف ــري بمكان ــف الم ــع المتح يتمت

طالمــا نالــت الاهتــام والهــوس العالمــي، ولكــن أيضًــا لتفــرده بتاريــخ طويــل مــن الممارســات المتحفيــة التــي جمعــت 

بــن الجــذور الراســحة لتقاليــد العمــل التــي زرعهــا الإســتعمار الثقــافي الغــربي والــذي هيمــن عــى إدارة المتحــف قــرن 

ــن الأجانــب ممــن  ــاء والباحث ــن والأمن ــه عــر آلاف الآثاري ــت إلي ــي نقل ــد الت ــك التقالي مــن الزمــن ]1858-1952[، وتل

ــراً  ــوس، وأخ ــور ملم ــغ وتط ــام بال ــن اهت ــة م ــار المصري ــهدته الآث ــا ش ــل م ــأته بفض ــذ نش ــف من ــى المتح ــرددوا ع ت

الممارســات المصريــة التــي تنوعــت بــن التقليــد والســبق والإبــداع، وتشربــت بتقاليــد العمــل والثقافــة المصريــة. حيــث 

أن الممارســات المتحفيــة اصبحــت جــزءًا لا يتجــزء مــن تاريــخ المتاحــف، تعكــس جانــب هــام مــن تاريــخ تطورهــا، دورهــا 

تجــاه المجتمــع، وتاريــخ تطــور أمانــة المتحــف، والتنــوع الكبــر في ممارســتها مــن بلــد لأخــر ومــن عــر لأخــر؛ بــل ومــن 

أمــن لأخــر، بمــا تحملــه مــن مســاحة مرنــة لشــخصية الأمــن في التمــرس والإبــداع, فــإن هــذا التاريــخ الطويــل، والمزيــج 

الفريــد مــن التجــارب والخــرات التــي شــهدها المتحــف المــري يجعــل مــن الأهميــة بمــكان أن توجــه الدراســات لتوثيــق 

ــدة بــن  ــة الفري ــم هــذه الرحل تاريــخ هــذه الممارســات، دراســتها، وتحليلهــا حتــى  يتســني فهــم هــذا التاريــخ وتقدي

متاحــف العــالم.

لطالمــا شــغلتني العديــد مــن الأســئلة حــول التاريــخ الــري للممارســات بالمتحــف المــري، والتــي تحتــاج لتوجيــه 

مزيــد مــن البحــث عــن هــذه الحالــة الفريــدة التــي تســتحق الدراســة. وعليــه، فــإن هــذه الورقــة تقُــدم - أولاً - إطلالــة 

ــه مــن تجــارب وخــرات تســتحق  ــة بالمتحــف، ومــا مــر ب ــإدارة المجموعــات المتحفي سريعــة عــى تاريــخ الممارســات ب

ــا، التأكيــد عــى أهميــة تبنــي سياســة للمجموعــات المتحفيــة، ومــن ثــم حــث الهيئــة الإداريــة  التوثيــق والدراســة؛ ثانيً

للمتحــف عــى ضرورة تبنــي لائحــة معتمــدة لتنظيــم مختلــف العمليــات بــإدارة المجموعــات مــن خــال الوقــوف عــى 

جوانــب القصــور بالممارســات المتحفيــة وأثرهــا عــى اســتدامة مجموعــة المتحــف الأثريــة.

تعــد المتاحــف مؤسســة مســئولة عــر هيئتهــا الإداريــة عــن صــون المجموعــات المتحفيــة التــي في حوزتهــا والتــي 

تمثــل شــواهد ماديــة غــر متجــددة للــراث الثقــافي والطبيعــي، وهــو مــا أكــد عليــه تعريــف المتُحــف 1  وميثــاق الأيكــوم 

لــآداب والأخلاقيــات المهنيــة للمتاحــف. 2  إذ يحــدد البنــد الأول مــن القســم الثــاني لميثــاق الأيكــوم لــآداب السياســة 

العامــة للإقتنــاء  والعنايــة بالمجموعــات المتحفيــة: "يجــب عــى الهيئــة المســئولة أن تتبنــي وتنــر ميثاقــا يوضــح سياســة 

المتحــف الخاصــة بإقتنــاء  واســتخدام المجموعــات المتحفيــة والعنايــة بهــا."  وهــو مــا يتحقــق بقيــام المتُحــف بوظائفــه 

في صــون واســتدامة المجموعــات المتحفيــة." 4  يبــن مبــدأ القســم الأول للميثــاق عــى مســئولية الســلطة الإداريــة المشرفة 

ــأن: ››المتاحــف مســئولة عــن  ــر اللازمــة لإســتدامة المجموعــات؛ وينــص ب ــة اتخــاذ كافــة التداب عــى المتحــف في ضمان

1  راشد، 2023: 397-376.

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 1-45  	 2

3  البند الثاني من القسم الثاني لميثاق الأيكوم للآداب.
ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 9 [article 2.1 	

4  راشد، 2023: 393-394؛ راشد، 2022: 132.
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حمايــة الــراث الثقــافي والطبيعــي المــادي وغــر المــادي. وتقــع عــى عاتــق الســلطات المشرفــة عــى المتاحــف وعــى مــن 

يهتــم بالتوجيــه الاســراتيجي لهــا، مهمــة حمايــة وتنميــة هــذا الــراث، والمــوارد الإنســانية والماديــة والماليــة الموظفــة لهــذا 
الغــرض‹‹5

فيــا ينظــم القســم الثــاني كيفيــة قيــام المتُحــف بوظائــف الجمــع، التوثيــق، الإدخــال والإســتنزال، الحفــظ الوقــائي، 

ــات  ــداول المقتنى ــة ت ــك، فضــا عــن وضــع قواعــد منظمــة لعملي ــا اســتلزم الأمــر ذل ــم والعــاج إذا م والتدخــل بالترمي

ــاق  ــاني بالميث ــم الث ــدأ القس ــص مب ــوم، 2017( 6  وين ــاق الأيك ــم. )ميث ــث والتعلي ــة والبح ــراض الدراس ــتخدامها لأغ واس

ــراث  ــة للمســاهمة في المحافظــة عــى ال ــه المتحفي ــة مجموعت ــاء والمحافظــة وتنمي بـ:››تتمثــل مهمــة المتحــف في الإقتن

ــة خاصــة في نظــر  ــع بمكان ــا يتمت ــا مه ــا عام ــة تراث ــات المتحفي ــي. وتشــكل هــذه المجموع ــافي والعلم ــي والثق الطبيع

ــة العامــة بمفهــوم الإدارة والإشراف للمجموعــات  ــة. وترتبــط هــذه الأمان ــة التشريعــات الدولي ــون ويحظــي بحماي القان

الــذي يشــمل الملكيــة القانونيــة والديمومــة، والتوثيــق والوصــول للمجموعــات والنقــل المســئول لملكيتهــا‹‹.7  فالتوثيــق 

ــار أن قــدرة  ــك بإعتب ــة، وذل ــر الركــن الرئيــي لإنجــاح إدارة المجموعــات المتحفي ــة بهــا يعت ــد للمجموعــة والعناي الجي

المتُحــف عــى تقديــم خــرات ناجحــة للجمهــور في الحــاضر والمســتقبل ترتكــز عــى حالــة المقتنىــات وتوافــر المعلومــات 

الموثقــة عنهــا. 8  وهــو مــا تحــدده بنــود القســم الثــاني للميثــاق ) البنــود 2.1 إلى 2.28(، 9  فيــا يتــم تعضيــده وتفصيلــه 

في سياســة المجموعــات لــكل متحــف.

وعليــه، فــإن هــذه الورقــة تؤكــد عــى ضرورة تبنــي المتحــف المــري لسياســة إدارة المجموعــات المتحفيــة للتأكيــد 

عــى قــدرة المتحــف عــى الإيفــاء بمســئوليته وواجبــه تجــاه مجموعاتــه المتحفيــة والمجتمــع عــى حــد ســواء. ويتــم ذلــك 

عــر الوقــوف عــى بعــض جوانــب القصــور في مختلــف الممارســات لإدارة، جمــع، توثيــق، صــون، واســتخدام المجموعــات 

المتحفيةالتــي يمكــن إرجاعهــا لغيــاب سياســة مكتوبــة مُلزمــة للهيئــة الإداريــة والعاملــن بالمتحــف. ومــن ثــم، فــإن طــرح 

هــذا القصــور والإشــكاليات المترتبــة عليــه يــأتي بهــدف التأكيــد عــى أهميــة تبنــي سياســة مكتوبــة لإدارة المجموعــات 

تعكــس واقــع الممارســات، وتقاليــد العمــل بأمانــة المتحــف وتتســق مــع ميثــاق الأيكــوم لــآداب والأخلاقيــات المهنيــة 

للمتاحــف.

ــات  ــة ومعتمــدة لإدارة المجموع ــار المتحــف المــري لسياســة )لائحــة( مكتوب ــل إشــكالية الدراســة في إفتق تتمث

المتحفيــة، وهــو مــا ترتــب عليــه تبايــن ملحــوظ في الممارســات المتحفيــة بســبب عــدم الدرايــة الكافيــة لبعــض الأمنــاء 

بالمنهجيــة الصحيحــة أحيانــاً، أو لتراخــي البعــض عــن تنفيــذ المهــام المســندة إليهــم بالصــورة الصحيحــة أحيانــا أخــري. 

وقــد تشــبب هــذا بــدوره في الوقــوع في أخطــاء متكــررة ترتــب عليهــا الإضرار بالمجموعــة المتحفيــة مــن حيــث الحفــظ 

والتوثيــق، وتعرضهــا لمخاطــر الفقــد أو التلــف.

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 3 [section 1: principal  	 5

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 8-13 [section 2.1-2.28  	 6

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 8 [section 2: principal  	 7

Lord & Lord, 2009, 65-68; Rashed & Bdr-el-Din, 2018: 41-2  	 8

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 8-13 [section 2.1-2.28  	 9
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إدارة المجموع��ات بالمتح��ف المص��ري: الممارس��ات، القواع��د التنظيمية، والسياس��ات

وعليــه، فــإن هــذه الدراســة تهــدف لتوثيــق الممارســات اليوميــة للعمــل المتحفــي، تحليلهــا، وتحديــد مخاطــر غياب 

لائحــة للمجموعــات المتحفيــة. ومــن ثــم، حــث الهيئــة الإداريــة للمتحــف عــى سرعــة تبنــي سياســة لإدارة المجموعــات 

المتحفية؛بجانــب تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات التــي يجــب أن تتضمنهــا هــذه اللائحــة أو ترٌاعــي في عمليــة إعدادهــا.

1. إدارة المجموعة المتحفية
تحُفــظ المجموعــات المتحفيــة كأمانــة لصالــح الجمهــور وينبغــي عــى المتاحــف أن تعمــل جاهــدة عــى إتاحتهــا 

ــه  ــه تجــاه مجموعات ــام بوظيفت ــم المجموعــات تنــوب عــن المتحــف في القي ــة بتنظي ــإن الإدارة المعني ــذا ف للعامــة. 10  ل

ــان  ــاع بي ــو اتب ــات ه ــن إدارة المجموع ــي م ــدف الرئي ــة. فاله ــام الفرعي ــات والمه ــن العملي ــد م ــمل العدي ــي تش والت

مهمــة المؤسســة )المتحــف( مــع ضــان اســتدامة وحفــظ المقتنىــات عــى المــدى الطويــل. بنــاءً عــى ذلــك، توفــر إدارة 

المجموعــات عمليــة مســتمرة لضــان صيانــة وحفــظ المقتنىــات في المتحــف. فيــا تحدد أيضــا كيفيــة قيام المتحــف بإدارة 
مجموعاتــه والعنايــة بهــا حرصًــا عــى تلبيــة المعايــر والتشريعــات الوطنيــة والدوليــة المتعلقــة بالمتاحــف ومجموعاتهــا.11 

تســاهم إدارة المجموعــات في حمايــة مجموعــات المتحــف وإتاحتهــا للــركاء وأصحــاب المصلحــة. فهــي أولاً، تســاعد في 

صــون المجموعــة واســتدامتها؛ ثانيــاً، تضمــن وصــول الجمهــور إلى المجموعــات بالصــورة المناســبة؛ وثالثــاً، تســاعد في صــون 

ونــر الــراث والمعــارف الممثلــة في المجموعــة.

إدارة المجموعــات، هــو مصطلــح شــامل، يسُــتخدم للإشــارة إلى رعايــة مجموعــة المتحــف، توثيقهــا، واســتخدامها. 

وهــي عمليــة واســعة النطــاق تشــمل مجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة حــول المقتنىــات المتحفيــة. هذه الأنشــطة تشــرك 

في الهــدف المتمثــل في حمايــة المجموعــة وبياناتهــا المرتبطــة بهــا مــن التدهــور والتلــف والسرقــة أو الضيــاع. بالإضافــة إلى 

ذلــك، تتيــح الوصــول المــادي والفكــري إلى مجموعــات المتحــف. 12   تــدور مهــام إدارة المجموعــات المتحفيــة حــول كل مــا 

يتعلــق بوظائــف المتحــف، والمهــام ذات الصلــة بالمجموعــات المتحفيــة بشــكل مبــاشر. وهــي مســئولة عــن جمــع، صــون، 

تــداول، واســتخدام المقتنىــات بشــكل ســليم تحقيقــا لمهُمــة المتُحــف في الاســتخدام الأمثــل لهــا في الوقــت الحــاضر وعــى 

ــات المتُحــف  ــر إدارتهــا قلــب عملي ــال القادمــة. تعت ــة للأجي ــة اســتدامة المجموعــات المتحفي ــد مــع ضمان المــدي البعي

ومحــور إدارتــه؛ والأســاس لكافــة العمليــات الأخــرى التــي يقــوم بهــا المتُحــف. 

تعُــرف إدارة المجموعــات المتحفيــة بأنهــا: »النهــج المنظــم للتوثيــق الســليم، العنايــة، والاســتخدام الحكيــم 

للمجموعــات المتحفيــة بمــا يســمح بالوصــول العــام والبحث،مــع توفــر الرعايــة الوقائيــة والإشراف طويــل الأمــد عــى 

هــذه المــوارد في نفــس الوقــت. التوثيــق الكامــل للمقتنيــات، والعنايــة بهــا هــو المعيــار الأســاسي لمتحــف مــدار جيــدا 

عــى أســاس أن قــدرة المتحــف عــى تقديــم خــرات قيمــة للعامــة تســتند عــى مقــدار العنايــة بالمقتنىــات والمعلومــات 

 Simmons, 2020: 30  	 10

Collection Stewardship Resources, American Alliance of Museums: an online resources  	 11

Fahy, 1995: 2-3  	 12
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محمد جمال راش��د

المتاحــة حولهــا.« 13  ويمكــن تعريفهــا عــى أنهــا جميــع الإجــراءات والسياســات التــي يطورهــا المتحــف لضــان رعايــة 

ــات  ــاظ عــى اســتدامة المجموع ــك إلى الحف ــدف ذل ــا. ويه ــة به ــة المتعلق ــل المعرف ــه وتفســرها ونق ــق مجموعات وتوثي

وضــان وصــول أصحــاب المصلحــة في المتحــف وخارجــه إلى المقتنىــات وجميــع المعلومــات ذات الصلــة بهــا. ويتخلــص 

الهــدف منهــا في الحفــاظ عــى المجموعــات مــع ضــان إتاحتهــا عــى المــدى الطويــل لأغــراض التعليــم والبحــث والتفاعــل 
العــام. 14

تعمــل إدارة المجموعــات عــى تحقيــق التــوازن بــن عمليات الصــون والتوثيــق الجيــد للمقتنىات بما يتيــح للمُتحف 

توظيــف مجموعاتــه لتنفيــذ مهمتــه والقيــام بــدوره وتنظيــم أنشــطته للجمهــور. وينبغــي أن يؤخــذ في الإعتبــار أن نجــاح 

ــا لمســتوي التوثيــق والصــون وإتاحــة الوصــول للمجموعــات في  إدارة المتحــف في القيــام بمهمتهــا يتطلــب تقييــاً واقعيً

ــة وجــودة المعلومــات  ــات حــول المجموعــات المتحفي ضــوء مهمــة المتحــف. فهــي مســئولة عــن إدارة مختلــف العملي

المتاحــة حولهــا بمــا يســهل اســتخدامها ويرفــع مــن جــودة الأنشــطة والفعاليــات التــي يقدمهــا المتُحــف في صــورة خــرات 

ــة  ــالأنشطة اليومي ــق بـ ــا يتعل ــة كل م ــح المجتمــع المختلفــة. تشــمل إدارة المجموعــات المتحفي ــزوار ولشرائ وتجــارب لل

ــتمر  ــم المس ــة؛ التقيي ــا المختلف ــة وتحركاته ــن والدراس ــرض والتخزي ــا في الع ــاشر معه ــل المب ــات والتعام ــة بالمقتنى للعناي

للأعــال ومختلــف العمليــات ومراجعتهــا بغيــة التحســن وتجويــد العمــل هــي مــن ســات الإدارة، ومــن أهــم محاورها؛ 

التخطيــط الدائــم بهــدف إنمــاء المجموعــات، صونهــا، اســتخدامها وتطويرهــا، وإثــراء المعرفــة حولهــا.

ــح  ــة تحقيقهــا( بجانــب اللوائ ــك، فــإن نهــج الإدارة الســليم يفــرض الاســتناد عــى الخطــط )الأهــداف وكيفي لذل

والسياســات المنظمــة لخطــوات العمــل. لــذا فإنــه ينبغــي عــى المتحــف حتــى  ينجــح في إدارتــه للمجموعــات بشــكل 

ســليم أن يســتند عــى قواعــد منظمــة، وهــي مــا تتمثــل في سياســة المجموعــات المتحفيــة. 15  وهــي اللوائــح والسياســات 

التــي تعُــرف بأنهــا:  »مختلــف الطــرق القانونيــة والأخلاقيــة والفنيــة والعمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا تجميــع مجموعات 

المتحــف وتنظيمهــا والبحــث فيهــا وتفســرها وحفظهــا وتحقيــق الإتاحــة للجمهــور عــن طريــق العــرض، أو عــن طريــق 
إتاحــة المعلومــات الخاصــة بالمقتنىــات بشــتي الطــرق الممكنــة« 16

تشــمل إدارة المجموعــة المتحفيــة العديــد مــن الاختصاصــات الفرعيــة، لتشــمل مثــا التوثيــق والتســجيل، الجمــع 

)الإقتنــاء(، الحفــظ )العنايــة(، الدراســة )البحــث(، العــرض )الإتاحــة والوصــول(، التفســر، الإتصــال، تــداول المقتنــى وتتبــع 

ــة، أو  ــن، وقاعــات الدراســة، والصيان ــن العــرض والتخزي ــا ب ــك في ــه لأغــراض العــرض والدراســة والفحــص؛ وذل تحركات

التدخــل بالترميــم والعــاج إذا مــا لــزم الأمــر. وهــي الاختصاصــات التــي تمثــل الأقســام الرئيســية لسياســة المجموعــات 

ــة،  ــأتي في إطــار ضبــط التعامــل معهــا موجــب الضوابــط الأخلاقي ــي ت ــة المنبثقــة عنهــا. والت ــح الفرعي ــة، واللوائ المتحفي
والسياســات والقواعــد الحاكمــة للتعامــل مــع المقتنىــات المتحفيــة، وسياســات المخاطــر، والصيانــة، والتنازل والاســتبدال.17

 Lord & Lord, 2009: 76-7 	  13

  Simmons, 2020: 30   	14

Simmons, 2020: 30  	 15

16  راشد، 2024ب: 75

Ambrose & Paine, 2012: 189        											            17
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ــام  ــات والمه ــف والعملي ــق بالوظائ ــي تتعل ــة الت ــات الفرعي ــن التخصص ــة م ــات مجموع ــمل إدارة المجموع تش

المختلفــة التــي يتحملهــا المتحــف تجــاه مجموعاتــه. وفي هــذا الإطــار، تعتمــد إدارة المجموعــات عــى محوريــن أساســيين 

ــة. هــذان  ــه المهني ــا والمحافظــة عــى ســر العمــل بمــا يتــاشى مــع سياســات المتحــف وأخلاقيات لضــان نجــاح مهمته

ــح(  ــات )اللوائ ــة، وهــا: السياس ــات المتحفي ــتخدام، وإدارة المجموع ــم، اس ــية في تنظي ــز الأساس ــان الركائ المحــوران يمث

ــي  ــه، والت ــف لوظائف ــب أداء المتح ــث يتطل ــان، حي ــوران متكام ــذان المح ــف(. ه ــف المتح ــام )وظائ ــات والمه والعملي

ــا  ــم وفقً ــل بشــكل دائ ــم العم ــم تنظي ــة، أن يت ــات المتحفي ــة بالمجموع ــة المتعلق ــات والأنشــطة المختلف تشــمل العملي

للوائــح واضحــة تحددهــا السياســات. هــذه السياســات تقــوم بتوجيــه خطــوات العمــل، توزيــع المهــام والأدوار، وتُكّــن 

الإدارة مــن المتابعــة، التقييــم، واتخــاذ القــرارات الســليمة. كــا أن هــذه اللوائــح والسياســات تعكــس الخــرات والتجــارب 

المكتســبة مــن العمــل المســتمر عــى المجموعــات المتحفيــة. ويتــم مراجعتهــا وتحديثهــا وفقًــا لتلــك الخــرات والتجــارب 

)الشــكل: 1(. 

وعليــه، تختــص إدارة المجموعــات بـــ: )1( العمليــات، المهــام، والأعــال، وهــي تشــمل كافــة الأنشــطة التــي تتمحور 

حــول المجموعــات المتحفيــة، وجميــع المهــام التــي يقــوم بهــا أمنــاء المتحــف في التعامــل المبــاشر مــع المقتنيــات. وتتضمــن 

هــذه الأنشــطة عمليــات الصــون، الاســتخدام، تنميــة المجموعــات، التوثيــق والتســجيل، الحفــظ الوقــائي، الترميــم، بالإضافة 

إلى مهــام الإتاحــة والوصــول إلى المجموعــات لأغــراض الفحــص، الدراســة، البحــث، التصويــر، العــرض، التعليــم، والتفســر. 

ــات للأغــراض المــرح بهــا. هــذه الأنشــطة تشــكل جــزءاً أساســياً مــن الروتــن اليومــي  ــداول المقتنى ــك تتضمــن ت كذل

لعمــل المتحــف، وتقــع عــى عاتــق أمانــة المتحــف، مــع إمكانيــة مشــاركة جهــات داخليــة أو خارجيــة حســب الحاجــة 

ــن  ــح والقوان ــل اللوائ ــة، وهــي تشــر إلى مجم ــات المتحفي ــام. )2( سياســة المجموع ــم الإختصاصــات والمه ــق تنظي ووف

المنظمــة لعمــل المتحــف وأداء مســؤولياته ومهامــه المتعلقــة بالمجموعــة المتحفيــة. غالبــاً مــا يتــم صياغــة هــذه اللوائــح 

اســتناداً إلى الممارســات وتجــارب العمــل اليومــي في المتحــف، مــع التأكيــد عــى توافقهــا مــع القوانــن والمواثيــق الوطنيــة 

والدوليــة. تشــمل هــذه السياســة الرئيســية لوائــح فرعيــة مثــل: لائحــة التوثيــق، لائحــة العــرض، لائحــة الحفــظ والترميــم، 

لائحــة الدراســة والنــر، ولائحــة الإقتنــاء.18 

18  راشد، 2024ب: 79-78
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شكل )1(: الركائز الأساسية لإدارة المجموعات المتحفية. . )المؤلف(

2. ممارسات إدارة المجموعات بالمتحف المصري
يعــد المتحــف المــري بالقاهــرة أول مُتحــف في مــر والوطــن العــربي إذ ترجــع بدايــة رحلتــه في مقــره الأول في 

حــي الأزبكيــة والتــي تأســس فيهــا المتحــف بمرســوم محمــد عــى باشــا لســنة 1836م، 19  إلا أن هــذا المتحــف سرعــان 

مــا أغُلــق وضاعــت مجموعاتــه عــر الإهــداءات الدبلوماســية للســلطان العثــاني والــدوك ماكســملين ملــك النمســا. 20  

ــولاق، وهــي  ــنة )1858( في ب ــة في س ــه الحالي ــن مجموعات ــات الأولي لتكوي ــدأت اللبن ــه، وب ــدت فكرت ــث أن أعي ولم يلب

ــاء  والجمــع وشــكلت نظــم التســجيل  ــه للإقتن ــدد نطاق ــة. وكان أن حُ ــه الحالي ــة للمتحــف ومجموعت ــة الحقيقي البداي

والتوثيــق وتقاليــد الممارســات المتحفيــة بــه منــذ هــذا التاريــخ حتــى  الوقــت الحــاضر.21  وضــع مارييــت الــذي عــن 

ــة بالمتحــف عــر  ــه، وتطــورت الممارســات المتحفي ــق وإدارة المتحــف ومجموعات ــراً للمتحــف في 1858 نظــم التوثي مدي

الإضافــات المتتاليــة لتقاليــد العمــل وتحســن نظــم التوثيــق بــه عــر التاريــخ الطويــل للمتحــف والــذي يمكــن تتبعــه 

ــع  ــا بوض ــت أيض ــي تكلل ــف. 22  والت ــات بالمتح ــخ الممارس ــدة في تاري ــات الرائ ــض الدراس ــال بع ــن خ ــد م ــكل جي بش

الدليــل الإرشــادي للتوثيــق والتســجيل بالمتحــف في ســنة 2011، والــذي وضــع توصيــف دقيــق لكافــة خطــوات ومســئولية 

التوثيــق والتســجيل وتفســر جيــد لمعظــم الحــالات التــي شــهدت إشــكاليات في التوثيــق عــر تاريــخ المتحــف وذلــك في 
الدليــل الإسترشــادي لقســم التوثيــق والتســجيل )المعــروف بكتــاب البروتوكــول(.23

Rashed, 2017: 1-11; El-Far, 2022: 2-4 	  19

Rashed, 2017: 2; El-Far, 2022: 4-5; Sheikholeslami & Saleh, 2000: 85-97 	  20

Rashed & Quirke, 2024: 147-9; Doyon, 2010: 8-9 	  21

 Abou-Ghazi, 1988, 1-13; Bothmer, 1956: 13-20; Bothmer, 1964: 111-122; Sheikholeslami & Saleh, 2000: 85-97; 	  22
Doyon, 2010: 1-37; Rashed, 2017: 1-11; Rashed & Quirke, 2024: 147-212

RCMDD, 2011; Kamrin, 2015: 432 	  23
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برغــم ثبــات تقاليــد العمــل بــإدارة المجموعــات بالمتحــف المــري إلا أن هنــاك العديــد مــن المشــاكل التــي يمكــن 

لمســها والتــي يعــود أغلبهــا لإفتقــار المتحــف لسياســة مكتوبــة تحــدد خطــوات إلزاميــة لمختلــف العمليــات والأعــال 

ــد  ــض تقالي ــاع بع ــال وضي ــع الأجي ــاكل بتتاب ــذه المش ــدت ه ــد تزاي ــم. وق ــق وحاس ــكل دقي ــام بش ــوزع الأدوار والمه وت

ــم ممارســتها  ــال المتتابعــة، خاصــة وأن بعــض الأعــال لا يت ــن الإجي ــق ب ــل الممارســات بشــكل دقي العمــل لعــدم تناق

ــا. أضــف إلى ذلــك إفتقــاد المتحــف في العقــد  إلا نــادراً. ومــن ثــم فــإن بعــض الأجيــال قــد لا تمــر بهــذه التجــارب عمليً

الأخــر )العقــد الثــاني مــن القــرن العشريــن( للعديــد مــن الأمنــاء ذوي الخــرات الواســعة بســبب التقاعــد، ووجــود فجــوة 

ملحوظــة مــا بــن الأجيــال الســابقة المتعاقبــة والجيــل الحــإلى بــإدارة المجموعــات المتحفيــة والــذي لم يتمــرس أغلبــه عــى 
كافــة تفاصيــل العمــل بالمتحــف. 24

ــه هــذه الدراســة بــرورة  فيــا يــي يمكــن أن نستشــهد ببعــض الحــالات لممارســات ســلبية تعــزز مــا تــوصي ب

ــال: ــا عــى ســبيل المث ــر منه ــة، نذك ــه المتحفي ــة لإدارة مجموعات اســتناد المتحــف لسياســة مكتوب

ــب الســجل  ــق، فبجان ــع أنظمــة للتوثي ــاً أرب ــك المتحــف حالي ــق بالمتحــف، إذ يمتل تعــدد وتداخــل أنظمــة التوثي 	.1

 ،)CG( ــام ــوج الع ــت )TR( و)P.N(، والكتال ــجل المؤق ــت )الس ــجيل المؤق ــم التس ــا نظ ــاك أيض ــام )JE(، هن الع

والســجل الخــاص )SR(، انظــر لاحقــاً )2. 4(. )الأشــكال: 13-7(

افتقــاد المتحــف لإمكانيــة التتبــع لأعــداد كبــرة مــن المقتنىــات لعــدم إلتــزام الأمنــاء بتدويــن تحــركات المقتنىــات  	.2

بشــكل دائــم. وهــي مشــكلة ظهــرت بصــورة ســلبية نظــراً لســلوكيات التراخــي وعــدم الإلتــزام بالممارســات اليوميــة 

لبعــض الأمنــاء )انظــر لاحقــاً )2. 5((.

حيــازة المتحــف لمجموعــات كبــرة مــن الآثــار التــي ظلــت محفوظــة بالمتحــف لعقــود دون توثيــق تحــت مســمي  	.3

إيــداع مؤقــت لظــروف أمنيــة. )يعمــل المتحــف حاليــاً عــى تســجيل المقتنىــات التــي تكــرر إبقائهــا، فيــا تــم نقــل 

المجموعــات التــي دخلــت للمتحــف في فــرات الأزمــات الأمنيــة عــى ســبيل الإيــداع إلى المخــازن المتحفيــة بمنطقــة 

أثــار دهشــور( انظــر لاحقــاً )2. 5(.

عمليــات الإنزال/الاســتنزال   لمقتنىــات تعرضــت لتلــف تــام أو تلــك التــي نقُلــت بشــكل كامــل أو تعرضــت للسرقــة.  	.4

فإســتنزال المقتنىــات شــديدة التلــف والتــي لم يعــد مــن الممكــن إســتعادتها لا يــزال يمثــل مشــكلة أمــام الأمنــاء 

لعــدم وضــوح إجــراءت الإنــزال، وذلــك برغــم أن تاريــخ الممارســات يشــر إلى إمكانيــة أســتنزالها وكان يتــم ذلــك 

بتدمــر بقاياهــا أو دفنهــا في حديقــة المتحــف.

ــا  ــارة أحيانً ــاش بالإش ــياق النق ــا في س ــرق لبعضه ــوف نتط ــي س ــرى الت ــاكل الأخ ــن المش ــد م ــاف العدي ــذا بخ ه

ــاح. ــب إيض ــي تتطل ــالات الت ــل في الح ــن التفصي ــيء م وب

Rashed, 2024: 1-5 	  24
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2. 1 الممارسات السابقة بإدارة المجموعات بالمتحف المصري
ــال  ــة الخطــوات والأفع ــات، وكاف ــح، السياســات، الأســباب والممارســات، العملي ــدد سياســة المجموعــات اللوائ تحُ

ــي  ــرورة، فه ــة. وفي حــالات ال ــات المتحفي ــتدامة المجموع ــق، صــون، اســتخدام واس ــع، توثي ــدف جم ــري به ــي تجُ الت

تصــف أيضــا:  الممارســات الســابقة عــى المجموعــات المتحفيــة؛ الوضــع الحــإلى لهــا؛ والأهــداف المســتقبلية فيــا يتعلــق 
بإنمــاء المجموعــات.25

ففــي حالــة مماثلــة للمتحــف المــري الــذي يتمتــع بمــراث طويــل لتقاليــد الممارســات المتحفيــة لأكــر مــن مائــة 

ــر مــن  ــا المتحــف بالكث ــر فيه ــه عــرات المــرات )شــكل: 6 أ-ب(، وم ــا مجموعت ــا مضــت، تضاعفــت فيه وســتون عامً

الأحــداث مــا بــن تغيــر في مقــره، أو تعديــل في نطــاق الإختصــاص المعنــي بــه، وكذلــك في أنظمــة التوثيــق والتســجيل 

للمقتنىــات المتحفيــة )قــارن الأشــكال: 7-13(، بالإضافــة لإختبــار العديــد مــن الحــوادث كالسرقــات والحــوادث الأمنيــة، 

أو لحــالات الاســتنزال  الموســعة لجانــب مــن مقتنيــات المتحــف التــي وزعــت عــى العديــد مــن المتاحــف المصريــة. هــذا 

التاريــخ الطويــل مــن التجــارب والممارســات ســبب العديــد مــن الإشــكاليات والمتغــرات في تقاليــد العمــل والممارســات 

ــى  ــف ع ــدة للمتح ــة جدي ــن أي لائح ــاً أن تتضم ــذا كان لازم ــابقة، ل ــاكل الس ــاء والمش ــادي الأخط ــق لتف ــم التوثي ونظُ
إيضــاح لهــذه الممارســات. 26

إن الإدارة الســليمة للمجموعــات المتحفيــة لا تســتقيم دون أن تأخــذ في الإعتبــار الممارســات الســابقة على المجموعة 

ــة هــذه الممارســات. إذ يجــب أن يشــار لهــا وربمــا  ــم ينبغــي ألا تغُفــل سياســة المجموعــات المتحفي ــة، ومــن ث المتحفي

تلُحــق بدليــل إرشــادي يبــن تفصيــاً الممارســات الســابقة وكيفيــة التعامــل معهــا في إطــار سياســة المجموعــات وقواعــد 

الممارســات الحاليــة. 27  فالممارســات الســابقة عــى المجموعــة المتحفيــة تعتــر ضرورة لإيضــاح التفاصيــل حــول أســباب 

التعامــل في حــالات محــددة. نذكــر مثــا أن:

قيــام المتحــف ســابقًا  بالإقتنــاء   دون اتبــاع سياســة واضحــة ومكتوبــة تحــدد نطــاق معــن للأقتنــاء. وهــو الأمــر  	-

الــذي أنتهــي بحيازتهــا لمقتنىــات لا تتوافــق مــع نطــاق الإختصــاص بهــا؛ أو ربمــا تغيــر في نطــاق إقتنائــه. لــذا مــن 

الــروري أن يتــم تبريــر ملابســات إقتنــاء  مثــل هــذه المقتنىــات وأســباب وجودهــا ضمــن مقتنيــات المتُحــف.28  

ــار المســيحية  ــؤرخ بالعــر البيزنطــي، وبعــض الآث ــات التــي ت ــة المتحــف المــري، نجــد بعــض المقتنى ففــي حال

واليهوديــة التــي تــم جمعهــا قبــل إنشــاء المتحــف اليونــاني الرومــاني )1895( والمتحــف القبطــي )1910(، وبرغــم 
نقــل معظــم هــذه الآثــار إلى هذيــن المتحفــن إلا أن بعضهــا لا يــزال محفــوظ بالمتحــف المــري حتــى  الآن.29

لــذا فمــن الــروري تفســر أســباب حيــازة المتحــف لمقتنىــات تقــع خــارج نطــاق إختصاصــه الحــإلى بــأن إقتنائــه 

Lord, 2009: 92 	  25

Rashed & Quirke 2024: 147-9; Rashed 2024 (JGUAA2): 1-18 	  26

Lord, 2009: 85-90 	  27

Lord, 2009: 85-6 	  28

Abou-Ghazi 1988: 1-13; Doyon 2008: 8-30; Rashed & Bdr-El-Din 2018: 41-63; Rashed, 2024: 1-12 	  29

راشد، 2024ب: 69.
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لأثــار قبطيــة، يهوديــة، ويونانيــة بيزنطيــة تــم خــال القــرن التاســع عــر وقبــل إقامــة المتاحــف المعنيــة بجمــع 

هــذه المجموعــات.30  وعليــه، فــإن الأمنــاء والباحثــن ســيتفهمون أســباب وجــود هــذه المقتنىــات بالمتحــف الآن. 

كــا أن لهــذا الإيضــاح أهميــة حتــى  لا تكــون ذريعــة لفهــم خاطــيء يســتند عليــه في ضــم مقتنيــات جديــدة قــد 

تصــل للمتحــف ضمــن الآثــار المســردة أو الحفائــر النظاميــة. فالمتحــف يجــب أن يكــون محــدد بشــأن مــررات 

الحــالات الســابقة وعــدم جــواز تكرارهــا إذا مــا أنقــي مــرر تكــرار حدوثهــا.

ــاني 31  ــف البريط ــل المتح ــة مث ــات العالمي ــن المجموع ــد م ــك في العدي ــع ذل ــن أن نتتب ــة، يمك ــبيل المقارن ــى س ع

ومتحــف الأشــمولين، وكليهــا ســبق وأن غــر مهمتــه ونطــاق إختصاصــه أكــر مــن مــرة عــر التاريــخ لإعتبــارات 

جوهريــة تــم تبريرهــا. فــإذا مــا نظرنــا لتاريــخ مجموعــة المتحــف البريطــاني  وتكوينهــا، وتغــر نطاقــه لأكــر مــن 

ــر  ــه الأم ــي ب ــواد الأرشــيفية، وإنته ــخ الطبيعــي والم ــه الأولي مجموعــات التاري ــرة؛ كان المتحــف يضــم في رحلت م

لتحديــد الإختصــاص بمجموعــات الآثــار فقــط بعــد أن تــم فصــل مجموعتــي التاريــخ الطبيعــي والمــواد الأرشــيفية 

ــنة  ــف في س ــس المتُح ــد أس ــوالي. فق ــى الت ــة ع ــة البريطاني ــي والمكتب ــخ الطبيع ــف التاري ــن متح ــيس كل م بتأس

ــا للعامــة موجــب قــرار مــن البرلمــان البريطــاني نــص  1753م، وافتتــح ســنة 1759م، ليكــون مكتبــة ومتحفًــا وطنيًّ

ــر المتحــف البريطــاني أول مُتحــف  ــة. يعت ــل الحكوم ــن قب ــاء يعــن م ــس أمن عــى أن يكــون تحــت إشراف مجل

ــاء  الــراث الإنســاني حــول العــالم في كافــة المجــالات. وقــد اســتمر كمتحــف قومــي  ــرسّ لإقتن وطنــي في العــالم كُ

ومكتبــة عامــة حتــى ســنة 1973م، حينــا أنشــئت المكتبــة البريطانيــة، وضــم لهــا قســم المكتبــة. وقــد تــم نقــل 

ــز  ــواة الأولي للمتحــف هــي مجموعــة الســر هان ــد في ســنة 1998/1997م. وكانــت الن ــة إلى مقرهــا الجدي المكتب
ــخ الطبيعــي.32 ــرة للتاري ــي ضمــت مجموعــه كب ســولان )1660-1753م(، والت

قيــام المتحــف بتغيــر نظــام التوثيــق الخــاص بــه أكــر مــن مــرة عــر تاريــخ المتُحــف حتــى  وصلــت للنظــام الأمثــل  	-

ــاء والباحثــن نظُــم أو منهجيــات مختلفــة لتوثيــق المقتنىــات لا  ــا مــا يواجــه الأمن للتوثيــق. ونتيجــة لذلــك أحيان

ــح  ــروري توضي ــن ال ــه فم ــات. 33  وعلي ــة المجموع ــا لسياس ــة وفقً ــاسي للمجموع ــق الأس ــام التوثي ــع لنظ تخض

الأســباب التــي دفعــت المتحــف لأســتخدام أكــر مــن نظــام للتوثيــق، أو لإختــاف المنهجيــة المتبعــة في توثيــق بعــض 

المقتنىــات دون غيرهــا، وتبريــر ذلــك بكونهــا مــن الممارســات الســابقة. وذلــك مــع توضيــح هــذه النظــم وكيفيــة 
التعامــل معهــا. 34

شكل )1(: جانب من العرض الدائم بمتُحف الأشمولين يقدم رحلة عبر الزمان والمكان 

عبر عروضه تأكيدا لصورة المتُحف كمعبد توقف فيه الزمن. قسم الأثار المصرية - متحف الأشمولين – إكسفورد.
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Abou-Ghazi 1988: 1-13; Doyon 2008: 8-30; Rashed & Bdr-El-Din 2018: 41-63 	  30

ــى للتاريــخ الطبيعــي،  ــة المتحــف البريطــاني: لتضــم مجموعــة الســر ســولان، التــي كان قوامهــا أكــر مــن ثمانــن ألــف مقتنً 31  صــدر قــرار البرلمــان لســنة 1753م بإنشــاء هيئ

ومكتبــة تضــم أكــر مــن أربعــن ألــف كتــاب ومخطوطــة، واثنتــن وثلاثــن ألــف قطعــة عملــة وميداليــة. وذلــك إلى جانــب مجموعــة مكتبــات القطــن، وهــارلي، والمكتبــة الملكيــة. 

وقــد نمــت مجموعــة مقتنيــات المتحــف لتصــل لأكــر مــن ثمانيــة ملايــن مقتنــى متنــوع. فيــا ســبق أن تــم نقــل مجموعــة التاريــخ الطبيعــي لمتُحــف التاريــخ الطبيعــي ســنة 1881م. 
Abt, 2006: 126; Miller, 1974: 24-63

Abt, 2006:.126; Miller, 1974: 24-63 	  32

Rashed & Bdr el-Din 2018: 41-63 	  33

34  ميثاق الأيكوم، 2017: البنود 1-11 )عن الاقتناء(، البند العشرين )التوثيق(.
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ــا  ــة م ــرات مختلف ــق في ف ــام للتوثي ــن نظ ــر م ــتحدث أك ــف اس ــد أن المتح ــري نج ــف الم ــة المتح ــي حال فف

ــذا  ــكال: 7-13(. ل ــر أش ــف، انظ ــق بالمتح ــة التوثي ــتخدمين )لأنظم ــن والمس ــن والباحث ــدي العامل ــاً ل ــدث لبث أح

ــن هــذه الســجلات )لاســيما الســجل العــام )JE(؛  ــان طبيعــة هــذه الأنظمــة والاختــاف    ب فمــن الــروري بي

الســجل المؤقــت)TR(؛ 35  الكتالــوج العــام)CGC(؛ الســجل الخــاص)SR(؛ ســجل البــدروم )SR8(؛ الســجل المؤقــت 
36.)).PV(ــث الحدي

كذلــك فيــا يخــص تبنــي صيــغ مختلفــة لإدخــال المقتنيــات، خاصــة في حــال المجموعــات المرتبطــة ببعضهــا البعض،  	-

أو الأثــر المكــون مــن أكــر مــن جــزء منفصــل كالتوابيــت والأواني الكانوبيــة وبعــض قطــع الأثــاث والحــي. فمــن 

المتعــارف عليــه أن التوابيــت المصريــة القديمــة تتكــون عــادة مــن قطعتــن إلى خمــس أو ســبع أجــزاء متكاملــة 

معــاً في وحــدة واحــدة. كأن يكــون الجســم والغطــاء لتابــوت واحــد، أو لتابــوت داخــي وأوســط وثالــث خارجــي 

بالأضافــة لغطــاء الموميــاء )قــارن تابــوت مــن خــر رع ك:6272-6268، مكــون مــن خمــس أجــزاء لتابــوت داخــي 

وخارجــي وغطــاء للموميــاء، وقــد أدخــل برقــم ســجل عــام واحــد: س.ع. 2968(؛ 37   فــكان يتــم إدخــال المجموعــة 

ــوج العــام  ــكل قطعــة رقــم بالكتال ــا يخُصــص ل ذات الوحــدة الواحــدة برقــم إدخــال واحــد للســجل العــام، في

 SR.5/13653 = CG 6142 + 6143 + 6123( قــارن أيضــا ،)قــارن تابــوت س.ع. 2968  أو رقــم س ع 29682(

6125 + 6124+(، ومجموعــة نــس آمــون مــن خبيئــة الديــر البحــري والمكــون مــن خمــس قطــع تحــت ســجل عــام 

ــاً أخــري كان يتــم إدخــال  ــوج العــام )JE29611 =CG6690-4(، وفي أحيان واحــد، وخمســة أرقــام إدخــال بالكتال

ــن  ــل ب ــرف للفص ــا بأح ــد متبوع ــم واح ــر برق ــل الأث ــالات يدخ ــض الح ــل، وفي بع ــال منفص ــم إدخ ــا برق كل منه

أجــزاء داخــل المجموعــة الواحــدة )قــارن عــى ســبيل المثــال أيضــا طريقــة إدخــال العديــد مــن مجموعــات الأواني 

الكانوبيــة(. قــارن عــى ســبيل المثــال طريقــة إدخــال وتنظيــم توثيــق مجموعــة التوابيــت مــن بــاب الجاســوس 

ــرة لمــا هــو  ــة )شــكل: 12 أ-ب( والتــي نظمــت فيهــا صفحــة الســجل العــام بصــورة مغاي ــر البحــري للكهن بالدي

متبــع في الســجل بحيــث يتــم تفصيــل أرقــام الكتالــوج للتوابيــت الداخليــة والوســطي والخارجيــة في كل مجموعــة 

لأحــد الكهنــة، والتــي ادخلــت برقــم ســجل عــام واحــد فيــا، منــح كل منهــا رقــم كتالــوج مســتقل. وقــد صاحــب 

هــذا التنظيــم تدويــن ملحوظــة تفصيليــة مــن أمــن المتحــف لإثبــات ذلــك.

هــذا الاختــاف    في منهجيــة الإدخــال لأثــر واحــد كالتوابيــت أو الأواني الكانوبيــة نتــج عــن غيــاب منهجيــة واحــدة 

ــة  ــاك منهجي ــن هن ــت لم يك ــخ المتحــف في وق ــر تاري ــة ع ــرات مختلف ــر حــدث في ف ــذا الأم ــا أن ه ــة، وبم متبع

35  في بدايــة القــرن العشريــن، بجانــب  الســجل العــام وضــع المتحــف الســجل المؤقــت لتوثيــق المقتنيــات التــي  لم يحســم أمرهــا مــن حيــث الإضافــة لمجموعــة المتُحــف الدائمــة 

أو إحتماليــة نقلهــا لمــكان أخــر أو بيعهــا. وربمــا بالنظــر في أمــر قيــام المتحــف ببيــع بعــض المقتنيــات المكــررة أو غــر ذات الأهميــة في فــرات تاريخيــة ســبقت ســن القوانــن الدوليــة 

والمصريــة، ومــن ثــم فــإن هنــاك تبريــر لأســباب البيــع قديمًــا وعــدم جــواز ذلــك في الوقــت الراهــن.
Rashed & Bdr el-Din, 2018: 43

 RCMDD, 2011: 54-8; Rashed & Bdr el-Din 2018: 43-4; Bothmer, 1956:13-20; Bothmer, 1964: 111-22; Trad, ASAE 	  36
70, 351–57; Kamrin, 2015: 432

Daressy, in ASAE 8 (1907), 147; CG 6268-72 	  37
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محــددة للإدخــال، وفي غيــاب سياســة مكتوبــة للتوثيــق وإدارة المجموعــات بصفــة خاصــة، لــذا فمــن الــروري أن 

توضــح السياســة، ومــا ينبثــق عنهــا مــن دلائــل إسترشــادية هــذه المشــكلة لتبســيط الأمــر عــى الأمنــاء، والباحثــن 

ومســتخدمي المتحــف في الحــاضر والمســتقبل. 38  ولــذا وجــب التأكيــد عــى أن المتحــف تــدارك هــذه المشــكلة في 

الدليــل الإسترشــادي لقســم التوثيــق والتســجيل بالمتحــف والــذي قــدم شرح لبعــض الأمثلــة وكيفيــة التعامــل معهــا، 
فضــاً عــن اعتــاد منهجيــة موحــدة لإدخــال أي مجموعــات جديــدة للمتحــف.39

هــذا بجانــب العديــد مــن الأمثلــة والاستشــهادات للممارســات الســابقة التــي أجريت عــى المجموعات عــر التاريخ  	-

الطويــل للمتحــف والتــي ينبغــي الإشــارة إليــه في سياســة المجموعــات مــع إحالــة الأمــر للدلائــل الاسترشــادية التــي 

تعطــي تفاصيــل أكــر تمامــاً كــا في حــال كُتيــب بروتوكــول قســم التوثيــق والتســجيل بالمتحــف المــري والــذي 

ــات الإدخــال والتوثيــق التــي جــرت عــى  ــل دقيــق لمختلــف الحــالات والممارســات الســابقة لعملي يعطــي تفصي

المجموعــة فيــا ســبق وتوقــف العمــل بهــا. 40  وقــد ناقشــت بعــض الدراســات الســابقة أمثلــة لهــذه الممارســات 

ومشــاكل التوثيــق والتســجيل لبعــض مجموعــات المتحــف المــري، راجــع عــى ســبيل المثــال: راشــد & ســتيفن 
كيــورك 2024، راشــد & بــدر الديــن، 2018(. 41

ــم  ــه، وترس ــول مجموعات ــل ح ــم العم ــة، تنظ ــات المتحفي ــة للمجموع ــع لائح ــف بوض ــزام المتُح ــب إلت ــذا وج ل

الممارســات الحاليــة مــع إيضــاح كافــة الممارســات الســابقة. وقــد يحبــذ أن يلُحــق بلائحــة المجموعــات دليــل استرشــادي 

للتوثيــق، الإقتنــاء  ، والحفــظ عــى أقــل تقديــر بإعتبــار أن هــذه الأقســام قــد شــهدت تغيــر وتطويــر متعــدد للممارســات 

عــى المجموعــات المتحفيــة عــر تاريــخ المتحــف.

2. 2 تاريخ الممارسات بإدارة المتحفية المجموعات بالمتحف المصري
يعتــر المتحــف المــري واحــداً مــن المتاحــف التــي تتمتــع بتاريــخ ثــري مــن الممارســات يمتــد منــذ عــام )1858( 

حتــى  الوقــت الحــاضر، وقــد تميــز هــذا الــراء بإســهامات عديــدة لأمنــاء وخــراء وأثريــن مصريــن وأجانــب، خاصــة وأن 

إدارة المتحــف ظلــت قرابــة القــرن مــن الزمــان تحــت إدارة فرنســية مــا ســاهم في نقــل العديــد مــن الخــرات نقــا 

ــذي  ــق ال ــة الأولي لســجل التوثي ــك يمكــن لمســه في اللبن ــة. 42  ولعــل ذل ــة الفرنســية والأوروبي عــن الممارســات المتحفي

وضعــه أوجســت مارييــت أول أمــن أثــار ومديــر للمتحــف المــري في بــولاق ســنة 1858 حــن وضــع منهجيــة للإدخــال 

والتوثيــق للمقتنىــات نقلهــا عــن تجربــة المتاحــف الفرنســية إنــذاك )شــكل: 5(. 43  حافــظ المتحــف عــى نظــم الإدخــال 

Rashed & Bdr el-Din 2018: 43-4 	  38

RCMDD Protocol Book, 2011: 73-5 	  39

RCMDD Protocol Book, 2011: 54-76 	  40

Rashed & Bdr el-Din 2018: 41-63; Rashed & Quirke 2024: 147-212 	  41

Rashed & Quirke 2024: 147-50; Doyon, 2010: 1-37; Abou-Ghazi, 1988, 1-13; Devauchelle, 1985, 105-131 	  42

Doyon, 2010: 7; Abou-Ghazi, 1988, 1-13; Devauchelle, 1985, 105-131 	  43
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محمد جمال راش��د

بالســجل العــام مــع إدخــال بعــض التعديــات البســيطة عــى أعمــدة إدخــال البيانــات مــن واقــع التجــارب الفعليــة عــر 
العقــود المتتاليــة حتــى  الوقــت الحــاضر )أشــكال: 10-7، 12(. 44

فيما يلي نستعرض جانب من الممارسات السابقة بإدارة الأمناء حول إدارة المجموعات المتحفية بالمتحف المصري.

2. 3 الممارسات اليومية للأمناء وفق تقاليد العمل
ــام  ــة المه ــن كاف ــو المســئول الأول ع ــور، وه ــة والجمه ــة المتحفي ــن المجموع ــا ب ــو الوســيط في ــن ه ــر الأم يعت

ــم( هــو الشــخص المســئول عــن  والعمليــات التــي ترتبــط بالمجموعــات المتحفيــة بإعتبــاره المــرف عليهــا. الأمــن )القيّ

المقتنىــات المتحفيــة، جمعهــا، رعايتهــا، وإنمائهــا. وظيفــة الأمــن هــي أقــدم الوظائــف المقترنــة بالعمــل المتحفــي، وأهــم 

الوظائــف المرتبطــة بالمتُحــف وإدارة المجموعــات المتحفيــة عــر التاريــح ومنــذ النشــأة الأولي للمتحف. 45  يعُرف المســمي 

، يعنــي ”المحافــظ  الوظيفــي )الأمَــن( في معجــم المعــاني الجامــع، بـــأن )أمَــن(، هــو اســم، والجمــع منــه )أمَُنــاءُ(. والأمَِــنُِ

الحــارس“، فمثــاً يقــال: رجَُــلٌ أمَــنٌ : أي المَْوْثــوقُ بِــهِ ، أوَ الَّــذِي يوُثـَـقُ بِــهِ. فيقــول ســبحانه وتعــإلى في القــرآن الكريــم: 

ــهِ لقََــوِيٌّ أمَــنٌ( النمــل آيــة )39(. وعــى مــر التاريــخ تطــورت هــذه الوظيفــة وتشــعبت مهامهــا ومســئوليتها،  )وَإِنِّ عَليَْ

ويمكــن تقديــم تعريــف مبســط للأمــن بأنــه: ”الشــخص القيــم عــى المجموعــة المتحفيــة )المقتنيــات(، والمســئول عــن 

مختلــف الوظائــف، المهــام، والعلميــات التــي تقــوم عليهــا، وهــو الوســيط الأول بــن المجموعــات المتحفيــة وجمهــور 
الــزوار والمتردديــن عليهــا.“46

مــرت أمانــة المتحــف بمراحــل تطــور عديــدة تشــعبت فيهــا المهــام وتعــددت الواجبــات عــر العصــور. 47  هــذا 

التطــور والتشــعب في مســئوليات ومهــام الأمنــاء يمكــن لمســها في الاختــاف الملحــوظ في كيفيــة توزيــع وتنظيــم المهــام 

والمســئوليات بالمتحــف، وتحديــداً تلــك الموكلــة للأمنــاء مــا بــن متحــف وأخــر أو مــن بلــد إلى أخــر في الوقــت الحــاضر. 

فقــد نتــج هــذا التنــوع والاختــاف عــن التطــور الكبــر للمهنــة تاريخيــاً، ووفقــاً لعوامــل ومتغــرات عــدة تتعلــق بطبيعــة 

ــاف الآراء  ــة مجــال للدراســة ولاخت ــن هــذه الوظيف ــا جعــل م ــة العمــل. 48   وهــو م ــه وبيئ ــة إدارت المتُحــف، وطريق

حــول مهــام هــذه الوظيفــة، الخــرات المطلوبــة لهــا، وأولويــات العمــل بهــا. والتــي بالــرورة تختلــف مــن بيئــة عمــل 

لأخــري. 49  وقــد تزايــدت الدراســات حــول الممارســات وتقاليــد العمــل في المتاحــف. وكان أن ناقشــت كيــت فــاول وظيفــة 

أمــن المتحــف، وحاولــت تتبــع أصــل الوظيفــة عــر تأصيــل الكلمــة بجذرهــا اللاتينــي. وتطرقــت لتطــور هــذه الوظيفــة 

Rashed & Quirke 2024: 147-50; Bothmer, 1956:13-20; Bothmer, 1964: 111-22 	  44

 Fowle, 2007: 10-11; Lord & Lord, 2009: 77; Gibbons & Winwood (eds.), 2005; 170; Marincola, 2001: 26 	  45

Rashed & Bdr-El-Din., 2018: 41f 	  46

Fowle: 2007: 10f; Murdoch, in Kavanagh, 1994: 142-6;. Cereni, 2014: 11-19 	  47

 Murdoch, in Kavanagh, 1994: 142-6; Kavanagh et al., in Kavanagh, 1994: 127-41; ; Lord & Lord, 2009: 77; Rashed 	  48
& Bdr-El-Din., 2018:  41f

49  راشد، 2024ب: 38-27.
Menking, 2009: 24-5; Barnhart, 1992: 115-21; Cereni, 2014: 11-19
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ومســئولياتها عــر التاريــخ والمقدمــات التــي أدت لهــذا التطــور أو الاختــاف مــا بــن طبيعــة مهامهــا في بلــد وأخــر. 50 وقد 

شــهدت هــذ الوظيفــة تطــور ملحــوظ في القــرن التاســع عــر مــع افتتــاح صالونــات عــرض الفنــون في باريــس ولنــدن، 

والتــي لعــب الأمنــاء دورًا محوريـًـا في تنظيمهــا ومخاطبــة الجمهــور وتقديــم الأعــال الفنيــة. إذ أثبتــوا قدراتهــم الخاصــة 
في تحفيــز تطــور الفــن وتشــكيل تاريــخ الفــن، وفهمــه أو اســتقباله لــدي المجتمــع. 51

ــا بالوظائــف الرئيســية للمتحــف مــن الجمــع، العنايــة، التوثيــق،  ارتبطــت مهــام ووظائــف أمــن المتحــف تاريخيً

الدراســة، والعــرض. ويعُــد الأمــن الوســيط بــن المجموعــات المتحفيــة والجمهــور، ويعتمــد دوره التقليــدي عــى قدرتــه في 

تقييــم المقتنىــات وتصنيفهــا. مــرت هــذه الوظيفــة بمراحــل تطــور عديــدة، حيــث انتقــل دور الأمــن مــن كونه حارسًــا على 

الثمائــن إلى باحــث يــدرس المقتنىــات ويوثقهــا، ثــم أتســعت أكــر ليشــمل أدوار المفــر الــذي يقــدم المعلومــات والمعرفــة 

للــزوار، الخبــر في إحــدى تخصصــات المجموعــة المتحفيــة أو العمــل المتحفــي، وإن لم تتوقــف مســئولياته ومهامــه عنــد 

حــد العنايــة بالمجموعــات، وشــملت أحيانــاً مهــام إداريــة وخدميــة أخــري فرضتهــا ثقافــة العمــل بالمؤسســة أو الظــروف 

والمتغــرات )شــكل: 2(. 52  في القــرن الحــادي والعشريــن، توســع دور الأمــن ليشــمل تنســيق الفعاليــات والأنشــطة، مــا 

أدى إلى إشراك الجمهــور في مهــام الأمــن جزئيًــا. 53  هــذا التحــول أثــار جــدلاً حــول ترتيــب الأدوار وفــق الأهميــة، وحــول 

تراجــع بعــض الأدوار الأساســية للأمــن لصالــح أدوار أخــرى تعتــر ثانويــة. اليــوم، ينُظــر إلى الأمــن عــى أنــه المســؤول 

عــن التواصــل بــن المقتنىــات والجمهــور، حيــث يقــدم المعرفــة ويفــر المقتنىــات بشــكل يســهل فهمهــا والاســتمتاع بهــا. 

ومــع ذلــك، هنــاك جــدل مســتمر بــن الخــراء حــول أي مــن هــذه المهــام يجــب أن تظــل جــزءًا أساســيًا مــن وظيفــة 
الأمــن وأيهــا يمكــن التخــي عنهــا.54

Fowle, 2007:10-13 	  50

Cereni, 2014: 11-19 	  51

 Cossons, in Kavanagh, 1994: 231-6; Rashed & Bdr-El-Din., 2018: 41; Lord & Lord, 2009: 77; Lord & Piacente, 	  52
2014: 233-5, 237-8

Cereni, 2014: 40-1; Gibbons & Winwood (eds.), 2005: 170; Marincola, 2001: 26.; O’Neill, 2007: 13 	  53

54  راشد، 2024ب: 34-33.
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 شكل )2(: دايجروم يوضح الإختصاصات والوظائف الفرعية لوظيفة الأمين. )©المؤلف: راشد(

ــاء، وتطورهــا  ــام الأمن ــة ومه ــد العمــل، وظيف ــد المتحــف المــري، يمكــن أن تكــون صــورة عــن تقالي عــى صعي

عــر التاريــخ الحافــل للمتحــف، والــذي شــمل تطــور لخــرات محليــة وأخــري دوليــة أكُتســبت مــن تواجــد العديــد مــن 

الأمنــاء الأجانــب بالمتحــف عــى مــدي عقــود طويلــة، أو مــن طبيعــة العمــل بالمتحــف والــذي حظــي باهتــام وإحتــكاك 

دولي دائــم. كان أوجســت مارييــت هــو أول أمــن ومديــر للمتحــف المــري منــذ محطتــه الأولي في بــولاق )1858(، وتــاه 

عــدد مــن المديريــن والأمنــاء الفرنســيون حتــى  منتصــف القــرن العشريــن.55  وبرغــم محاولــة المــري أحمــد باشــا كــال 

Abou-Ghazi, 1988: 3-7; Khater, 1960: 35-56; David, 1994: 98-108 	  55
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ــة القــرن  ــل بداي ــاء المصريــن بوضــوح قب ــا لا نســتطيع رســم صــورة للأمن إيجــاد فرصــة للعمــل كأمــن متحــف، إلا أنن

العشريــن. كان مارييــت ومــن خلفــه مــن مــدراء وأمنــاء المتحــف المــري محملــن بأعبــاء إداريــة بجانــب مهــام أمانــة 

المتحــف، وإن جمــع مارييــت بجانــب ذلــك مســئوليات أعــال الحفــر والتنقيــب عــن الأثــار. فــكان الأمــن مســئول عــن 

تســجيل مقتنيــات المتحــف، تنظيــم العــرض، وكتابــة بطاقــات الــرح ومتابعــة المعروضــات )شــكل 5(، إلى جانــب دراســة 
ونــر هــذه المقتنىــات كلــا أتُيحــت الفرصــة. 56

ــاء المتحــف المــري بــن مهــام أمانــة المتحــف والحفائــر والنــر العلمــي حتــى  ســنة 1952،  اســتمر جمــع أمن

ــى  ــر والإشراف ع ــن الحفائ ــا ب ــم الفصــل في ــة، وت ــة المصري ــار للحكوم ــة الآث ــت إدارة المتحــف ومصلح ــا نقل وبعده

المواقــع وبــن العمــل المتحفــي. ومــن ثــم، تركــزت بعــد ذلــك مهــام الأمنــاء حــول عمليــات التوثيــق والتســجيل والمتابعــة 

الدوريــة وتنظيــم العــرض والــرح والتفســر. مــع تطبيــق نظــام العهــد الأثريــة ســنة 1960م، اصبــح كل قســم بالمتحــف 

يضــم رئيــس للقســم، مســئول عــن العهــدة الأثريــة يعاونــه مجموعــة مــن الأمنــاء المســاعدين. اصبــح كل قســم مســئول 

عــن كافــة المهــام والأعــال المنــوط بهــا هــذا القســم بــالإشراف عــى المقتنىــات بعــدد مــن صــالات العــرض والمخــازن، 

ــات داخــل  ــر والتســليم والتســلم أو نقــل المقتنى ــق والإدخــال وأعــال الدراســة والتصوي ــام المتابعــة والتوثي ــة مه وكاف

وخــارج المتحــف وفــق لجــان رســمية معتمــدة. فقــد ألُــزم الجميــع عــى العمــل بنظــام اللجــان )قــوات المهــام(، وهــي 

تشــكيلات مــن الأمنــاء، وأحيانــا المرممــن والفنيــن والعــال، لإداء مهــام دوريــة وأســتثنائية حــول المجموعــات المتحفيــة 

عــى أن يتــم توثيــق ذلــك في محــاضر العمــل اليوميــة. )الأشــكال: 21-18(

تشــكل لجــان العمــل عــادة مــن الأمــن )رئيــس القســم(، وعضويــة عــدد اثنــن امــن أو اكــر، بجانــب عضــو قانــوني 

ــام بالمهــام. تشــكل لجــان العمــل داخــل القســم بمعرفــة رئيــس القســم، فيــا تشــكل  وفــرد أمــن ونجــار وعامــل للقي

لجــان الإقتنــاء   الجديــد، التســليم والتســلم، الإســتنزال، الإعــارة لمعــارض خارجيــة، الجــرد بمعرفــة مديــر عــام المتحــف 

وبالتنســيق والاعتــاد مــن رئيــس قطــاع المتاحــف موجــب اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الآثــار المــري رقــم 117 لســنة 
1983، وتعديلــه بالقانــون رقــم 3 لســنة 2010. 57

ــنة )2010(  ــم )712( لس ــار  رق ــى للآث ــس الأع ــن المجل ــادرة م ــار الص ــون الآث ــة لقان ــة التنفيذي ــم أن اللائح برغ

تنظــم العمــل بمتاحــف الآثــار المصريــة، هــذا بجانــب اعتــاد المتحــف المــري عــى تقاليــد راســخة لممارســات العمــل 

بالمتحــف إلا أن هنــاك العديــد مــن الأخطــاء والمشــاكل التــي تعرضــت لهــا مجموعــة المتحــف بســبب تبايــن الممارســات 

بــن الأمنــاء مــن قســم لأخــر أو مــن فــرة زمنيــة لأخــري. فنجــد مثــا أن التراخــي في الإلتــزام بتســجيل تحــركات الآثــار 

داخــل المتحــف وخارجــه بالســجل الخــاص تســبب في تصديــر مشــكلة كبــرة حاليــاً في تتبــع المقتنىــات داخــل المتحــف. 

فلــم يعــد بمقــدور أمنــاء المتحــف تتبــع ألاف المقتنىــات صغــرة الحجــم، خاصــة تلــك التــي لا يوجــد لهــا صــور بالســجلات 

أو قاعــدة البيانــات، بجانــب غيــاب الوصــف الدقيــق المميــز للأثــر. التراجــع عــن القيــام بمثــل هــذه الخطــوات الأساســية 

Rashed & Quirke, 2024: 148-50; David, 1994: 98-108 	  56

57  راشد، 2024ب: 65-67.؛ اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 712 لسنة 2010.
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في الممارســات اليوميــة رغــم بســاطتها يضــع المتحــف عــادة أمــام مشــكلة كبــرة لإعــادة تتبــع المقتنىــات مســتقبلاً خاصــة 

إذا كان المتحــف يمتلــك مجموعــات كبــرة، تتضمــن الكثــر مــن المقتنىــات غــر موثقــة وفــق معايــر التوثيــق والتســجيل. 

وعليــه، فــإن معالجــة هــذه المشــكلة يتطلــب إعــادة جــرد شــامل لكافــة مقتنيــات المتحــف ومطابقتهــا ببيانات التســجيل 

بالســجل وقاعــدة البيانــات الأثريــة. ثــم حــر المقتنىــات التــي لم يســتدل عــى مكانهــا وتلــك التــي وجــدت بالمخــازن أو 

صــالات العــرض دون أرقــام تســجيل مرفقــة بهــا، ومــن ثــم مقارنتهــا ومطابقتهــا بالســجلات حتــى  يتــم ربــط كل مقتنــي 

برقــم إدخالــه بالســجل. هــذا الأمــر قــد يتطلــب جهــد كبــر وخطــة زمنيــة تســتغرق أكــر مــن عــر ســنوات لتنفيذهــا. 

وقــد ســبق وأن ناقشــنا هــذه الإشــكالية مــن خــال محاولــة تتبــع مجموعــة واحــدة مــن المقتنىــات بالمتحــف قوامهــا 

)22( مقتنــي، وقــد اســتغرقت عمليــة البحــث والدراســة عــر ســنوات تــم خلالهــا إعــادة تتبــع ورصــد إحــدى عــر 
قطعــة فقــط مــن هــذه المجموعــة، ولا تــزال باقــي المجموعــة مفقــودة داخــل المتحــف.58

فيــا يــي ســوف نتطــرق لتاريــخ الممارســات ببعــض الأعــال والمشــاكل التــي تواجــه، وتعــزز ضرورة تبنــي المتحــف 

لسياســة للمجموعــات المتحفيــة تنظــم بدقــة وتوحــد آليــات وكيفيــة تنفيــذ العمــل عــى المجموعــات المتحفيــة بالمتحــف 

ــار بالمتحــف؛ الجــرد وتدقيــق البيانــات؛  المــري. وتشــمل هــذه المحــاور: الإدخــال لمقتنــي جديــد؛ تتبــع تحــركات الآث

ــت  ــم والمؤق ــرض الدائ ــالات الع ــات في ص ــم المقتنى ــر؛ تنظي ــة والتصوي ــص والدراس ــم؛ الفح ــة والترمي ــة الدوري الصيان

والمخــازن؛ الإعــارة قصــرة وطويلــة الأمــد؛ الإســتنزال.

2. 4  الإدخال لمقتني جديد
تتــم عمليــات الإدخــال للمقتنىــات الجديــدة بالعديــد مــن الخطــوات والإجــراءات، والتــي وإن اتفــق عــى التصــور 

ــا تتغــر عــر  ــف مــن متحــف لأخــر وربم ــرارات تختل ــام ومســتوي الق ــا، الإختصاصــات والمه ــا إلا أن تفاصيله ــام له الع

تاريــخ الممارســات بالمتحــف في ضــوء مــا يســتجد مــن ملاحظــات يــوصي بتعديلهــا. فنجــد، عــى ســبيل المثــال، سياســة 

ــي  ــال للمقتن ــاء والإدخ ــات الإقتن ــول عملي ــئوليات ح ــوات والمس ــدد الخط ــن تح ــان للف ــف المتروبولت ــات لمتح المجموع
ــد.59 الجدي

ــد مــن الممارســات التــي تغــرت مــع الوقــت وصــولا للوضــع  ــات الإدخــال بالمتحــف المــري بالعدي مــرت عملي

الحــالي. بدايــة كانــت عمليــة الإدخــال تتــم بواســطة الأمــن المســئول وبصــورة مبــاشرة، ثــم تغــرت الإجــراءات تباعــاً إلى 

أن اصبحــت تتــم عــر تشــكيل لجنــة الإقتنــاء والتــي تشــكل بمعرفــة المديــر العــام وتتكــون مــن عــدد مــن الأمنــاء ذوي 

الخــرة بالإضافــة لأمــن العهــدة الأثريــة )شــكل: 3(، ولا يتــم إدخــال المقتنــى للســجل العــام إلا بعــد اعتــاد قــرار لجنــة 

الإقتنــاء والموافقــة عليــه مــن قبــل الســلطة المختصــة.60 وفيــا يــي نتتبــع جانــب مــن هــذه الممارســات.

Rashed & Quirke 2024: 147-212 	  58

The Met CMP, 2011:4-6 	  59

60  راشد، 2024ب: 67.
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إدارة المجموع��ات بالمتح��ف المص��ري: الممارس��ات، القواع��د التنظيمية، والسياس��ات

وضــع مارييــت تنظيــا لســجل الإدخــال لبيانــات المقتنىــات بالمتحــف المــري ســنة 1858م، وهــو الســجل العــام 

)ســجل مقتنيــات بــولاق، شــكل: 5(، والــذي كان يجمــع بــن تســجيل نتائــج الحفائــر ومقتنيــات المتحــف في نفــس الوقــت 

بإعتبــار أن مارييــت كان مســئولا عــن مصلحــة الحفائــر ورئيســاً لحفائرهــا بجانــب كونــه مديــراً للمتحــف. 61  ومــن ثــم، 

تســبب هــذا الأمــر في وقــوع بعــض الإشــكاليات في عمليــات التوثيــق خــال العقــود الأولي لتاريــخ المتحــف ومجموعتــه. 

إذ أن مارييــت كان يصطحــب الســجل معــه في حفائــره بمواقــع الحفــر في ســقارة والأقــر وغيرهــا لإدخــال مــا يتــم العثور 

عليــه مــن المقتنيــات. غــر أن بعــض هــذه المقتنىــات لم ينقــل بعــد ذلــك للمتحــف، نذكــر منهــا تابــوت لســيدة مــن 

القرنــة يحمــل رقــم ســجل عــام )3338(. وهــو التابــوت الــذي تـُـرك في مخــزن الحفائــر إلى أن تــم إهــداءه في وقــت لاحــق 

وانتهــي بــه المطــاف في المتحــف الوطنــي للآثــار  في مدريــد. وقــد ظــل هــذا الأثــر )التابــوت( مســجل بالمتحــف المــري 

حتــى  الإنتهــاء مــن نتائــج الدراســة والتــي اثبتــت أنــه لم يدخــل المتحــف مــن قبــل برغــم إدراجــه في الســجل العــام 
للمتحــف. 62

كان لتكــرار مشــاكل الإدخــال عــى الســجل العــام أن قــرر المتحــف  إنشــاء ســجل جديــد مؤقــت تحــت مســمي 

الســجل المؤقــت في ســنة 1914، وذلــك لتســجيل المقتنىــات التــي تصــل للمتحــف بصــورة عاجلــة مــع إرجــاء إدخالهــا 

للســجل العــام حتــى  يتــم اتخــاذ قــرار رســمي حيــال ذلــك )شــكل: 13(. ومــن هنــا اصبــح هنــاك نظــام تســجيل إضــافي 

بالمتحــف المــري. وبرغــم وضــوح الهــدف لــكلا النظامــن إلا أن هنــاك الكثــر مــن الحــالات التــي أبٌقــي فيهــا عــى رقــم 

ــام  ــوج الع ــم وضــع الكتال ــد ت ــوازي فق ــام بالمتحــف. 63  وبالت ــا للســجل الع ــي ولم يدخــل نهائي إدخــال مؤقــت للمقتن

ــي، فخصصــت  ــاً لطبيعــة المقتن للمتحــف بهــدف إعــداد سلســلة لنــر مجموعــة المتحــف ولكــن وفــق تصنيــف وفق

أجــزاء منــه للتماثيــل، وأخــري للوحــات، وغيرهــا للحــي، الأواني، إلى أخــره. وقــد أعطــي لــكل منهــا تسلســل رقمــي جديــد، 

تحــت مســمي الكتالــوج العــام، رمــز لــه بالحــرف )ك: أو CG (. عــادة مــا يكتــب رقــم الكتالــوج باللــون الأحمــر عــى 

الأثــر، فيــا يكتــب رقــم الســجل العــام بالأســود، وقــد بلغــت أعــداد أجــزاء الكتالــوج العــام للمتحــف المــري تســعون 

جــزء، بعضهــا لم ينــر بعــد، ويحتفــظ المتحــف بالمخطوطــات اليدويــة لهــذه الأجــزاء بأرشــيف المتحــف، فيــا أتُيجــت 
نســخة منهــا عــى قاعــدة البيانــات )شــكل: 14(. 64

في ســنة 1960 اســتحدث المتحــف نظــام جديــد للتســجيل تحــت مســمي الســجلات الخاصــة أو ســجلات العهــد 

ــة  ــد الأثري ــام والعه ــة الأقس ــا لتوزيع ــات وفق ــجيل للمقتنى ــم والتس ــد للترقي ــام جدي ــو نظ ــكل: 11(، وه ــة )ش الأثري

Devauchelle, 1985: 105-131; Rashed & Quirke, 2024: 148-9 	  61

Rashed & Quirke, 2024: 165; Pons-Mellado, Badillo, Arranz, & de Vega, 2021: 394-395, 397 fig.2: 2021: 318-22 	  62

Rashed & Bdr el-Din, 2018: 43 	  63

 وبرغــم وضــوح الغــرض مــن أنظمــة التســجيل الأربعــة بالمتحــف )الســجل العــام، الســجل الخــاص، الســجل المؤقــت، والكتالــوج العــام(، إلا أن الإفتقــار لسياســة مكتوبــة مُلزمــة 

قــد تســبب في الوقــوع في العديــد مــن مشــاكل التســجيل. حيــث أحيانــاً مــا كان يتــم إدخــال المقتنــي للســجل المؤقــت وعــدم إدخالــه للســجل العــام برغــم إقــرار احتفــاظ المتحــف 

بــه؛ وفي حــالات أخــري يتــم إعطائــه رقــم بالكتالــوج العــام فقــط وعــدم تســجيله بالســجل العــام، وفي بعــض الحــالات يتــم إدخــال المقتنــي بالســجل الخــاص فقــط وعــدم إدخالــه 

بالســجل العــام )في الحالــة الأخــرة عــادة مــا يتــم العثــور عــى المقتنــي بالمتحــف دون رقــم تســجيل لــذا يتــم تســجيله بالســجل الخــاص لحــن التأكــد مــا إذا كان قــد ســبق إدخالــه 

بالســجل العــام أم لا. وهــو أمــر قــد يســتغرق وقــت طويــل، وقــد ينُــي مــع الوقــت. كل هــذه المشــاكل المتكــررة عــر تاريــخ المتحــف نتجــت عــن عــدم الاســتناد لسياســة مكتوبــة 

لإدارة المجموعــات المتحفيــة تنظــم العمــل وخطواتــه بصيغــة موحــدة أمــام جميــع الأمنــاء.

 Trad, 1984/5: 351-57; Bothmer, 1956:13-20; Bothmer, 1964: 111-22; Rashed & Bdr el-Din, 2018: 43-4; RCMDD, 	  64
2011: 53-9
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محمد جمال راش��د

كمســئولية شــخصية للأمــن. وقــد اســتهدف منــه تحديــد المســئولية الإداريــة والقانونيــة بجانــب تنظيــم العمــل عــى 

مجموعــات أصغــر مــع تضاعــف مجموعــة المتحــف. فقســم المتحــف إلى ســت أقســام، لــكل منهــم ســجل خــاص يبــدأ 

بتسلســل مســتقل، أدخلــت فيــه الآثــار مصحوبــة بالوصــف والصــورة وأرقــام الســجل العــام. وكان أن أضيــف لاحقاً قســم 

ســابع للمجموعــات الموجــودة بالــدور العلــوي والتــي صنــف بعضهــا طبقــا لنوعيــة المقتنــى )مثــل التوابيــت، التمائــم 

والإكسســورات، أو طبقــا لمجموعــات مــن مقــرة واحــدة. وأخــراً أضيــف قســم ثامــن لمخــازن الآثــار ببــدروم المتحــف، 
65 .).S.R.G وأخــر لأثــار حديقــة المتحــف )رمــز لــه بـــ

ــذاك  ــرر إن ــد تق ــة، وق ــات الرقمي ــق، وقاعــدة البيان ــدأ المتحــف إنشــاء قســم التســجيل والتوثي في ســنة 2007، ب

وقــف نظــام الســجل المؤقــت الســابق، وإســتحداث نظــام جديــد للتســجيل المؤقــت )P.V. number(، وهــو المعمــول بــه 

حاليــا للمقتنىــات التــي تــأتي للمتحــف بصــورة مؤقتــة ولم يحســم أمــر اضافتهــا لمجموعــة المتحــف بشــكل دائــم أم نقلهــا 

لمتحــف أخــر. ويوضــح بروتكــول قســم التوثيــق تفصيــا الحــالات التــي يجــوز فيهــا إدخــال مقتنــي برقــم مؤقــت. 66 

بالتــوازي مــع تطــور نظــم الإدخــال والتوثيــق واســتحداث انظمــة جديــدة للتســجيل، شــهد المتحــف المــري تطــور 

ملحــوظ في الممارســات. فبعــد أن كان الأمــن هــو المســئول مبــاشرة عــن كافــة عمليــات الجمــع والإدخــال للمقتنيــات، 

دعــت التجــارب ومشــاكل التوثيــق لــرورة التوافــق عــى مبــاديء وقواعــد موحــدة للتســجيل خاصــة وأن تزايــد عــدد 

ــم كان مــن  ــد العمــل وفي الممارســات المتبعــة. ومــن ث ــال قــد تســبب في إختــاف نســبي في تقالي ــع الأجي ــاء وتتاب الأمن

الــروري أن يكــون هنــاك دليــل استرشــادي يحــدد الخطــوات والمهــام ومســتوي اتخــاذ القــرارات. وبرغــم اســتناد المتحف 

لبعــض وثائــق تنظيميــة للعمــل لم يحفــظ معظمهــا للأســف، إلا أن هــذه القواعــد لم تتبــع في كافــة الحــالات كونهــا غــر 

إلزاميــة أو لعــدم درايــة الأمنــاء المنوطــن بالعمــل بهــا. 67  ومــن ثــم فــإن بروتكــول المتحــف الــذي وضــع في )2011( حدد 

بوضــوح الخطــوات والمهــام والمســئوليات لعلميــات الإدخــال الجديــد، إلا أن المتحــف لا يــزال في حاجــة لسياســة إلزاميــة 

ــل المتحــف  ــن دلي ــاس م ــي نســتعرض إقتب ــا ي ــة للممارســات. وفي ــل المكتوب ــزام باســتخدام هــذه الدلائ تعضــد الإلت

للتوثيــق والتســجيل ومــا جــاء فيــه مــن وصــف لممارســات إدخــال مقتنــي جديــد ضمــن الحديــث عــن إدارة المجموعــات 

وفيــه الفصــل )29(، والمعنُــون بالإقتنــاء   ينــص كالتــالي:

ــام  ــد في النظ ــي جدي ــجيل مقتن ــراءات تس ــول إج ــذا البروتوك ــي ه ــاء  :- يغط ــم 29[:- الإقتن »]قس

ــول،  ــذا البروتوك ــة ه ــى كتاب ــام )Journal d'entrée(. وحت ــجل الع ــري، أي في الس ــف الم ــمي للمتح الرس

فــإن معظــم المقتنىــات التــي يتــم إقتنائهــا تقــع في إحــدى الفئــات التاليــة: الذهــب أو المقتنىــات الثمينــة 

الأخــرى مــن الحفائــر أو مخــازن الأثــار؛ مقتنيــات مــن مخــازن الآثــار بالمجلــس الأعــى للآثــار  والتــي وصلــت 

إلى المتحــف المــري مــن أجــل اســتخدامها في معــرض، والمتحــف يرغــب في الاحتفــاظ بهــا؛ المقتنىــات التــي 

Rashed & Bdr el-Din, 2018: 44; Kamrin, 2015: 432 	  65

RCMDD, 2011: 62-3; Kamrin, 2015, 431-3 	  66

Rashed & Quirke, 2024: 147-212; Kamrin, 2015, 431-3 	  67
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كانــت موجــودة في قبــو/ بــدروم المتحــف لفــرة طويلــة مــن الزمــن دون تســجيل مســبق ويتــم التســجيل 

ــع أنشــطة  ــادة جمي ــات الدائمــة قي ــولى المســجل المســاعد للمجموع ــار المســردةحديثاً. يت ــرة؛ والآث لأول م

الإقتنــاء   والتســجيل، والعمــل تحــت إشراف رئيــس التوثيــق.

29.1: ملاحظــات عامــة: )1(. ســيكون رؤســاء الأقســام مســؤولين عــن حفــظ ســجلات الأقســام الخاصــة 

بهــم، وفقًــا لســجلاتهم وأنظمتهــم الخاصــة. )2(. ســيكون قســم التوثيــق والتســجيل )RCMDD( مســؤولاً 

عــن الحفــاظ عــى الســجلات المركزيــة محدثــة، بمــا في ذلــك الســجل العــام وقاعــدة البيانــات. )3( ســيكون 

أمنــاء الســجلات مســؤولين أيضًــا في المســتقبل عــن إعطــاء أرقــام الكتالــوج العــام )CG(، للمؤلفــن. )4( لــن 

يتــم تخصيــص أرقــام تســجيل مؤقــت )TR( جديــدة؛ هــذه السلســلة مــن الســجلات اصبــح   ت الآن مغلــق 

رســميًا )اعتبــارًا مــن ســبتمبر 2007(.

29.2: إجــراءات الإقتنــاء   والإدخــال: "يتــم اتبــاع هــذه الخطــوات عندمــا يقــرر المديــر أو رئيس القســم 

ــد:  ]يعطــي هــذا القســم تفصيــا كامــا لكافــة الخطــوات والاجــراءات وتوزيــع المهــام  ضــم مقتنــي جدي

بالصــورة اللازمــة حتــى  لا يخطــأ المســجل في الاجــراءات[ وهــي كالتــالي: ] الخطــوة )1(: تحديــد المقتنــي؛ 

ــدأ قائمــة مراجعــة الإدخــال؛ الخطــوة )3(: الحصــول عــى الموافقــة )إن أمكــن(؛ الخطــوة  الخطــوة )2(: اب

)4(: امــأ نمــوذج الإدخــال؛ الخطــوة )5(: تعيــن أو إعطــاء رقــم ادخــال بالســجل العــام )JE(؛ الخطــوة 6: 

معالجــة نمــوذج الإدخــال؛ الخطــوة )7(: ترقيــم المقتنــى برقــم الســجل العــام، والتحقــق مــن الرقــم؛ الخطــوة 

)8(: تصويــر المقتنــي؛ الخطــوة )9(: امــأ نمــوذج الســجل العــام )JE(؛ الخطــوة )10(: إنشــاء ســجل المقتنــى 

في قاعــدة البيانــات؛ الخطــوة )11(: تســجيل مــكان الأثــر في قاعــدة البيانــات؛ الخطــوة )12(: الحصــول عــى 

الموافقــة عــى ســجل المقتنــي؛ الخطــوة )12(: إنشــاء ملــف المقتنــي؛ الخطــوة )13(: عمــل تقريــر الحالــة. 

فيــا يعطــي الدليــل شرح توضيحــي مُفصــل لهــذه الخطــوات[« 68  وبذلــك يمكــن رســم صــورة واضحــة عــى 

الممارســات الحاليــة لعمليــات الإقتنــاء   والإدخــال للمقتنىــات الجديــدة. 

RCMDD Protocol, 2011: 214-19 	  68
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شكل )3(: تشكيل لإحدى لجان العمل بالمتحف المصري
 لاستلام وإيداع مقتنيات جديدة. )©المؤلف(

2. 5   الجرد، التوثيق والتسجيل
حــث ميثــاق الأيكــوم عــى ضرورة  توثيــق وتنظيــم كافــة المقتنىــات التــي يحوزهــا المتحــف وإتاحــة الوصــول لهــا، 

وهــو مــا نــص عليــه البنــد الأول بالقســم الثــاني للميثــاق. 69  فيــا تكــررت الإشــارة للتوثيــق والتســجيل في عــدد مــن 

البنــود الأخــرى فيــا يتعلــق بالجمــع والاســتنزال  والملكيــة القانونيــة للمجموعــات، وتداولهــا. راجــع بنــود ميثــاق الأيكوم 

ــوارث(؛  ــن الك ــة م ــون(؛ )2.21: الحماي ــة والص ــئولية الحماي ــة(؛ )2.19: مس ــتمرارية المجموع ــد )2.18: اس ــة: البن التالي

)2.22: امــن المجموعــات والمعلومــات المرتبطــة بهــا(. 70  وفي البنــد العشريــن بالقســم الثــاني أكــد عــى ضرورة إلتــزام 

المتاحــف بالمعايــر المهنيــة للتوثيــق والتســجيل، وتدقيــق البيانــات الموثقــة حــول مقتنياتــه وتحديثهــا. 

التوثيــق والتســجيل )/الجــرد( هــو ســند الملكيــة القانونيــة للمقتنــي، فيــا يعــد كذلــك عصــب مختلــف العمليــات 

ــرى  ــام الأخ ــات والمه ــف والعملي ــام بالوظائ ــا. إذ أن القي ــدي نجاحه ــم م ــاس تقيي ــة ومقي ــات المتحفي ــإدارة المجموع ب

مرهــون بالأســتناد عــى التوثيــق الجيــد وســهولة الوصــول للمعلومــات. 71  عــادة مــا يبــدأ التوثيــق منــذ لحظــة الحصــول 

عــى المقتنــى وإقــرار ضمــه لمجموعــة المتحــف، وربمــا يســبق ذلــك مــن خــال عمليــات البحــث والتــي يتــم فيهــا جمــع 

المعلومــات حــول المقتنىــات المقــرح ضمهــا للمتحــف وتنظيمهــا في اســتمارات التوثيــق الأولي لتكــون ســندا يعتمــد عليــه 

ICOM Code of Ethics, 2017: 9 [article 2.1 	  69

ICOM Code of Ethics, 2017: 9-13 	  70

71  راشد، 2024ب: 146-145..
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في اتخــاذ قــرارات الإقتنــاء   مــن عدمــه. فيــا تســتمر أعــال التســجيل مصاحبــة لــكل خطــوات ومراحــل حيــاة المقتنــى 

لتشــمل تســجيل كافــة البيانــات حــول مــا قــد يمــر بــه مــن أعــال صــون وترميــم، أو دراســة وفحــص، أو المعلومــات 
التفصيليــة التــي توظــف لخدمــة الأنشــطة التعليميــة أو إثــراء العــروض. 72

تبــدأ عمليــات التســجيل، فــور الحصــول عــى المقتنــى المقــرر ضمــه، بخطــوات جمــع البيانــات ومــيء اســتمارة 

الإقتنــاء   )شــكل: 17(، ومــن ثــم  منــح الأثــر رقــم إدخــال )INVENTORYING NUMBER( بالســجل العــام بعــد 

 OBJECT( إقــرار إقتنائــه بصفــة دائمــة؛ ومــن ثــم يتــم اســتكمال بطاقــة الإدخــال بالمعلومــات الأساســية لمعُــرف المقتنــى

ID(. إســتكمالا لعمليــة الإدخــال تبــدأ وتســتمر عمليــات التوثيــق والتســجيل في المتُحــف. وهــي عمليــة دائمــة مصاحبــة 

لحيــاة كل مقتنــي. إذ يتــم فيهــا اســتكمال جمــع كافــة البيانــات الأساســية والمعلومــات المتاحــة حــول المقتنــى وتلــك التــي 

يمكــن الحصــول عليهــا مــن نتــاج الدراســات والبحــوث الجديــدة. يتــم التوثيــق عــر عــدد مــن العمليــات والإجــراءات 

ــق والتســجيل الورقــي والرقمــي.  ــق وكتيــب الإجــراءات الخــاص بنظــم التوثي ــا سياســة التوثي ــي تنظمه والخطــوات الت

وهــي مســئولية تقــع عــى عاتــق الأمنــاء وأخصــائي التســجيل بالمتحــف المســئولين - وفقــا لإختصاصاتهــم ومهامهــم - عــن 

جمــع البيانــات الأساســية الخاصــة بالمقتنىــات الجديــدة، وتســجيلها في الســجلات الرســمية، واســتكمالا للبيانــات الخاصــة 

بتوثيــق المقتنىــات المملوكــة للمتحــف وتحديثهــا كلــا أمكــن ذلــك. يجــب أن يضــع المتحــف نظامــا دقيقــاً للســجلات 

الورقيــة وقواعــد التســجيل الرقمــي. وأن يمنــح كل مقتنــى يتــم الحصــول عليــه رقــاً متسلســاً جديــدًا )رقــم الإدخــال 

ــى.  ــية للمقتن ــات الأساس ــن البيان ــجل يتضم – INVENTORYING NUMBER/ ACCESSION NUMBER( في س

ــق المعــروف  ــددت في نمــوذج التوثي ــي حُ ــات الأساســية الت ــى البيان ــداع/ الإدخــال للمقتن ــم الإي ــذ أن يتضمــن رق ويحب

بمُعــرف المقتنــى )OBJECT ID(. 73  أمــا فيــا يتعلــق بالمقتنىــات التــي يمتلكهــا المتحــف والمدرجــة بســجل الإدخــال، 

ــا  ــدة يمكــن الوصــول إليه ــة أي معلومــات جدي ــات وإضاف ــث البيان ــص أو إخصــائي التســجيل تحدي ــولي الأمــن المخت يت

حــول كل مقتنــى )شــكل: 10(.  

يجــب أن يتــم الإســتناد لتوثيــق وافي لــكل مقتني.بإعتبــار أن التوثيــق بمثابــة ســند ملكيــة، وخطــوة حيويــة في صون 

ــات  ــل للمقتنى ــد والكام ــق الجي ــوم عــى ضرورة التوثي ــاق الأيك ــد ميث ــذا أك ــي، ل ــد للمقتن ــف الجي ــتدامة والتوظي واس

المتحفيــة كــا في البنــد الثامــن عــر والعشريــن )2.18، 2.20((. إذ يحــث الميثــاق مــن خــال البنــد الثامــن عــر )2.18: 

ــه في  ــاء بمهمت ــا لتمكــن المتحــف مــن الإيف ــزام بتطبيقه إســتمرارية المجموعــات( عــى ضرورة وضــع السياســات والإلت

إتاحــة المعلومــات والمعرفــة حــول مقتنيــات عــر كافــة الســبل المختلفــة، ويقــرأ البنــد: »يتعــن عــى المتُحــف أن يضــع 

السياســات ويطبقهــا، للتأكــد مــن أن المجموعــات المتحفيــة )الدائمــة والمؤقتــة( وكل المعلومــات المتعلقــة بهــا والموثقــة 

72  راشد، 2023: 397-376.

ــات  ــق المقتني ــى )Object ID(، فقــدت وضــع الأيكــوم القواعــد الرئيســة الواجــب توافرهــا واتباعاهــا في توثي ــات والقواعــد القياســية الخاصــة بتســجيل المقتن 73  حــول البيان

المتحفيــة. وفيهــا يجــب تحديــد البيانــات الأساســية لــكل مقتنــى بدايــة مــن: رقــم التســجيل، المســمي، الوصــف، مــادة الصنــع، الأبعــاد، المصــدر، التاريــخ، الصانــع. وقــد أنشــأ الأيكــوم 

بوابــة إلكترونيــة لهــذا الغــرض، تــرح بالتفصيــل كل المراحــل والخطــوات والبيانــات وكيفيــة الحصــول عليهــا أو تســجيلها. ويمكــن الاطــاع عليهــا عــر الرابــط الإلكــروني للأيكــوم: 

/https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/objectid

.1999 ,Thornes :للمزيد حول قواعد التسجيل
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بهــا والموثقــة بعنايــة، متوفــرة للإســتخدام الحــالي، وســيتم نقلهــا بأفضــل حالــة ممكنــة إلى الأجيــال المقبلــة، مــع مراعــاة 

المعلومــات والمــوارد المتاحــة«.74  فيــا أكــد البنــد التاســع عــر بالقســم الثــاني للميثــاق )البنــد 2.19: تفويــض المســؤولية 

عــن المجموعــات( عــى ضرورة إســناد المســئووليات المهنيــة لأشــخاص يتمتعــون بالمعــارف والمهــارات المناســبة، وأن يكــون 

ذلــك تحــت الإشراف والمســئولية الكاملــة للمتحــف. 75   فيــا خُصــص البنــد العشريــن بالقســم الثــاني للميثــاق للتشــديد 

عــى وضــع نظــام دقيــق للتوثيــق والتســجيل وفقــا للمعايــر المهنيــة اللازمــة، وعنــون بـــ: )2.20: التوثيــق للمجموعــات 

المتحفيــة(، وينــص البنــد عــى الأتي:  »يتــم توثيــق المجموعــات المتحفيــة وفقًــا للمعايــر المهنيــة المتعــارف عليهــا. ويجــب 

ــة  ــدر والحال ــا والمص ــة به ــع المتعلق ــكل القط ــة ول ــكل تحف ــن ل ــف الكامل ــف والوص ــق التعري ــذا التوثي ــمل ه أن يش

والمعالجــات التــي أجريــت عليهــا وموقعهــا الحــالي. كــا ينبغــي أن تحفــظ كل هــذه البيانــات في مــكان آمــن وأن يتــم 
دعمهــا بأنظمــة اســتعادة توفــر لموظفــي المتحــف والمســتخدمين الآخريــن المرخــص لهــم إمكانيــة الاطــاع عليهــا«. 76

في هــذا الإطــار، نخلــص بــأن الميثــاق يؤكــد عــى الإلتــزام الكامــل بالتوثيــق وفــق المعايــر المهنيــة الدوليــة وتلــك 

المعتمــدة بمؤسســة المتحــف عــر سياســته واللوائــح المكملــة لهــا. فيــا يفــرد مســاحة لتحديــد أهــم المدخــات والبيانــات 

ــذات  ــد الأول ل ــا ورد في البن ــد مكمــاً لم ــأتي هــذا البن ــي. وي ــق المقتن ــأي صــورة في توثي ــا ب ــم إغفاله ــي يجــب ألا يت الت

القســم والــذي أكــد عــى ضرورة تبنــي المتحــف لسياســة للتوثيــق الجيــد والكامــل لمجموعاتــه الدائمــة وبيــان أي مقتنــي 

ــة  ــد سياس ــي أن يعتم ــف ينبغ ــإن المتح ــه، ف ــك.77  وعلي ــام بذل ــدم القي ــببات ع ــمية ومس ــجلات الرس ــدرج في الس لا ي

محــددة لتوثيــق وتســجيل المجموعــات المتحفيــة، مســتنداً إلى ميثــاق الإيكــوم للأخلاقيــات. كــا يعُتــر دليــل الإجــراءات 

الإرشــادية للتوثيــق أداة أساســية لضــان دقــة واحترافيــة عمليــات التســجيل، حيــث يوضــح كيفيــة التعامــل مــع حــالات 

التوثيــق المختلفــة لتفــادي الأخطــاء المحتملــة. وهــو مــا يــوصي بتطبيقــه في المتحــف المــري، وبمــا أن المتحــف يســتند 

بالفعــل عــى دليــل دقيــق ومُحــدث للتوثيــق والتســجيل، لــذا يمكــن الإكتفــاء بقســم في سياســة المجموعــات المتحفيــة 

للإدخــال وأخــر للتوثيــق والتســجيل، دون الحاجــة لتخصيــص سياســة للتوثيــق والتســجيل عــى الأقــل عــى المــدي القصير، 

ووفــق الأولويــات التــي يرســمها المتحــف. لكــن هنــاك ضرورة لتدريــب وتأهيــل الأمنــاء الحاليــن والجــدد عــى عمليــات 

التســجل والتوثيــق، والفهــم الكامــل للقواعــد واللوائــح المنظمــة للممارســات المتحفيــة حتــى  يمكــن تجنــب الوقــوع في 
أي مــن هــذه الأخطــاء مســتقبلاً. 78

تتــم عمليــات التوثيــق والتســجيل عــر عــدد مــن الخطــوات المترتبــة عــى بعضهــا البعــض، فيــا يعــرف بخطــوات 

ــف هــذه الخطــوات في عددهــا ومســمياتها  ــا تختل ــا م ــا. أحيان ــزام به ــم الألت ــي يجــب أن يت ــق والتســجيل، والت التوثي

في اللوائــح والممارســات مــن متحــف لأخــر، إلا أنهــا تتضمــن نفــس الممارســات عامــة. لــذا ينبغــي وضــع دليــل ينظــم 

ICOM Code of Ethics. 14 [section 2.18 	  74

ICOM Code of Ethics, 2017:  14 [article 2.19 	  75

ICOM Code of Ethics, 2017:  14 [article 2.20 	  76

77  راشد، 2024ب: 146.

78  ســبق وأن نظــم المتحــف برامــج للتدريــب والتأهيــل للأمنــاء وأخصــائي التســجيل بالمتحــف في 2007؛ ولكــن هنــاك حاجــة ماســة لإعــادة تنظيــم مثــل هــذه البرامــج ســواء بجهود 

داخليــة مــن قبــل الأمنــاء ذوي الخــرات أو بالشراكــة مــع جهــات أخــري.
Kamrin, 2015: 431-40



171 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 الثالث  العدد 

إدارة المجموع��ات بالمتح��ف المص��ري: الممارس��ات، القواع��د التنظيمية، والسياس��ات

عمليــات التوثيــق والإدخــال لتحــاشي تعــدد المنهجيــات وطــرق التســجيل مــا بــن أخصــائي التســجيل والتوثيــق، أو عــر 

الأجيــال. لــذا ينبغــي أن يــراع الأتي:

وضــع نظــام موحــد للترقيــم )يشــمل: الكــود ومسلســل الترقيــم(، تسلســل ثابــت، خطــوات واضحــة، ومهــام محددة  	-
79 .)ACCESSION NUMBERS( ــدة ــال الجدي ــام الإدخ ــاء أرق لإعط

 OBJECTS( ــي مركــب ــات أو مقتن ــة: مجموع ــق للإدخــال في الحــالات غــر الاعتيادي وضــع نظــام موحــد ودقي 	-

SET(؛ في حالــة مقتنــي مكــون مــن أكــر مــن قطعــة أو جــزء يتــم تركيبهــا مــع بعضهــا البعــض، مثــل التوابيــت 

والصناديــق ذات الأغطيــة المنفصلــة، قطــع اللعــب؛ مقتنــي مكــون مــن أجــزاء يتــم تركيبهــا؛ مقتنــي مكــون مــن 

أجــزاء تــم إعــادة ترميمهــا وجمعهــا )مثــال ذلــك: قــادة مفككــة لمجموعــة مــن الدلايــات والتمائــم تــم تجميعهــا 

ــة  ــا قواعــد تنظيمي ــي تســن له ــة الأســتثنائية الت ــم(؛ وغيرهــا مــن الأمثل ــة بعــد الترمي ــة الكامل ــا الأصلي في صورته

للتعامــل معهــا.

قواعــد منظمــة للتعامــل مــع مدخــات الأســاء والمصطلحــات المتخصصــة: أســاء الأعــام )الأشــخاص؛ الأماكــن؛  	-

الأدوات؛ المقتنيــات؛ الفــرات والعصــور التاريخيــة، إلى أخــره(؛ واعتــاد كتابــة موحــدة لهــا. 

وذلــك كــون توحيــد المدخــات يســاهم في تحقيــق الأســتفادة الفعليــة لقواعــد البيانــات وآليــات البحــث بهــا. فــإذا 

ــة الحصــول عــى  ــات البحــث مزاياهــا لصعوب ــابي يفقــد آلي مــا تــم إدخــال مفــردة واحــدة بأكــر مــن شــكل كت

نتائــج كاملــة ودقيقــة حــال البحــث بصيغــة كتابيــة معينــة للمفــردة دون الأخــرى.

ــال  ــم إدخ ــاء رق ــد؛ )2(. إعط ــى الجدي ــول المقتن ــص وقب ــي:- )1(. فح ــا ي ــجيل في ــوات التس ــر خط ــن ح يمك

متسلســل للمقتنــي الجديــد؛ )3(؛ حــر البيانــات المتوافــرة حــول المقتنــي؛ )4(. الوصــف الدقيــق للمقتنــي؛ )5(. إدخــال 

ــر  ــال(؛ )6(. تصوي ــة للإدخ ــات اللازم ــاء البيان ــال )إيف ــدة مســبقا للإدخ ــات المعُ ــا للخان ــة وفق ــا بدق ــات وتوزيعه البيان

المقتنــي؛ )7(. رفــع المقاســات والأبعــاد؛ )8(. فحــص الخامــة أو مــادة الصنــع؛...؛ إلــخ. 80  فيــا تزيــد وتقــل الخطــوات 

الفعليــة وفقــا لطبيعــة الممارســات الفعليــة بالمتحــف، ويتبــع المتحــف هــذه الخطــوات في ممارســات التوثيــق والتســجيل 

للمقتنيــات، مــع تبايــن نســبي في ترتيــب الخطــوات أو ضمهــا أحيانــا في واقــع الممارســة الفعليــة. 

أمــا فيــا يتعلــق بالممارســات لعمليــات التوثيــق والتســجيل والجــرد بالمتحــف المــري، فيمكــن أن نجيــز توصيــف 

مبســط لهــذه الممارســات مــن واقــع التجربــة الفعليــة بالمتحــف والمقابــات الشــخصية مــع عــدد مــن الأمنــاء بالمتحــف 

عــى النحــو الأتي:-  يتــولي الأمنــاء وأخصــائي التســجيل مهــام تدقيــق بيانــات المقتنىــات بالمتحــف. إذ كان المعتــاد ســابقًا  – 

قبــل إنشــاء قســم التوثيــق والتســجيل -  أن يقــوم الأمــن رئيــس القســم بتحديــث البيانــات في الســجل الخــاص بتدويــن 

أي ملاحظــات مســتجدة مــن وصــف أو تحديــث لتأريــخ وأبعــاد، خامــة الصنــع أو إضافــة صــور للمقتنــي عــى الســجل 

79  حول الإدخال، ومنح أرقام الإدخال، راجع كتيب الأيكوم حول معايير الإدخال للمقتنيات المتحفية:

..Standards on Accessioning of the International Council of Museums. 2020: 1-4; Lord, et al. 2012: 285-90; Thornes, 1999: 33

80  حول خطوات التسجيل والإدخال للمقتني الحديد راجع، دليل الأيكوم حول الإدخال لمقتنيات المتاحف: .
Thornes, 1999: 33; Standards on Accessioning of the International Council of Museums. 2020: 1-4
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ويتــم ذلــك مصحوبــاً بتوقيــع وتأريــخ مــن الأمــن المســئول. وكان يتــم تحديــث بيانــات موقــع الأثــر في المتحــف بالقلــم 

الرصــاص في الخانــة الخاصــة بــه في الســجل لتتبــع حركــة الأثــر )راجــع شــكل: 11(، حيــث يظهــر بهــا العمــود الثــاني التــإلى 

لرقــم الإدخــال وقــد خصــص لتدويــن مــكان الأثــر في المتحــف(. في الحــالات الإســتثنائية لحالــة الأثــر كتعرضــه للــرر 

أو ترميمــه وإعــادة تجميــع أجــزاء في وحــدة واحــدة يتــم إعــداد تقريــر لجنــة يوقــع عليهــا أعضــاء اللجنــة المختصــة، 

بجانــب التوقيــع في الســجل الخــاص في خانــة الملاحظــات وبجانــب التحديــث المضــاف بالخــط اليــدوي، وتحفــظ نســخة 

مــن التقريــر داخــل الســجل الخــاص. 

ــة  ــة مــن قطــاع المتاحــف بعضوي ــة الأمــد خــارج المتحــف، فتشــكل لجن ــزال أو الإعــارة طويل أمــا في حــالات الإن

الأمــن صاحــب العهــدة، والمســتلم، واثنــن مــن الأمنــاء ذوي الخــرة ومرمــم وعضــو قانــوني وأخــر أمنــي. ويعــد تقريــر 

يعتمــد بعــد توقيــع أعضــاء اللجنــة، ويحفــظ بأرشــيف المتحــف عــى أن تلحــق صــورة منــه بالســجل الخــاص )شــكل: -15

16(. في حــالات الاســتنزال  لبعــض المقتنىــات لصالــح متاحــف أخــري كان عــادة مــا يتــم ختــم رقــم الإدخــال في الســجل 

بخاتــم الوجهــة الجديــدة )المتحــف المنقــول لــه الأثــر(، وفي حــالات أخــري يتــم التوقيــع فقــط. )قــارن عــى ســبيل المثــال: 

س. ع. 56666، س.ع. 56667، حيــث تــم إضافــة ملحوظــة بالحــر الأحمــر لرقمــي الإدخــال تفيــد بأســتنزالهم، ووجودهــم 

حاليــا في بالتيمــور )متحــف والــر( بالولايــات المتحــدة؛ 81   وكذلــك أرقــام: س.خ. 5/9332 )س.ع. 37386(، وهــو لتمثــال 

ــتلم  ــع المس ــوب بتوقي ــة، مصح ــف النوب ــم متح ــاص بخت ــجل الخ ــم الس ــة، وخُت ــف النوب ــه لمتح ــم نقل ــك ت ــن الكرن م

ورئيــس اللجنــة وتاريــخ الإنزال)شــكل: 11ب(. 82  ومــن بــن الحــالات التــي تــم فيهــا التوقيــع فقــط، كانــت لإســتنزال 

لوحــة حجريــة للمدعــو بتــاح، تحمــل رقــم ســجل خــاص )س.خ.5/14288(، حيــث تــم إضافــة ملحوظــة بالحــر الأحمــر 

في موضــع تســجيل مــكان الإثــر يشــر لنقلــه لمتحــف الآثــار بمكتبــة الإســكندرية، وقــد أورخ ذلــك بتاريــخ 23/12/2001، 

مصحوبــة بتوقيــع ثــاثي لأعضــاء اللجنــة المســئولة في الســجل. )شــكل: 11أ(

ــة،  ــرد، الدراس ــن الج ــان م ــف اللج ــكيل مختل ــح    تش ــنة 2007، اصب ــجيل س ــق والتس ــم التوثي ــاء قس ــد إنش بع

التصويــر، الإدخــال، الإســتنزال، وغيرهــا، يتضمــن عنــرًا مــن قســم التوثيــق والتســجيل، 83  وفــق طبيعــة اللجنــة. والمهــام 

المســندة إليــه في إمــداد اللجنــة بالبيانــات المطلوبــة، بجانــب تدويــن مــا تــم مــن عملــه وإدخالــه برفقــة رقــم الإدخــال 

للمقتنىــات التــي تــم العمــل عليهــا )شــكل: 21 لإحــدى اللجــان الدوريــة بالمتحــف(. وفيــا يخــص خطــوات الإدخــال 

لمقتنــي جديــد للمتحــف، وهــي الخطــوات التــي تتُبــع في حالــة إتخــاذ المديــر أو رئيــس القســم قــرار لتســجيل مقتنــي 

جديــد، فيحددهــا دليــل التوثيــق عــى النحــو والترتيــب التــالي:

الخطــوة الأولي، تحديــد وفحــص المقتنــى بواســطة اللجنــة، والتــي تضــم الأمــن صاحــب العهــدة، أخصائي التســجيل، 

أحــد الأمنــاء، وعضــو قانــوني إذا مــا اســتدعي الأمــر ذلــك؛ الخطــوة الثانيــة الفحــص ومــيء اســتمارة الفحــص؛ الخطــوة 

ــك(؛ مــيء اســتمارة الإدخــال؛ الخطــوة  ــة، الحصــول عــى الموافقــة مــن المجلــس الإعــى )إذا مــا كان يســتلزم ذل الثالث
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إدارة المجموع��ات بالمتح��ف المص��ري: الممارس��ات، القواع��د التنظيمية، والسياس��ات

الخامســة، تخصيــص رقــم بالســجل العــام للمقتنــي؛ الخطــوة السادســة، تمريــر وتوقيــع اســتمارة الإدخــال، واعتمادهــا؛ 

الخطــوة الســابعة، كتابــة رقــم الإدخــال عــى الأثــر؛ الخطــوة الثامنــة، تصويــر الأثــر؛ الخطــوة التاســعة، إدخــال بيانــات 

المقتنــى بالســجل العــام؛ الخطــوة العــاشرة، إدخــال رقــم الإدخــال للمقتنــي عــى قاعــدة البيانــات؛ الخطــوة الحاديــة عشر، 

إضافــة مــكان الأثــر عــى قاعــدة البيانــات بعــد إيداعــه بالمتحــف؛ الخطــوة الثانيــة عــر، اعتــاد الســجل )رقــم الإدخــال 
للمقتنــي(؛ إنشــاء ملــف المقتنــي؛ الخطــوة الثالثــة عــر، إجــراء تقريــر الحالــة للمقتنــي.84

برغــم إلمــام أمنــاء المتحــف المــري بقواعــد ممارســة العمــل بشــكل دقيــق، إلا أن هنــاك العديــد مــن الأخطــاء 

ــام والمســئوليات أو الإهــال  ــة بالمتحــف بســبب تتضــارب المه ــخ الممارســات الفعلي ــي تكــررت عــر تاري والمشــاكل الت

أحيانــاً، أو لعــدم التقديــر الســليم لأهميــة هــذه الممارســات أو بســبب عــدم الإلمــام بالإجــراءات والخطــوات الصحيحــة. 

نذكــر فيــا يــي أمثلــة لهــا.

- أولا، التقاعص عن التحديث الدائم لمكان الأثر بسجل التوثيق:-
ــواء  ــف س ــر بالمتح ــظ الأث ــكان حف ــن م ــة لتدوي ــت خان ــنة )1858(، خصص ــف في س ــجلات المتح ــاء س ــذ إنش من

أكان بالعــرض أو المخــازن، ويجــب أن يتــم تدوينهــا بالقلــم الرصــاص لإمكانيــة تغيــر مــكان الأثــر لأي اعتبــارات 

مســتقبلاً )انظــر شــكل رقــم 11(، حيــث خصــص العامــود الثــاني مــن اليســار بعــد أرقــام إدخــال الســجل الخــاص، 

وذلــك : لتدويــن موقــع الأثــر في المتحــف. وبرغــم إتبــاع الأمنــاء لهــذه الممارســات عــر التاريــخ الطويــل لتــداول 

وتنقــل المقتنىــات بــن العــرض والتخزيــن والترميــم أو لأســباب وأغــراض اســتثنائية أخــري. فــإن البعــض قــد أهمــل 

ــث مــكان  ــد تســبب الإهــال، وعــدم تحدي ــة. وق ــذه الخطــوة في الممارســات اليومي ــزام به أو تقاعــص عــن الإلت

ــة، حيــث  ــع كامــل المجموعــة المتحفي ــة، في فقــدان المتحــف القــدرة عــى رصــد وتتب ــر لفــرات طويل حفــظ الأث

ــا للغايــة. وقــد تفاقــم الأمــر بســبب التوثيــق غــر الدقيــق للمقتنىــات  اصبــح    تتبــع بعــض المقتنىــات أمــراً صعبً

في العديــد مــن الحــالات، كأن يوصــف الأثــر بأنــه إنــاء مــن الفخــار، أو تميمــة عــى شــكل جعــران، دون إعطــاء 

صــورة دقيقــة للأثــر أو وصــف دقيــق يميزهــا عــن مئــات القطــع الشــبيهة )قــارن شــكل: 8(. وكان أن تــم رصــد ألاف 

القطــع بالمتحــف عــى أنهــا )مفقــودة داخــل المتحــف( في الوقــت الحــالي، بمعنــي أن مــكان حفظهــا غــر معلــوم 

تمامًــا ولا يوجــد مــن بيانــات التوثيــق مــا يســاعد عــى تتبعهــا في الوقــت الراهــن. عــى ســبيل المثــال، قــارن )س.ع: 

3317-3348(، وهــي مجموعــة مــن دفنــة لســيدة تدعــي )بــاك ؟( مــن القرنــة تــم إجــراء دراســة تتبــع لمقتنىــات 

المتحــف مــن محتويــات هــذه الدفنــة والتــي تشــمل نمــاذج لســال مــن الخــوص، أختــام، خواتــم، أواني وتابــوت، 
ولم يتــم العثــور إلا عــى إحــدى عــر أثــر مــن بــن 22 قطعــة أثريــة شــملتها هــذه المجموعــة. 85
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محمد جمال راش��د

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن هنــاك بعــض الحــالات الأخــرى الشــائكة، إذ أن قاعــدة البيانــات تشــر أحيانــاً إلى أن الأثــر 

مفقــود أو مــروق، فيــا أســفرت عمليــات التتبــع لبعــض هــذه القطــع عــن وجــود بعضهــا في متاحــف خــارج 

مــر. وبرغــم أن الأمــر يثــر بعــض الشــكوك إلا أن هنــاك حاجــة لفحــص كل حالــة عــى حــدي للتأكــد مــن مــكان 

ــت وجــوده في متحــف خــارج مــر،  ــا ثب ــن المتحــف إذا م ــة خروجــه م ــع كيفي ــت الحــاضر، وتتب ــر في الوق الأث

وهــل تــم الخــروج بشــكل قانــوني عــن طريــق البيــع أو الإهــداء في الفــرات التــي كان مســموح فيهــا بذلــك؟ أم 

لا؟. نذكــر مثــالا لذلــك تمثــال )س.ع. 37890، حيــث دون بقاعــدة بيانــات المتحــف المــري أنــه مــروق، في حــن 

 CK816 =(نجــد هــذا التمثــال للمدعــو جدحــور بــن حــور ساايســت مــن العــر المتاخــر، خبيئــة الكرنــك رقــم

 ،)E.7654( محفــوظ في متحــف والــر في مدينــة بالتيمــور، والــذي نقــل مــن المتحــف المــري إلى بروكســل ،)K.626

ومنهــا إلى بالتيمــور )Inv. 174 (22.215((.  وفي بعــض الحــالات قــد نجــد أن الســجل المؤقــت قــد حمــل ملحوظــة 

بخــط اليــد لمــكان الأثــر بالوجهــة الجديــدة التــي نقــل إليهــا، دون توضيــح إذا مــا كان قــد تــم بيعــه أو إهدائــه، 

فيــا لم تضــع هــذه الملحوظــة بالســجل العــام برغــم أنــه الســجل الرســمي لمجموعــة المتحــف. وهنــا، نــود الإشــارة 

لملحوظــة إضافيــة، وهــي تخصيــص الســجل المؤقــت لتســجيل المقتنىــات التــي قــد يتنــازل عنهــا المتحــف بالبيــع أو 

الإهــداء أو نقلهــا لوجهــة أخــري، إلا أنــه في العديــد مــن الحــالات - مثــل الحالــة المشــار إليهــا حيــث تــم تســجيل 

الأثــر بالســجل العــام برغــم اســتنزاله بالبيــع أو الإهــداء ونقلــه خــارج مــر )شــكل: 13(

- ثانيا، غياب الوصف الدقيق للأثر:-
إن عــدم إتبــاع لائحــة تؤكــد عــى ضرورة توثيــق معلومــات وافيــة، وتقديــم وصــف ورســم أو صــور واضحــة للأثــر 

حــال قبولــه وإدخالــه لمجموعــة المتحــف الدائمــة تســبب في إحــداث خلــل في عمليــة التوثيــق وبيانــات المقتنىــات 

بالســجلات وقاعــدة البيانــات. فكثــراً مــا كان يكتفــي بوصــف مقتضــب للأثــر، كأن يــدون )تميمــة،  إنــاء، تمثــال 

ــار الشــبيهة. هــذا النقــص في بيانــات التوثيــق  واقــف أو جالــس، دون تقديــم تفصيــل وافي للأثــر يميــزه عــن الآث

تســبب في تفاقــم المشــكلة المشــار لهــا بعاليــه )صعوبــة الوصــول للمقتنــي داخــل المتحــف(. كــا أنهــا تســببت 

في الخلــط والتداخــل كثــراً بــن المقتنىــات المتشــابهة. بالإضافــة لذلــك، فإنــه يصعــب مــن مهــام البحــث والقــراءة 

الدقيقــة للمجموعــة. وفي كثــر مــن الحــالات يصعــب إســتكمال هــذه البيانــات للأثــر بعــد مــرور وقــت طويــل 

لصعوبــة ربطهــا بمصدرهــا الأصــي. وفي كثــر مــن الحــالات تفتقــر الســجلات لبيانــات حــول مصــدر الأثــر، أو أي 

معلومــات عــن الســياق الأثــري والمقتنىــات الأخــرى التــي عــر عليهــا رفقتهــا أو إلى تقاريــر الحفائــر.  )شــكل رقــم 

)8 ،7

يلاحــظ أن عمليــات الإدخــال والتوثيــق كانــت تتــم بواســطة تشــكيلات غــر ثابتــة مــن الأمنــاء، وهــو مــا تســبب في 

عــدم وجــود منهجيــة موحــدة في آليــة التوثيــق في ظــل غيــاب لائحــة تنظيميــة. فكانــت ممارســة العمــل تقتــي 

بــأن الأمــن المتــاح وقــت وصــول المقتنــى يقــوم بعمليــة الإدخــال، ومــن ثــم فــإن دقــة التوثيــق ارتبطــت بخــرات 

ووعــي الأمــن القائــم بالعمــل. لــذا نــري هــذا التفــاوت الملحــوظ في دقــة التوثيــق مــا بــن أثــر وأخــر في الســجل 
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العــام أو الخــاص. حتــى  أن هــذا الأمــر تســبب في حــالات كثــرة مــن تكــرار منــح رقــم ســجل واحــد لأكــر مــن 

ــا  ــام بم ــم الســجل الع ــا لأحدهــم المقطــع )bis( لرق ــي كان يضــاف فيه ــر في وقــت واحــد، وهــي الحــالات الت أث

يعنــي )مكــرر(، وذلــك حيــث كان المتبــع الإدخــال بالفرنســية حتــى  منتصــف القــرن العشريــن. )قــارن الأرقــام 

 JE 37518-bis/SR.1/3239; JE 26203-bis; CG 38386-bis (=JE :ــوج ــة بالســجل العــام، وأخــري بالكتال التالي

JE 37220-bis; JE 37521-bis; JE 36992-bis; JE 36905-bis ;(34143؛ وهــي أرقــام مكــررة أي اعطيــت لأثريــن 

))bis - مختلفــن، ومــن ثــم تــم تمييــز أحدهــم بمقطــع )مكــرر

هــذه المخالفــات والأخطــاء المتكــررة في عمليــات الإدخــال والتوثيــق تــم تجنبهــا منــذ أن وضعــت قواعــد لعمليــات 

ــى  ــال المقتن ــتلام وإدخ ــة اس ــبق للجن ــكيل مس ــق تش ــوات ووف ــن الخط ــدد م ــر ع ــام ع ــجل الع ــال بالس الإدخ

ــر، ومــيء اســتمارة  ادخــال مقتنــي  ــر الأث ــة وإعــداد تقري ــات مــن الإلزامــي اجتــاع تشــكيل اللجن ــد. وب الجدي

جديــد )شــكل 17(. فيــا ترُجــيء عمليــات الإدخــال الفعــى بالســجل العــام كخطــوة أخــرة بعــد اســتيفاء كافــة 

متطلبــات الإدخــال. وقــد حــدد الدليــل الإسترشــادي لقســم التوثيــق والتســجيل خطــوات الإدخــال الحاليــة بثلاثــة 

عــر خطــوة، ووضــع توصيــف لــكل منهــا محــددًا المســئوليات والمهــام، وذلــك حتــى  لا تتكــرر هــذه الأخطــاء مــرة 

أخــري. ويعتمــد المتحــف هــذه الآليــة بوصفهــا الممارســة الحاليــة لإعــال الإدخــال والتوثيــق منــذ 2007 وحتــى  
الوقــت الحــاضر. 86

ــات  ــي عملي ــة ف ــوري خاص ــرد الص ــاع الج ــات، وإتب ــى للمقتني ــرد الفعل ــاب الج ــا، غي - ثالث

التســليم والتســلم:-
يعتــر الجــرد الــدوري مــن أهــم عمليــات التوثيــق وتدقيــق البيانــات، فهــي تتيــح الفرصــة أولا للتأكــد مــن وجــود 

ــاك نقــص  ــا كان هن ــا إذا م ــق وتحديثه ــات التوثي ــق بيان ــب إتاحــة الفرصــة لتدقي ــة الحفــظ، بجان ــى وحال المقتن

بهــا أو حاجــة للتحديــث. وينبغــي أن يقــوم المتحــف بجــرد دوري ســنوي لمقتنياتــه، إلا أن المتاحــف التــي تضــم 

مجموعــات كبــرة يصعــب القيــام بالجــرد الكامــل ســنوياً، لذلــك تلجــأ المتاحــف لإتبــاع طريقتــن للجــرد، وهــا: 

الجــرد الــدوري الكامــل والجــرد العشــوائي.87  الجــرد العشــوائي يتــم مــن خــال اختيارعينــة عشــوائية مــن أرقــام 

ــد أماكــن هــذه المقتنىــات ومعاينتهــا  ــة الأمــن المســئول بتحدي الإدخــال بــكل قســم أو مخــزن أو قاعــة، ومطالب

ــه  ــة الجــرد. وهــي طريقــة تســاهم في ضــان قــدرة المتحــف عــى تتبــع مجموعت ــل لجن عــى الطبيعــة مــن قب

وإتاحــة الفرصــة لرصــد المخالفــات مــن خــال العينــات العشــوائية التــي يتــم إختيارهــا. أمــا الجــرد الكامــل، فقــد 

يتــم بشــكل نظامــي عــى كامــل المجموعــة المتحفيــة وبخريطــة زمنيــة طويلــة ولكــن بشــكل دوري. فقــد تمــارس 

اللجنــة عملهــا يومــاً كل أســبوع أو مرتــن في الشــهر، وهكــذا حتــى  الإنتهــاء مــن كامــل المجموعــة ودون الإخــال 

بالمهــام والأعبــاء الأخــرى الموكلــة للأمنــاء.

RCMDD, 2011: 214-19; Rashed & Bdr el-Din, 2018: 43f 	  86
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برغــم الإلمــام الكامــل بقواعــد وممارســات الجــرد والتســليم والتســلم بالمتحــف المــري، وهــو مــا يمكــن تتبعــه مــن 

بعــض الممارســات التاريخيــة، خاصــة مــع اســتحداث نظــام الســجل الخــاص لتســجيل العهــد الأثريــة والــذي ســهل 

حــر المقتنىــات عهــدة كل أمــن في سلســلة واحــدة مــن الســجلات، يتــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل الأمــن صاحــب 

العهــدة. فبجانــب توقيــع الأمــن بجانــب رقــم الإدخــال لــكل أثــر مُدخــل بالســجل الخــاص، يقــوم بكتابــة إقــرار 

بخــط اليــد في نهايــة كل ســجل يؤكــد إتمــام عمليــة التســليم والتســلم، واســتلامه لكامــل الآثــار بالســجل، ويتــم 

التوقيــع في حضــور رئيــس اللجنــة والعضــو القانــوني، وكل منهــم يلُــزم بالتوقيــع أيضــا )شــكل: 16(. 

ــار المتحــف المــري لوجــود لائحــة لإدارة  ــي كشــفت خطــورة إفتق ــام الت ــر المه ــن أك ــات الجــرد م ــر عملي تعت

المجموعــات المتحفيــة. وذلــك حيــث تحــول الجــرد وأعــال التســليم والتســلم أحيانـًـا لعمليــات تتــم بشــكل شــكلي 

عــى الــورق دون تنفيــذ فعــى لســنوات طويلــة. فقــد توقــف الجــرد الــدوري بشــكل شــبه تــام، وتحولــت أعــال 

ــر عــى  ــة للأث ــع الســجل الخــاص دون معاين ــم مــن واق ــة تت ــات صوري ــة لعملي التســليم والتســلم للعهــد الأثري

الطبيعــة خاصــة في فــرة الســبعنيات حتــى  تســعينيات القــرن العشريــن )بالتأكيــد لا ينطبــق الأمــر عــى كافــة 

ــار في الســجل الخــاص  ــع بإســتلام الآث ــم التوقي ــا(. أذ كان يت ــرة، ولكــن عــى أغلبه ــات الجــرد في هــذه الف عملي

دون مطابقــة المقتنىــات عــى الطبيعــة بالمتحــف. وقــد ترتــب عــى ذلــك أن ســهل الأمــر لعمليــات سرقــة بعــض 

المقتنيات،اســتغلال للممارســات الصوريــة لعمليــات الجــرد والتســليم والتســلم. فحينــا تــم جــرد فعــى لمجموعــة 

الحــي بالقســم الأول فيــا بــن )2002-2004(، اكتشــفت اللجنــة المشــكلة للجــرد إختفــاء عــدد مــن قطــع الحــي 

وبعــد إنتهــاء الجــرد الشــامل تأكــد إختفــاء وسرقــة )38( قطعــة حــي مــن العــر اليونــاني الرومــاني. هــذه القائمــة 

ــول  ــا بالتعــاون مــع الإنترب ــم نشرهــا دوليً ــات المتحــف، وت ــة بقاعــدة بيان ــار المسروق ــم الآث مســجلة ضمــن قوائ

الــدولي. كانــت عمليــة السرقــة قــد حدثــت في وقــت ســبق عمليــة الجــرد والتســليم والتســلم بحــوإلى عشر ســنوات 

عــى أقــل تقديــر - لا يوجــد تاريــخ مؤكــد للحادثــة نظــراً لتأخــر الجــرد الفعــى لفــرة طويلــة. وقــد صعــب ضبــط 

عمليــة السرقــة أو إثبــات تــورط أي مــن الأطــراف فيهــا لعــدم معرفــة تاريــخ حدوثهــا، خاصــة وأن أمنــاء العهــدة 

الســابقين قــد أقــروا بأنهــم قــد تســلموا عهــدة المجموعــة بالتوقيــع في الســجلات ومحــاضر الإســتلام دون معاينــة 

عــى الطبيعــة بإعتبــار أن ذلــك كان الأمــر المعتــاد.88 

بخــاف هــذه الحالــة، فــإن تشــديد الجهــات الرقابيــة عــى ضرورة الإلتــزام بالأطــار القانــوني للجــان الجرد والتســليم 

والتســلم، ســاهم في التأكيــد عــى أن تتــم كافــة لجــان التســليم والتســلم بمطابقــة فعليــة للآثــار  عــى الطبيعــة. 

وتشــكل هــذه اللجــان مــن قبــل قطــاع المتاحــف وبعضويــة لأمنــاء مــن داخــل وخــارج المتحــف المــري، وعضــو 

قانــوني مــن قطــاع المتاحــف لضــان النزاهــة والدقــة. وهــي نفــس القواعــد المطبقــة عــى كافــة المتاحــف المصريــة. 

وقــد أســفرت بعــض هــذه اللجــان عــن العجــز عــن العثــور عــى بعــض المقتنىــات بعهــدة الأمــن المختــص، ومــن 

Cf. Holm, 1991. See also, CIDOC Fact Sheet no. 1 	  87

88  مقابلة شخصية مع أمين العهدة ورئيس القسم الأول في هذه الفترة، ورئيس لجنة التسليم والتسلم )2023(..
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ثــم فقــد أحيلــت هــذه الحــالات للنيابــة الإداريــة. وبخــاف لجــان التســليم والتســلم، لم يســتطيع المتحــف في أي 

مرحلــة ســابقة أو حاليــة إجــراء جــرد كامــل لمجموعتــه، برغــم صــدور قــرارات وتشــكيلات لجــان في فــرات مختلفــة 

أبرزهــا كان عقــب ثــورة ينايــر )2011(، وأخرهــا في عــام )2024(، ولكــن سرعــان مــا تتوقــف هــذه اللجــان لأســباب 
غــر واضحــة.89

ــة  ــري تابع ــف أخ ــم لمتاح ــكل دائ ــا بش ــم نقله ــي ت ــات الت ــتنزال المقتنى ــدم اس ــا، ع - رابعً

ــار :- ــى للآث ــس الأعل للمجل
أجــاز ميثــاق الأيكــوم اســتنزال المقتنىــات في حــالات معينــة ووفــق للقوانــن والقواعــد التنظيميــة، وأن عمليــات 

ــر  ــات بالمتحــف.90  تعت ــاك سياســة معتمــدة لإســتنزال المقتنى ــا وأن يكــون هن ــم توثيقه الاســتنزال  يجــب أن يت

سياســات المجموعــات بمتحــف المتروبلتــان للفــن ومتحــف فيكتوريــا وألــرت مــن النــاذج الجيــدة التــي توضــح 

قواعــد وخطــوات وآليــات اســتنزال المقتنىــات بالمتاحــف والتــي يمكــن الأسترشــاد بهــا. 91  وفقًــا للبنــد )2.15( مــن 

ــا  ــم إزالته ــي يت ــع القطــع الت ــة لجمي ــاظ بســجلات دقيق ــى المتاحــف الاحتف ــآداب، يتعــن ع ــوم ل ــاق الأيك ميث

مــن المجموعــات، حيــث ينــص: "يجــب أن يكــون لــكل متحــف سياســة تحــدد الطــرق المــرح بهــا لإزالــة قطعــة 

بشــكل دائــم مــن المجموعــات عــر التــرع، النقــل، التبــادل، البيــع، الإعــادة إلى الوطــن، أو التدمــر، والتــي تســمح 

ــة  ــرارات إزال ــع ق ــة لجمي ــجلات كامل ــاظ بس ــب الاحتف ــتلمة. ويج ــة مس ــدة إلى أي جه ــر المقي ــة غ ــل الملكي بنق

القطــع، والقطــع المعنيــة، وطريقــة التخلــص منهــا. كــا يفــرض بشــكل قــوي أنــه يجــب عــرض القطعــة التــي يتــم 

إزالتهــا أولاً عــى متحــف آخــر." 

أقــر قانــون الآثــار المــري رقــم 117 لســنة 1983، وتعديلــه بقانــون رقــم 3 لســنة 2010، وهــو مــا تــم توضيحــه 

ــن متحــف لأخــر  ــات م ــل المقتنى ــم 712 لســنة 2010 بجــواز نق ــار رق ــة الآث ــون حماي ــة لقان في اللائحــة التنظيم

ــا: الســياحة والأثــار(. وبرغــم غيــاب سياســة  بشــكل مؤقــت أو دائــم مــن المتاحــف التابعــة لــوزارة الثقافــة )حاليً

المجموعــات للمتحــف المــري، إلا أن الدليــل الإسترشــادي لقســم التوثيــق قــدم تفســر للحــالات المســموح بهــا 

ــزالاً مــن المجموعــة"  ــة الإســتنزال، فيذكــر: "يعُتــر المقتنــى "مُ ــزال للمقتنــي، وأكــد عــى ضرورة توثيــق عملي الإن

إذا تــم تمييــزه في ســجل رســمي عــى أنــه "مبــاع؛ متحلــل؛ مدفــون في الحديقــة؛ مُهــدى." ويجــب تســجيل هــذا 

في قاعــدة بيانــات المتحــف كعنصر/مقتنــي تمــت إزالتــه مــن المجموعــة." 92  وبنــاءًا عليــه، قــام المتحــف المــري 

89  مقابلــة شــخصية مــع مديــر عــام المتحــف، وبعــض الأمنــاء وأخصــائي التســجيل بالمتحــف المــري )2023(. أكــد مديــر عــام المتحــف المــري بــأن هنــاك تشــكيلات لجــان جــرد 

شــامل لمختلــف العهــد الأثريــة بالمتحــف، وأن هنــاك حــث عــى انتظــام عمــل هــذه اللجــان بشــكل دوري دون توقــف مــع التفهــم بــأن الإنتهــاء مــن هــذه المهمــة سيســتغرق 

ســنوات مــن العمــل..

90  ميثاق الأيكوم، 2017: البند 2.13، 2.14، 2.15.
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محمد جمال راش��د

ــة،  ــف النوب ــر، متح ــف الأق ــل متح ــة مث ــف مختلف ــح متاح ــدة لصال ــات عدي ــار في عملي ــض الآث ــتنزال بع بإس

متحــف الإســكندرية القومــي، والمتحــف المــري الكبــر. 93  وهــي عمليــات شــهدت إســتنزال نهــائي بإعتبــار أن 

هــذه المقتنىــات نقلــت بصفــة دائمــة لوجهاتهــا الجديــدة. وفيهــا، يتــم إرفــاق صــورة مــن قــرار الاســتنزال  بصفحــة 

ــدار  الســجل العــام والخــاص )قــارن شــكل: 15(. وعــى الرغــم مــن أن المتحــف المــري يمتلــك نظــام توثيــق مُ

ــا أن  ــالات، ك ــن الح ــر م ــب في كث ــام المناس ــى بالاهت ــتنزلة لم تحظ ــع المس ــجلات القط ــد، إلا أن س ــكل جي بش

ســندات إثبــات اســتنزال القطــع ليســت مربوطــة بســجل القطــع أو قاعــدة البيانــات في بعــض الحــالات - طبقــاً 

للمعاينــة التــي أجراهــا الباحــث عــى الســجلات وقاعــدة البيانــات بالمتحــف. 

برغــم أن القواعــد التنظيميــة تنــص بــأن يتــم تســجيل عمليــات الاســتنزال  بمحــاضر وقــرارات رســمية إلى جانــب 

تســجيل ذلــك أمــام الآثــار المســتنزلة مــن الســجل العــام والخــاص،94   إلا أن تقاليــد الممارســة لعمليــات الاســتنزال  

ــام  ــم الســجل بالســجل الع ــم رق ــا خت ــم فيه ــي ت ــالات الت ــض الح ــد بع ــخ المتحــف. فنج ــر تاري ــت ع ــد تباين ق

والخــاص بخاتــم الوجهــة الجديــدة) مثــال ذلــك: JE 37386 (SR.2.9332(، تمثــال مــن الأسرة الخامســة والعشريــن، 

وكذلــك )TR 20.10.14.3(، تمثــال كتلــة، وقــد تــم نقلهــا لمتحــف النوبــة وختــم الســجل بخاتــم متحــف النوبــة(، 

قــارن شــكل )11ب، 13(؛ وفي حــالات أخــري تــم تدويــن ملحوظــة وتوقيــع الأمــن المســتلم للأثــر مــع ذكــر تاريــخ 

 )JE 68922؛JE 36667 ؛JE 36666 ؛ JE 37518-bis/SR.1/3239( 95 :الاســتنزال  ورقــم المحــر )قــارن مثــا

ــة  ــة أي ملاحظ ــدة الأثري ــل العه ــتنزال  ونق ــة الاس ــدون لجن ــري لم ت ــالات أخ ــف. وفي ح ــام للمتح ــجل الع بالس

ــف  ــل لمتح ــم ) JE 40027/SR.2/5020(، نق ــار برق ــن الفخ ــق م ــا: طب ــارن مث ــام )ق ــاص أو الع ــجل الخ في الس

إيمحوتــب في ســقارة بــدون أي إشــارة في الســجل العــام أو الخــاص، مــا تســبب في شــكوك حــول إختفائــه أو سرقتــه 

حتــى  تمكنــت لجــان الجــرد والمراجعــة في ســنة )2016( بالحصــول عــى إثبــات نقــل الأثــر ضمــن ســبع مقتنيــات 

أخــري تعــذر العثــور عليهــا في المتحــف المــري وثبــت لاحقــاً نقلهــا لمتحــف إيمحوتــب(. نســتخلص مــن ذلــك بــأن 

إلــزام الأمنــاء وأخصــائي التســجيل بتدويــن تحــركات الأثــر داخــل أو خــارج المتحــف والإلتــزام الكامــل بالقواعــد 
التنظيميــة يعــد مســألة حيويــة يجــب أخذهــا في الاعتبــار عنــد إنشــاء سياســة للمجموعــات. 96

ــري،  ــف الم ــات بالمتح ــخ الممارس ــن تاري ــلبية م ــالات الس ــض الح ــة لبع ــة التوضيحي ــن الأمثل ــص م ــه، نخل وعلي

أهميــة اســتناد المتحــف لسياســة مكتوبــة ودقيقــة تلُــزم كافــة العاملــن بالمتحــف عــى ضرورة ممارســة المهــام وتنفيــذ 

الاوامــر والعمليــات وفــق قواعــد تنظيميــة موحــدة ومتوافــق عليهــا. ومــن ثــم يكــون هنــاك توافــق مُلــزم للجميــع في 

ممارســات العمــل اليــوم حــول المقتنىــات المتحفيــة. كــا أن الاســتناد عــى لائحــة مكتوبــة ســوف يضاعــف مــن قــدرة 

الهيئــة الإداريــة عــى تســيير العمــل، المتابعــة الدوريــة، اتخــاذ القــرارات بشــكل صحيــح وسريــع، تطبيــق مبــاديء الإثابــة 

والعقــاب بعدالــة ووضــوح.

RCMDD Protocol, 2011: 220-2 	  93
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إدارة المجموع��ات بالمتح��ف المص��ري: الممارس��ات، القواع��د التنظيمية، والسياس��ات

3. سياسة المجموعة المتحفية: الهدف والوظيفة
تعتــر سياســة المجموعــات المتحفيــة بمثابــة ســند رســمي مكتــوب يوجــه إدارة المجموعــات بالمتحــف في ممارســات 

مهامهــا حــول بنــاء المجموعــات المتحفيــة والتوثيــق والاســتخدام، واتخــاذ القــرارات الصحيحــة. السياســة أو اللائحــة هــي 

مجموعــة مــن المبــادئ التــي تحــدد معايــر نشــاط المتُحــف في الجمــع والإقتنــاء  ، والتــي تحــدد المعايــر المهنيــة للعنايــة 

بالمجموعــات التــي يحتفــظ بهــا مــن حفــظ، توثيــق، بحــث، إلى أخــره. وتعــد سياســة المجموعــات عنــرًا أساســيًا للقيــام 

بالعمليــات في المتحــف بإعتبــار المجموعــات هــي قلــب عملياتــه. إذ يتــم الاســتناد عــى هــذه الوثيقــة لتقريــر مــا يجــب 

أن يجمعــه المتحــف، وكيــف ســيعمل عــى القيــام بذلــك وكافــة المجــالات الرئيســية الأخــرى المتعلقــة بالطريقــة التــي 

تــدار بهــا المجموعــة. 

يحــدد الهــدف مــن تبنــي سياســة المجموعــة في تعزيــز قــدرة المتحــف عــى أن يفــي بالتزاماتــه تجــاه المجتمــع 

وتجــاه المجموعــة مــن خــال الاهتــام بكافــة المقتنىــات عــى أفضــل مســتوى ممكــن. إذ تتنــاول سياســة المجموعــة كافة 

الأمــور المتعلقــة بالعنايــة بالمجموعــة وصيانتهــا، بمــا في ذلــك المبــادئ التوجيهيــة للتعامــل مــع ]مــاذا وكيــف ســيتم جمــع، 

إدخــال وتوثيــق، تــداول وإعــارة، وحفــظ ورعايــة، وتخزيــن وتأمــن كافــة المقتنىــات بمجموعــة المتحــف، وإمكانيــة التنازل 

عــن بعــض المقتنىــات أو اســتنزالها مــن المجموعــة إذ مــا دعــت الظــروف لذلــك ولكــن وفقــا للقواعــد المنصــوص عليهــا 
في سياســة المجموعــة والتــي تقنــن ذلــك.97

ــاب  ــف وأصح ــاء المتح ــات لعم ــدر للمعلوم ــن ومص ــإدارة والموظف ــل ل ــة دلي ــة بمثاب ــون السياس ــب أن تك يج

ــل الأنشــطة العشــوائية أو غــر المنظمــة حــول المجموعــة، والتــي قــد  المصلحــة المشــركة. فالمتاحــف لا تســتطيع تحمّ

ــف.  ــة المتُح ــة بمهم ــة حقيقي ــت بصل ــات لا تم ــاء مجموع ــاء ببن ــا أو الإنته ــر مكانه ــوال في غ ــدار الأم ــببا لإه ــون س تك

فالإقتنــاء   بشــكل عشــوائي يتســبب في الحصــول عــى مقتنيــات لا تضيــف للمتحــف وفي ضيــاع فــرص لإقتنــاء  مقتنيــات 

قــد تمثــل أولويــة حقيقيــة للمجموعــة. فيــا قــد يتســبب أيضــا في ارتفــاع التكلفــة الماليــة للعنايــة بــكل المقتنىــات عــى 

مســتوي مناســب، خاصــة حــال جمــع مقتنيــات تتطلــب تكلفــة باهظــة لصونهــا والحفــاظ عليهــا وبمــا لا يتناســب مــع 

ــات المتُحــف.98  إمكاني

3. 1 تعريف سياسة المجموعات المتحفية
سياســة المجموعــات المتحفيهــة هــي اللوائــح المنظمــة لوظائــف المتُحــف فيــا يخــص مجموعاتــه، والعنايــة بهــا. 

ويقصــد بسياســة المجموعــات المتحفيــة )CP( أو سياســة إدارة الممجموعــات المتحفيــة )CMP(: »كل مــا يتعلــق باللوائــح 

والقوانــن والسياســات والوســائل التطبيقيــة التــي يتــم عبرهــا تنظيــم وظائــف المتُحــف مــن الإقتنــاء  ، والتوثيــق والبحــث 

Lord & Lord, 2009: 60-3; 85-8; Simmons, 2020: 24-35 	  97

98  راشد، 2024ب: 73-71
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والتفســر والحفــظ، إلــخ.« 99  تعــد السياســة بمثابــة الأداة الرئيســية لإدارة المجموعــات المتحفيــة، والمرجعيــة لقرارتهــا 

وخطواتهــا الإجرائيــة في كل أمــر يتعلــق بتنظيــم العمــل أو حيثيــات القيــام بالمهــام ذات الصلــة بالمجموعــة. وذلــك حيــث 

أنهــا تلــزم الإدارة اتخــاذ القــرارات بعــد الدراســة الجيــدة لهــا، وفي ضــوء اللوائــح المنظمــة. 100 وهــي الدليــل الإسترشــادي 

لــكل العاملــن بالمتحــف في مجمــل العمليــات حــول المجموعــات المتحفيــة.

السياســات هــي الأداة التــي تنظــم إتمــام وظائــف المتحــف في الحــاضر، والوصــول للمســتوي المطلــوب مســتقبلا، 

لــذا فهــي تتكامــل مــع الخطــط والتــي تعتــر الــذراع الثــاني لــإدارة، ووســيلتها الأساســية لتحقيــق الإهــداف المســتقبلية 

للمتحــف. يجــب أن تســر السياســات والخطــط بشــكل مــوازي في ضــوء مُهمــة المتحــف. وينبغــي أن تصُــاغ السياســات 

ــإن  ــذا ف ــه، ل ــاء بوظائف ــزام بمســئولية المتحــف نحــو الإيف ــد عــى مســتوي الأداء والإلت ــة الجــودة والتأكي بهــدف ضمان

وضــع وإنفــاذ السياســات تعــد مســئولية مشــركة بــن الإدارة التنفيذيــة ومجلــس الأمنــاء ذو المهــام الرقابيــة والتشريعيــة. 

فالمديــر العــام بصفتــه رأس الإدارة التنفيذيــة، هــو المســئول عــن وضــع السياســات، وعــن تقديــم مقترحــات وإختيــارات 

ــاء مســئولية  ــس الأمن ــا يتحمــل مجل ــاء. في ــس الأمن ــام مجل ــا أم ــة عنه ــح المنبثق لسياســة المجموعــات ومجمــل اللوائ

مراجعــة واعتــاد السياســات وضــان توافقهــا مــع مُهمــة المتحــف وأهدافــه، والتأكيــد كذلــك عــى أن المتُحف/الهيئــة 
المالكــة لديهــا المقــدرة والمصــادر اللازمــة لتنفيــذ هــذه السياســات.101

بمــا أن اللوائــح )السياســات( هــي المرجعيــة الأولي لهيئــة الإدارة والعاملــن والــركاء، وذلــك في تنظيــم المجموعــات 

ــات. ولا يجــوز  ــة كل العملي ــات حولهــا، يجــب أن تصــاغ بحكمــة ودقــة بالغــن لتغطي ــم كافــة العملي ــة وتنظي المتحفي

ــن تجــارب  ــة الممارســات م ــع لكاف ــا ينبغــي أن يســتند إعدادهــا عــى تجمي ــة، وإنم ــة فردي ــح برؤي وضــع هــذه اللوائ

وخــرات العمــل حــول المجموعــات المتحفيــة بالمتحــف. ولا يوجــد مانــع مــن الإســتفادة مــن التجــارب الســابقة لبعــض 

سياســات المتاحــف الأخــري، وذلــك بعــد دراســتها وإعــادة صياغتهــا بمــا يتوافــق مــع طبيعــة المجموعــة وتقاليــد العمــل 

بالمتحــف.102  فيــا ينصــح دائمــا بــرورة الاسترشــاد بالمبــاديء العامــة لسياســة المجموعــات التــي تــم تبويبهــا في ميثــاق 

الأيكــوم لــآداب والأخلاقيــات المهنيــة. 103  وحيــث أن العمــل في المتاحــف يســتند بشــكل واســع عــى الخــرات والتجــارب 

المتراكمــة فضــا عــن التطــور المســتمر في اســتخدام المجموعــات المتحفيــة والعمــل عليهــا. ومــن ثــم، فــإن الخــرات تتزايــد 

والأســاليب تتغــر بمــرور الوقــت. وعليــه، فــإن اللوائــح والسياســات لا تعتــر نــص نهــائي غــر قابــل للتعديــل؛ ولكــن هــي 

نصــوص قابلــة للتطويــر والتحديــث المســتمر مــن وقــت لأخــر مــا دعــت الظــروف إلى ذلــك 104 )شــكل:4(.

Lord & Lord,, 2009: 60-1; Malaro, 1995: 11-12; Simmons, 2020: 24-35 	  99

 Western Australian Museum: Collection Policy 	  100

Lord & Lord,, 2009: 60-2 	  101

Malaro, 1995, 11-15 	  102

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 8-13 [section 2 	  103

Lord & Lord,  2009: 60-61 	  104
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شكل )4(: دورة عمل سياسات المجموعة المتحفية، وصياغتها. )راشد، 2024ب، 89، شكل 22(

ــن السياســات  ــة م ــا مجموع ــة )CMP( بأنه ــات المتحفي ــف سياســة إدارة المجموع وفي هــذا الإطــار، يمكــن تعري

والضوابــط والقواعــد المكتوبــة والموضحــة بشــكل جيــد لترســيم وتحديــد الكيفيــة التــي يتــم عبرهــا التعامــل مــع المقتنــى 

المتحفــي في كل حالــة ممكنــة. والتعــرض بالنــص للحــالات التــي يجــب تجنبهــا أو عــدم التعامــل مــع المقتنــى المتحفــي 

فيهــا باعتبارهــا - أي المقتنىــات - مــوارد غــر متجــددة يجــب الحفــاظ عليهــا للأجيــال القادمــة. وهنــاك إقــراح بتعريــف 

أخــر أشــمل عــى النحــو التــالي:

»سياســة المجموعــات المتحفيــة هــي لأئحــة أو وثيقــة رســمية مكتوبــة تــرح وتبــن: أســباب قيــام 

المتُحــف؛ كيفيــة قيامــه بعملــه )القواعــد التنظيميــة(؛ تحــدد بشــكل خــاص الأهــداف المرجــوه؛ تبــن كيفيــة 

القيــام بتحقيــق هــذه الأهــداف مــن خــال الأنشــطة المرتبطــة بالمجموعــة المتحفية؛توثــق المعايــر القياســية 

الاحترافيــة الواجــب عــى المتحــف اتباعهــا للعنايــة بالمقتنىــات في عهدتــه/ رعايتــه. تحُــدد سياســة المجموعــة 

المتحفيــة اللوائح/السياســات، الأســباب، الممارســات، العمليــات، وكافــة التفاصيــل الخاصــة بصــون واســتدامة 

ــة  ــة المتحفي ــى المجموع ــابقة ع ــات الس ــا: الممارس ــف أيض ــي تص ــرورة، فه ــالات ال ــات. وفي ح المجموع
بالمتُحــف؛ الوضــع الحــإلى للمجموعــة؛ والأهــداف المســتقبلية فيــا يتعلــق بالمجموعــات المتحفيــة.« 105

105  راشد، 2024ب: 90.
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فيــا يتعلــق بصياغــة هــذه اللوائــح، فــإن سياســة المجموعــة عــادة مــا تبــدأ بنــص بيــان المهمــة للمتحــف، نطــاق 

وأســاليب الجمــع والإقتنــاء. إذ يحــدد بيــان المهمــة مــا يقــوم بــه المتحــف، وكذلــك لمــاذا وكيــف يفعــل ذلــك. ويوفــر 

ــم  ــف.106 وتقس ــؤوليات المتح ــدًا لمس ــر ح ــطة؛ ويوف ــه للأنش ــي التوجي ــا؛ يعط ــا له ــف وفقً ــل المتح ــي يعم ــر الت المعاي

اللائحــة لعــدد مــن الأقســام كل منهــا مُكــرس لموضــوع محــدد، منهــا: الإقتنــاء  ؛ التوثيــق والتســجيل، الإتاحــة والوصــول؛ 

الحفــظ؛ العــرض؛ الاســتنزال والإعــارة؛ النــر والدراســة.

3. 2 الغرض من تبني سياسة للمجموعات المتحفية
يحــث الأيكــوم عــى تبنــي المتاحــف لسياســة لإدارة المجموعــات فيــا بــن اللوائــح والسياســات المختلفــة التــي 

ينبغــي أن تحــرص المتاحــف عــى تبنيهــا، وهــو مــا يؤكــده نــص البنــد الأول للقســم الثــاني بالميثــاق.107  ودائمــا مــا يحُــدد 

الغــرض مــن وضــع سياســة المجموعــات بتحقيــق مهمــة المتحــف نحــو إنمــاء، صــون، وتوظيــف المجموعــات المتحفيــة 

بأفضــل صــورة ممكنــة مــع ضمانــة التــوازن فيــا بــن الصــون والإســتدامة في مقابــل الاســتخدام الرشــيد للمقتنىــات في 

مختلــف العمليــات.

لــذا فــإن القســم الأول لسياســة المجموعــات عــادة مــا يســتعرض مهمــة المتحــف، متبوعًــا بتحديــد الغــرض مــن 

هــذه السياســة. وفيــه، يوضــح الغــرض والــذي يــدور عــادة حــول توثيــق السياســات الأساســية لرعايــة المجموعــة، إنمائهــا، 

وتطويرهــا وفقــا لمهمــة المتحــف والمعايــر المهنيــة التــي اســتهدفتها مهمتــه والتــي قــد تتنــوع مــا بــن تحقيــق الحــد 

ــا  ــر المعلومــات حوله ــة لمســتوي تأمــن المجموعــات، توف ــك، بالإضاف ــإلى لذل الأدني مــن الصــون والحفــظ، أو الحــد المث

وإتاحتهــا، توظيــف المجموعــات لخدمــة الدراســة والبحــث والتعليــم وخدمــة الجمهــور ومســتخدمي المتحــف. ويحــق 

لــكل مُتحــف أن يرســم الأهــداف والمســتوي المطلــوب تحقيقــه بصــورة واقعيــة قابلــة للتحقيــق، فيــا يســتطيع المتحــف 
بالتأكيــد تحديــث مهمتــه، أهدافــه، والمســتويات المســتهدفة كلــا أمكــن ذلــك عــى المــدي الطويــل.108

في هــذا الإطــار ربنــا نســوق مثــالا تطبيقــاً لمتُحــف المتروبولتــان للفــن والــذي تبنــي مهمــة جــاء نصهــا وفــق التحديث 

الأخــر لبيــان المهمــة في )2000( عــى النحــو التــالي: »تتمثــل مهمــة متحــف المتروبوليتــان للفــن في جمــع الأعــال الفنيــة 

والحفــاظ عليهــا ودراســتها وعرضهــا والتحفيــز عــى التقديــر وتعزيــز المعرفــة بالأعــال الفنيــة التــي تمثــل مجتمعــة النطــاق 

الأوســع للإنجــازات البشريــة عــى أعــى مســتوى مــن الجــودة، وكل ذلــك في خدمة الجمهــور وفق أعــى المعايير المهنيــة.«109 

وقــد استشــهدت سياســات المجموعــات لمتحــف المتروبولتــان للفــن بنــص البيــان متبوعــا بيــان الغــرض مــن وضــع هــذه 

السياســة، وهــو مــا ورد نصــاً في القســم الثــاني لسياســة المجموعــات للمتحــف، وقــد جــاء نصــه كالتــالي:

Western Australian Museum: Collection Policy (Online Resource): https://museum.wa.gov.au/research/develop� 	  106
 ment-service/collection-policy

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 8 	  107

108  راشد، 2024ب: 91.

 Charter of The Metropolitan Museum of Art, State of New York, Laws of 1870, Chapter 197, passed April 13, 1870, 	  109
and amended L.1898, ch. 34; L. 1908, ch. 219. Accessed under: https://www.metmuseum.org/about-the-met; https://www.
metmuseum.org/about-the-met
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ــات  ــق السياس ــو توثي ــن ه ــان للف ــف المتروبوليت ــات لمتح ــة إدارة المجموع ــن سياس ــرض م »إن الغ

الأساســية التــي توجــه تطويــر ورعايــة المجموعــة الفنيــة بالمتحــف بمــا يتفــق مــع مهمــة ومعايــر المتحــف 

المهنيــة. )يمكــن العثــور عــى الإجــراءات التفصيليــة لتنفيــذ هــذه السياســة مــن قبــل الموظفــن عــى الموقــع 

 )CMP( ــة ــات المتحفي ــن خــال خطــة إدارة المجموع ــن المتحــف م الإلكــروني الداخــي للمتحــف.( يضم

مــا يــي: أن يتــم حــر مجموعاتــه وتوثيقهــا؛ أن مجموعاتــه محميــة وآمنــة ومحــل الرعايــة والحفــظ؛ يتــم 

إجــراء إقتنــاء  الأعــال في المجموعــات وإســتنزالها، وإعارتهــا بطريقــة تتوافــق مــع مهمــة المتحــف، وتتوافــق 

مــع القانــون المعمــول بــه وتعكــس أعــى المعايــر الأخلاقيــة؛ التنــازل عــن مقتنيــات مــن المجموعــة مــن 

خــال البيــع أو التبــادل أو أي وســيلة أخــرى هــو فقــط مــن أجــل النهــوض بمهمــة المتحــف؛ والعائــدات مــن 

بيــع هــذه الأعــال تســتخدم فقــط لــراء أعــال فنيــة أخــرى )مقتنيــات جديــدة(؛ الوصــول إلى المجموعــات 

في صــالات العــرض وغــرف الدراســة والوصــول إلى المعلومــات حــول المجموعــة مســموح بــه ومنظــم بشــكل 
مناســب؛ وتعــزز الأنشــطة المتعلقــة بالتحصيــل الصالــح العــام بــدلاً مــن المكاســب الماليــة الفرديــة.« 110

ــان الغــرض والــذي يوضــع بــروي بعــد جلســات مــن التفاهــم  وفي هــذا الإطــار، نفهــم جيــداً الأطــر العامــة لبي

والحــوار المؤســي الداخــي مــا بــن العاملــن والهيئــة الإداريــة للمتحــف. إذ يجــب أن يعــي جميــع العاملــن الغــرض 

مــن وضــع هــذه السياســة وقدرتهــم عــى تطبيقهــا والإلتــزام بهــا وبالأهــداف المرجــو تحقيقهــا عــر ذلــك. وعليــه، فــإن 

المتحــف المــري في حاجــة ماســة لتوافــق عــى بيــان يتســق مــع مهمــة المتحــف، يخــدم أهدافــه المســتقبلية، و�يــإتي في 

ــا مقترحًــا لمــا  إطــار فهــم تــام للإمكانيــات الماديــة والبشريــة المتاحــة في الوقــت الحــاضر. وســوف نطــرح تصــورًا مبدئيً

يمكــن أن يتضمنــه بيــان الغــرض للمتحــف المــري في موضــع لاحــق مــن هــذه الورقــة.

3. 3 إلتزام المتحف بتبني سياسة للمجموعات
حــث ميثــاق الأيكــوم عــى ضرورة إلتــزام المتاحــف بتبنــي سياســة للمجموعــات المتحفيــة )ميثــاق الأيكــوم، 2017(. 

إذ تلعــب سياســة المجموعــات دوراً محوريــاً في تنظيــم العمــل بأعــى كفــاءة حــول المجموعــات بمــا يضمــن الاســتخدام 

ــوده  ــال بن ــن خ ــك م ــاق ذل ــاني للميث ــم الث ــح القس ــد وض ــتدامتها. وق ــا واس ــع صونه ــوازي م ــل بالت ــف الأمث والتوظي

الثمانيــة والعشريــن التــي رســمت إطــاراً عامًــا لسياســة المجموعــات يعــزز قدرتــه عــى الإيفــاء بمســئولية والتــوازن بــن 
الاســتخدام والاســتدامة للمجموعــات المتحفيــة )ميثــاق الأيكــوم، القســم الثــاني البنــد الأول(.111

The Met CMP, 2023: 2 [Section II 	  110
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3. 4 تشديد ميثاق الأيكوم على تبني لوائح تنظيمية لإدارة المجموعات
يحــدد البنــد الأول مــن القســم الثــاني لميثــاق الأيكــوم لــآداب السياســة العامــة للإقتنــاء  والعنايــة بالمجموعــات، 

وينــص: »يجــب عــى الهيئــة المســئولة أن تتبنــي وتنــر ميثاقــا يوضــح سياســة المتحــف الخاصــة بإقتنــاء  واســتخدام 

المجموعــات المتحفيــة والعنايــة بهــا.« 112  وهــو مــا يتحقــق بإلتــزام المتحــف وهيئتــه الإداريــة بالقيــام بوظائــف المتحــف 

ــات.  ــم للمجموع ــن الجمــع والصــون والاســتخدام الحكي ــوازن ب ــه عــى الت ــي لخُصــت في قدرت ــه، والت تجــاه مجموعات

وإلزامــاً للمتحــف بهــذه المســئولية، فــإن ميثــاق الأيكــوم لــآداب قــد شــدد عــى مســئولية الهيئــة الإداريــة للمتحــف 

)الإدارة والهيئــة المالكــة( نحــو ضمانــة اتخــاذ كافــة التدابــر اللازمــة لإســتدامة المجموعــات بحوزتهــا. إذ يقــرأ نــص المبــدأ 

ــق الســلطات  ــراث الثقــافي والطبيعــي المــادي وغــر المــادي. وتقــع عــى عات ــة ال ــأن: ››المتاحــف مســئولة عــن حماي ب

ــوارد  ــراث، والم ــة هــذا ال ــة وتنمي ــة حماي ــا، مهم ــه الاســراتيجي له ــم بالتوجي ــن يهت ــى م ــى المتاحــف وع ــة ع المشرف
الإنســانية والماديــة والماليــة الموظفــة لهــذا الغــرض‹‹ 113

ــذي  ــو ال ــى النح ــة ع ــه الثري ــتدامة مجموعات ــتخدام واس ــون واس ــاه ص ــئوليته تج ــري بمس ــف الم ــزم المتح يلت

حــدد القانــون المــري )قانــون الآثــار رقــم 117 لســنة 1983، ونســخته المعدلــة بقانــون رقــم 3 لســنة 2010، واللائحــة 

ــآداب ومــا  ــاق الأيكــوم ل ــا إلى جنــب في التزامــه لميث ــار  رقــم 712 لســنة 2010(، جنبً ــة للمجلــس الأعــى للآث التنفيذي

نــص عليــه، وبرغــم إتباعــه لسياســة دقيقــة في توثيــق وإدارة مجموعتــه إلا أن المتحــف لا يملــك نســخة مكتوبــة لسياســة 

المجموعــات في الوقــت الحــالي، وإن اســتند عــى اللائحــة التنظيميــة لقانــون الآثــار العامــل التــي يعمــل بهــا المجلــس 

ــا(، وذلــك بجانــب كتيــب  الأعــى للآثــار بصفتــه الهيئــة المالكــة للمتحــف )المجلــس يتبــع وزارة الســياحة والآثــار حاليً

بروتكــول المتحــف الــذي يعــد دليــل استرشــادي لتنظيــم التوثيــق والتســجيل والإدخــال للمقتنىــات وليــس لائحــة واجبــة 
النفــاذ عــى العاملــن وهيئــة الإدارة.114

لــذا فمــن الــروري التوصيــة بسرعــة تشــكيل لجــان عمــل لإعــداد صياغــة مناســبة لسياســة المجموعــات المتحفيــة 

للمتحــف المــري اســتنادا عــى تقاليــد العمــل والتجــارب الســابقة وفي ضــوء قانــون الآثــار ولائحتــه التنفيذيــة وميثــاق 

الأيكــوم لــآداب.

3. 5 لماذا يجب اعتماد سياسة للمجموعة المتحفية؟
ــح  ــة اللوائ ــم أهمي ــبيل تقيي ــذا في س ــة. ل ــات المتحفي ــم لإدارة المجموع ــم والمنظ ــب الحاك ــي القل ــات ه السياس

والسياســات المنظمــة لإدارة المجموعــات. ولكــن مــن الــروي أن يقتنــع العاملــن بالمتحــف والمســئوليين بأهميــة الاســتناد 

لهــذه السياســة والإلتــزام بهــا في كافــة الممارســات التــي تجــري عــى أو حــول المجموعــات المتحفيــة. لــذا ينبغــي طــرح 

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 8 [article 2.1 	  112
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واســتعراض بعــض الحــالات المتكــررة أو المواقــف الاســتثنائية التــي قــد يصادفهــا العاملــن بالمتحــف، والتــي تــرز أهميــة 

ــة  ــى مجموع ــارب ع ــة والتج ــات اليومي ــع الممارس ــن واق ــتدعي م ــهادية تس ــف استش ــي مواق ــة. وه ــتناد للسياس الأس

المتحــف، أو ربمــا مــن تجــارب لمتاحــف أخــري، وهــي ضروريــة في المرحلــة التمهيديــة لتبنــي السياســة وإعدادهــا، أو في 

مرحلــة التنفيــذ لتوعيــة العاملــن - خاصــة الجــدد - بأهميــة الإلتــزام بمبــاديء هــذه السياســة في كل مــا يتــم تكليفهــم 
بــه مــن أعــال.115

يعتــر طــرح مثــل هــذه المواقــف لتجــارب ســابقة بالمتحــف أو مــن واقــع خــرات متاحــف أخــري ضروريــاً ليــس 

فقــط لتثمــن أهميــة العمــل عــى وضــع سياســة لإدارة المجموعــات المتحفيــة، ولكــن أيضــا للمســاعدة في شــحن الإذهــان 

للمشــاركين لإســتدعاء تجاربهــم الشــخصية لمختلــف المواقــف التــي مــروا بهــا خــال العمــل بالمتحــف وحــول المجموعــة 

المتحفيــة. وهــي التجــارب التــي عــادة مــا تكــون محــور بنــاء سياســة فعالــة للمتحــف انطلاقــا مــن واقعــه الخــاص. وفي 

المحــور التــإلى نســتعرض بعــض الأمثلــة لمواقــف قــد تتعــرض لهــا المتاحــف والتــي تــزكي أهميــة وضــع لوائــح لتنظيــم 

إدارة المجموعــات المتحفيــة بهــا. 

3. 6 الجمع خارج نطاق الإختصاص بالمتحف
تحــرص المتاحــف عــى تبنــي نطــاق واضــح للإختصــاص، ومعايــر للجمــع يلتــزم بهــا الموظفيــن المشــاركين في عمليــات 

الجمــع والإدخــال، وفــق مــا رســمه البنــد الأول للقســم الثــاني بميثــاق الأيكــوم لــآداب، وتتبنــاه عــادة لوائــح المجموعــات 

المتحفيــة،116   إلا أن  تكويــن المجموعــات المتحفيــة أحيانــا مــا يشــهد ســينوريهات مختلفــة، إذ قــد يتدخــل في تشــكيلها 

العديــد مــن العوامــل التــي قــد تتغــر عــر التاريــخ الطويــل للمتحــف.  وقبــل أي شيء فــإن غيــاب لوائــح المجموعــات قــد 

يتســبب في أن يقتنــي المتحــف بعــض المقتنىــات التــي لا تخــدم مهمتــه ولا تقــع في نطــاق إختصاصــه. وهــو مــا يمكــن لمســه 

مــن خــال اســتعراض الموقــف التــالي:  "يضــم متحفنــا عــددًا مــن المقتنىــات التــي كانــت لدينــا منــذ ســنوات، لكننــا لســنا 

متأكديــن مــا إذا كنــا نمتلكهــا بالفعــل. نــود التخلــص مــن المقتنىــات التــي لا تخــدم أهدافنــا، هــل يمكننــا ذلــك؟"

هــذه الرســالة تعكــس إنطبــاع بعــض المتحفيــن عــى واقــع مجموعــة المتحــف بعــد تقييــم مــا قــام بــه مــن أعــال، 

وفيهــا مــؤشر لإشــكالية مركبــة: أولا، ضرورة الوقــوف عــى أســباب إقتنــاء  المتحــف لمقتنىــات لا تخــدم نطاقــه ومهمتــه؛ 

وثانيــاً، كيــف للمتحــف أن يتــرف في هــذه الحالــة إزاء المقتنىــات التــي جمعهــا وباتــت عــبء زائــد عليــه؟ والإجابــة 

عــى كلا الأمريــن يتحقــق مــن خــال تحديــد موقــف المتحــف مــن سياســة المجموعــات، فهــل يتبنــي المتحــف سياســة 

ــا لا  ــات تأكــد أنه ــاء  بهــا؟ وهــل يجــوز للمتحــف اســتنزال مقتني ــاك نطــاق واضــح للإقتن ــه؟ وهــل هن لإدارة مجموعت

تخــدم مهمتــه؟ لــذا، هنــا يجــب التحقــق مــن إذا كانــت هنــاك سياســة بالفعــل؟ وإذا كانــت السياســة موجــودة فينبغــي 

كشــف ســبب عــدم تفعيلهــا؟ أو إعــادة النظــر في تحديثهــا؟ وإن لم تكــن موجــودة فهنــا يتضــح للقائمــن عــى المتحــف 

أهميــة تبنــي سياســة لتجنــب هــذه المشــكلة، ووضــع حلــول للمشــاكل المترتبــة عليهــا.

Malaro, 1995: 11-12 	  115

Lord & Lord, 2009: 85 	  116
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ــاق  ــيم نط ــف في ترس ــكل متح ــرك الاختيارل ــاء   وإن ت ــاق الإقتن ــم نط ــا لتنظي ــارًا عامً ــوم إط ــاق الأيك ــع ميث وض

الإقتنــاء   المعنــي بــه أو تعديلــه مســتقبلا إذا مــا دعــت الظــروف لذلــك. وبــن كذلــك قواعــد الجمــع وحيــازة المقتنىــات 
التــي وضحتهــا البنــود مــن الأول للســابع بالقســم الثــاني للميثــاق.117

فيــا يتعلــق بالإقتنــاء   خــارج نطــاق الإختصــاص فقــد شــدد الميثــاق عــى تجنبــه، وذلــك ليــس للمنــع المطلــق، 

ــا  ــا وتوظيفه ــتطيع صونه ــف تس ــات إلى متاح ــري المقتنى ــان أن ت ــف، ولض ــن المتاح ــات ب ــم الإختصاص ــا لتنظي وإنم

بالصــورة المناســبة لخدمــة المجتمــع. وقــد أوضــح البنــد التاســع مــن القســم الثــاني ضرورة التــزام المتحــف بعــدم القيــام 

بالإقتنــاء   خــارج السياســات المطبقــة عــى المجموعــات المتحفيــة، وينــص: " لا يجــب إقتنــاء  أي مقتنــي خــارج مــا هــو 

منصــوص عليــه في السياســة التــي يتبناهــا المتحــف الا في حــالات اســتثنائية. وينبغــي أن يأخــذ المتحــف بالاعتبــار الآراء 

المهنيــة المتوفــرة لــه وآراء كافــة الأطــراف المعنيــة. كــا يجــب أن تشــمل هــذه الاعتبــارات أهميــة المقتنىــات في الــراث 

الثقــافي أو الطبيعــي؛ وكذلــك الأخــذ في الاعتبــار اهتمامــات المتاحــف الأخــرى التــي تجمــع هــذا النــوع مــن المقتنيــات. 
يضــاف إلى ذلــك تجريــم إقتنــاء  أي مقتنــي لا يتمتــع بســند شرعــي للملكيــة." 118

لا شــك في أن بنــاء المجموعــات المتحفيــة عــادة مــا يشــهد عــدد مــن المتغــرات، فيــا قــد تلجــأ بعــض المتاحــف 

لتغيــر نطــاق إهتمامهــا أو إقتنائهــا. 119  ومــن ثــم، فــإن هــذه المقتنىــات التــي احتفــظ بهــا المتحــف لقــرون أو عقــود 

قــد يمثــل بعضهــا عــبء عــى المتحــف في  العنايــة والتخزيــن؛ برغــم أن المتحــف لا يســتفيد منهــا فعليــا لعــدم وقوعهــا 

في نطــاق مهمتــه. فيــا قــد تمثــل هــذه المقتنىــات أهميــة خاصــة وفائــدة فائقــة لمتاحــف أخــري. فهــل يمكــن تبادلهــا أو 

التنــازل عنهــا لمتحــف أخــر يســتفيد بهــا في مقابــل الحصــول عــى مقتنيــات تمثــل أولويــة لمجموعــة المتحــف )ميثــاق 

الأيكــوم، المــواد مــن الثــاني عــر إلى الســادس عــر بالقســم الثــاني(. 120  لــذا، فــإن الهيئــة الإداريــة للمتحــف أحيانــا مــا 

تفكــر جديـًـا في التخلــص مــن هــذه المقتنىــات واســتنزالها. ولكــن الســؤال: هــل يجــوز للمتحــف إســتنزال هــذه المقتنيات؟ 

ومــا هــي الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا لذلــك؟ ومــن يملــك ســلطة القــرار؟ وكيــف ســوف تتــم عمليــة الإســتزال؟ ومــا هي 

القواعــد الإلزاميــة والإخلاقيــة التــي ينبغــي عــى المتحــف إحترامهــا والإلتــزام بهــا؟

فقــد شــدد ميثــاق الأيكــوم عــى تجريــم بيــع المقتنىــات المتحفيــة إلا بقواعــد اســتثنائية محــددة بمــا يســاهم في 

بنــاء المجموعــات. وقــد وضــع بعــض البنــود لعمليــات الاســتنزال  لأســباب مختلفــة. وهــي البنــود التــي يجــب أن تكــون 

محــاور ارشــادية لصياغــة بنــود سياســة المجموعــات في هــذا الصــدد. فيذكــر البنــد الســادس عــر بالقســم الثــاني لميثــاق 

ــل.  ــة للتحوي ــولا قابل ــا أص ــوز إعتباره ــة، ولا يج ــة عام ــا أمان ــة بصفته ــات المتحفي ــاظ بالمجموع ــم الإحتف ــوم: ”يت الأيك

ICOM Code of Ethics for Museums, 2017: 8-9 [articles 2.1-2.7 	  117
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119  راشــد، 2024أ: 68. علــاً بــأن معظــم المتاحــف التــي أسســت قبــل قرنــن أو أكــر لم تكــن قــد وضعــت رؤيــة واضحــة لنطــاق إقتنائهــا، ولم يتبنــي معظمهــا نطــاق إقتنــاء 

محــدد بالصــورة المتعــارف عليهــا اليــوم. ولذلــك مــن المألــوف أن نجــد بعــض المقتنيــات ضمــن مجموعــة أي مــن هــذه المتاحــف بعيــدة كل البعــد عــن التوجــه الحــإلى للمتحــف 

ونطــاق الإقتنــاء المعلــن لــه. هــذه المقتنيــات الموروثــة عــر الإجيــال لا تمثــل عــادة مشــكلة للمتحــف، ولكــن المشــكلة الحقيقيــة إذ اســتمر المتحــف اليــوم في إضافــة مقتنيــات لا 

تخــدم نطــاق إقتنــاءه الحــالي.
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وبالتــالي، فــإن أي أمــوال أو تعويضــات ناتجــة عــن عمليــة التنــازل عــن المجموعــات أو المقتنىــات المتحفيــة ينبغــي أن 

تسٌــتخدم فقــط لصالــح المجموعــات المتحفيــة ولإقتنــاء  تحــف جديــدة تضــاف إليهــا“. 121  وربمــا نستشــهد هنــا بواقعــة 

مخالفــة لميثــاق الأيكــوم، وهــي قــدوم متحــف ســاوثهمبتان عــى اســتنزال تمثــال ســخم كا مــن مجموعتــه وبيعــه لصالــح 

مجموعــة خاصــة بمقابــل مــادي تــم اســتخدامه لتطويــر مبنــي المتحــف. وهــو أمــر خالف ميثــاق الأيكــوم في بنديــن الأول 

بالتنــازل لصالــح مجموعــة خاصــة وليســت عامــة – بمــا يتســبب في فقــدان الثقــة العامــة مخالفًــا بذلــك البنــد )2.13( 

مــن الميثــاق؛ والثــاني باســتخدام الأمــوال العائــدة في أعــال خــاف الحصــول عــى مقتنيــات بديلــة تضــاف للمجموعــة 
المتحفيــة، مخالفًــا بذلــك البنــد )2.16( المذكــور نصــه بعاليــه. 122

الكثــر مــن الأســئلة التــي يجــب طرحهــا وبحثهــا قبــل اتخــاذ أي مــن الخطــوات، فيــا نخلــص مــن هــذا الموقــف 

ــم  ــي يت ــة توضــح الحــالات والإجــراءات الت ــات المتحفي ــاك سياســة واضحــة لإدارة المجموع ــاج لإمت ــأن المتحــف يحت ب

عبرهــا اســتنزال المقتنىــات ولمصلحــة مــن، وكيــف يتــم ذلــك.

فيــا يواجــه المتحــف المــري إشــكاليات مختلفــة حــول نطــاق الإقتنــاء  ، وذلــك فيــا يتعلــق بعمليــات الاســتنزاف 

الحاليــة لمجموعــة المتحــف باســتنزال جانــب كبــر مــن مجموعتــه لصالــح بعــض المتاحــف المصريــة الجديــدة بدايــة مــن 

متحــف الأقــر، ومتحــف الإســكندرية القومــي، ومتحــف شرم الشــيخ والمتحــف المــري الكبــر، والعديــد مــن المتاحــف 

الإقليميــة )المحليــة(. هــذا الإســتنزاف قــد يتســبب في فقــدان المتحــف لجــزء مــن مقتنياتــه الهامــة والتــي تخلــق تفــرد 

مجموعتــه عالميًــا. وبرغــم تنظيــم قانــون الآثــار المــري ولائحتــه لعمليــات الاســتنزال  إلا أن هنــاك حاجــة ماســة في تبنــي 

المتحــف لسياســة مجموعــات واضحــة تحــدد جوهــر مجموعتــه وتحــدد العنــاصر المتفــردة بهــا والتــي لا يجــوز اســتنزالها 

تحــت أي حــال.

3. 7 السياسة دليل استرشادي ومرجعي للعاملين، الشركاء، وأصحاب المصلحة
لائحــة المجموعــات، شــأنها شــأن مختلــف اللوائــح التنظيميــة، تعــد دليــل استرشــادي يســتخدم بشــكل دوري في 

ــة،  ــري المجموعــات المتحفي ــاء وأخصــائي التســجيل والمرممــن ومدي ــل المختصــن مــن الأمن ــة مــن قب الممارســات اليومي

وذلــك بجانــب كونهــا دليــل إرشــادي أيضــا للــركاء وأصحــاب المصلحــة، مثــل الباحثــن والدارســن، والمهتمــن بالمجموعــة 

المتحفيــة مــن الأفــراد والمؤسســات ذات الصلــة حيــث يســتطيع أن يفهــم الأبعــاد المســموح بهــا في التعامــل مــع المقتنىات 

لتســهيل أي مقترحــات أو رؤي مســتقبلية للشراكــة أو التعامــل مــع المتحــف في هــذا الإطــار. وعليــه، فيــوصي دائمــا أن 

ــاب  ــركاء وأصح ــدم ال ــرة تخ ــري مخت ــف، وأخ ــن بالمتح ــة العامل ــة لخدم ــا كامل ــن إحده ــة في صورت ــد اللائح تع
المصالــح ويوضــع فيهــا فقــط كافــة البنــود التــي تخــدم طلباتهــم المحتملــة حــول المجموعــات واســتخداماتها. 123
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وعليــه، تعتــر السياســة مرجعًــا أساســيًا يسُــتند إليــه في الظــروف الاعتياديــة والاســتثنائية لضــان تنفيــذ المتُحــف 

لمهامــه مــع الالتــزام الكامــل بالسياســات المنظمــة لإدارة المجموعــات المتحفيــة. يجــب أن تكــون هــذه السياســة واضحــة 

ومفصلــة بمــا يكفــي لتقديــم تعليــات عمليــة وقابلــة للتنفيــذ. لذلــك، قــد تتضمــن سياســات فرعيــة وإجــراءات ولوائــح 

ــاء  ، العــرض، التوثيــق، الترميــم، وغيرهــا. كــا ينبغــي مراجعــة السياســة واعتمادهــا مــن قِبــل الســلطة  تتعلــق بالإقتن
المختصــة في المتُحــف، مــع توجيــه المؤسســة بالالتــزام بهــا.124

3. 8 تحديد الأهداف والإجراءات المتبعة حيال المجموعة المتحفية
في إطــار إعــداد سياســة المجموعــات، يجــب عــى المتحــف أن يحــدد أهدافــه وسياســاته المتعلقــة بــإدارة المجموعــة 

المتحفيــة مــن حيــث المســتوي المســتهدف مــن الجمــع، التوثيــق، الحفــظ، الإتاحــة، العــرض، التفســر، وأغراض الأســتخدام 

المختلفــة . وهــو مــا يعــرف بالمســتوي المســتهدف مــن الممارســات )أفضــل الممارســات(. وأفضــل الممارســات هــو اصطلــح 

يســتخدم للتعريــف ببعــض المعايــر القياســية التــي تتبناهــا المؤسســات - المتاحــف - في ســبيل تحقيــق مســتوي محــدد 

مــن الجــودة في الأداء. وهــذه المعايــر توضــع مــن قبــل الهيئــة الإداريــة بعــد دراســة وفهــم جيــد لإمكانيــات المتحــف 
الماديــة والبشريــة، وأهدافــه طويلــة ومتوســطة الأمــد. كــا أنهــا تســهل مهــام التقييــم والمتابعــة الدوريــة.125

فقــد يركــز متحــف عــى تحقيــق الحــد الأدنى مــن الحفــظ والتوثيــق والعــرض، بينــا يســعى متحــف آخــر لتحقيــق 

أعــى مســتويات الحفــظ والعنايــة بمجموعاتــه. كــا قــد يهــدف متحــف ثالــث إلى تجــاوز المفهــوم البســيط للإتاحــة، 

ــة. تســتند هــذه الأهــداف إلى مهمــة المتحــف  ــة التعليمي ــة البحــث العلمــي أو العملي ــه في خدم ليســتخدم مجموعات

ــال،  ــم صياغــة السياســة بوضــوح بمــا يتناســب مــع هــذه الأهــداف. عــى ســبيل المث وسياســة المجموعــة المتبعــة، ويت

لتحقيــق أعــى مســتويات الحفــظ، يجــب عــى المتحــف اتخــاذ تدابــر مناســبة، مثــل توفــر بيئــة ملائمــة لــكل مقتنــى، 

تجهيــز المعامــل المتخصصــة بالمعــدات اللازمــة، وتوظيــف المختصــن في الترميــم والعنايــة بالمقتنيــات. وفي بعــض الحــالات، 

قــد يقــرر المتحــف عــدم إقتنــاء  بعــض المقتنىــات إذا لم يكــن بإمكانــه ضــان الحفــاظ الجيــد عليهــا.

4. النتائج والتوصيات 

4. 1 النتائج
يســتنتج مــا ســبق أنــه برغــم تمتــع المتحــف المــري بممارســات راســخة للعمــل المتحفــي، إلا أن غيــاب اللوائــح 

وعــدم الإلتــزام بتطبيــق قواعــد ثابتــة تنظــم الممارســات أدي لوقــوع الأمنــاء وأخصــائي التســجيل والمرممــن في أخطــاء 

ومشــاكل مختلفــة عــر تاريــخ المتحــف. وهــي المشــاكل والأخطــاء التــي تــم اســتعراض بعضهــا للنقــاش بهــذه الورقــة. 

Lord & Lord, 2009:,.60; 85; 90 	  124
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عــدم وجــود سياســة مكتوبــة ومفعلــة لتنظيــم الممارســات بالمتحــف فيــا يتعلــق بــإدارة المجموعــات المتحفيــة،  	.1

أو أي سياســات أخــري منبثقــة عنهــا كسياســة الجمــع، التوثيــق، الحفــظ، العــرض. )تبنــي المتحــف في الســنوات 

ــار ، وربمــا جــاء  ــة الدائمــة بالمجلــس الأعــى للآث ــم اعتمادهــا مــن اللجن ــر ت الأخــرة سياســات للدراســة والتصوي

ــن(. ــة للباحث ــات المقدم ــة ورســوم الخدم ــا باســتحقاقات مالي ــذه السياســات لإرتباطه ــل به التعجي

ثبــوت العديــد مــن الأخطــاء الناجمــة عــن عــدم إتبــاع صيغــة موحــدة للممارســات حــول المجموعــات المتحفيــة  	.2

فيــا يتعلــق بخطــوات وإجــراءات وممارســات الإدخــال، التســجيل، التســليم والتســلم للعهــد الأثــري، الإســتنزال، 

ــا لأغــراض مختلفــة. ــات أو تحركاته ــداول المقتنى وت

ــق  ــة التوثي ــة لعملي ــل استرشــادي ينظــم الإجــراءات والخطــوات التنفيذي ــق والتســجيل لدلي اســتناد قســم التوثي 	.3

والتســجيل وتحــركات الآثــار بالمتحــف، يعــد خطــوة جيــدة، وهنــاك ضرورة لتعميــم هــذا الدليــل بأقســام أمانــة 

ــة. ــات المتحفي ــاملة لإدارة المجموع ــة ش ــده بسياس ــف، وتعضي المتح

ــك  ــف، وذل ــن بالمتح ــاء الحالي ــن الأمن ــد م ــة للعدي ــات المتحفي ــف الممارس ــرات بمختل ــوظ في الخ ــع الملح التراج 	.4

بســبب التقاعــد المفاجــيء لعــدد كبــر مــن الأمنــاء ذوي الخــرة في فــرة زمنيــة قصــرة، التراجــع في نقــل الخــرات 

ــن. ــاء الجــدد/ الحالي ــب الشــامل للأمن ــاب التدري ــب غي ــالي، بجان ــل الســابق والح ــن الجي للمارســات ب

الحاجــة لوضــع دليــل استرشــادي يــرح الصــورة التــي يجــب أن تجــري عــى أساســها الممارســات المتحفيــة اليوميــة  	.5

ــة. ــام بالأعــال اليومي ــو الالتحــاق بالمتحــف في الأسترشــاد بهــا في القي ــاء حديث لمســاعدة الأمن

 لــذا، فــإن المتحــف بــات في حاجــة ماســة لتبنــي سياســة مكتوبــة، معتمــدة، وملزمــة تنظــم العمــل بكافــة المهــام 

ــة، وتحــدد المهــام والأدوار والمســئوليات. هــذا بجانــب ضرورة عقــد سلســلة مــن  والعمليــات حــول المجموعــة المتحفي

الــورش النقاشــية والتدريبيــة والتعريفيــة للعاملــن بالمتحــف حــول طبيعــة الممارســات بالعمــل المتحفــي، مــررات ضرورة 

الالتــزام بهــذه القواعــد التنظيميــة مــن جميــع الاطــراف، وكذلــك كيفيــة صياغتهــا، تعديلهــا أو الإضافــة لهــا مســتقبلً 

لاســتيعاب مــا قــد يطــرأ مــن خــرات جديــدة أو مــا قــد يكُتشــف مــن أخطــاء ســابقة بتاريــخ الممارســات بالمتحــف.

4. 2 التوصية بإعداد سياسة المجموعات للمتحف المصري
جــاء الهــدف مــن هــذه الورقــة لتوثيــق جانــب مــن ممارســات العمــل المتحفي بالمتحــف المــري، بجانــب التوصية 

ــة. ونظــراً لأن إعــداد السياســات هــو عمــل  ــي سياســة لإدارة المجموعــات المتحفي نحــو اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتبن

مؤســي يتطلــب مشــاركة جميــع الأقســام بالمتحــف، وبمشــاركة ممثــي مجلــس الأمنــاء )الإدارة(، الهيئــة المالكــة )قطــاع 

المتاحف/المجلــس الأعــى للآثــار (، وبعــض الخــراء الخارجــن، لــذا لا ينبغــي أن نضــع تصــور كامــل لهــذه اللائحــة يُــي 

عــى إدارة المتحــف. ولكــن نســتخلص بعــض التوصيــات مــن تجــارب الممارســات المتحفيــة التــي تــم تناولهــا في القســم 

الثــاني بهــذه الورقــة، ومــا تــم اســتعراضه بشــأن ماهيــة سياســة المجموعــات، أقســامها، ومحتواهــا. وعليــه، يمكــن وضــع 
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بعــض التوصيــات بشــأن الخطــوات التــي يجــب أن يتبعهــا المتحــف في ســبيل التخطيــط واتخــاذ الخطــوات التنفيذيــة 

لوضــع السياســة وتنفيذهــا. ومــن ثــم، فــإن هــذه الورقــة تعــد بمثابــة دراة جــدوي، وخطــوة تحضيريــة لوضــع سياســة 

المجموعــات بالمتحــف.

ــدأ إعــداد  ــذا، يطــرح الباحــث في إيجــاز شــديد بعــض الخطــوات الأساســية لإعــداد سياســة المجموعــات. إذ يب ل

السياســات بتحديــد الهــدف، ومــن ثــم تكويــن فريــق العمــل، تحديــد المســئوليات وتوزيــع الأدوار عــى فريــق العمــل؛ 

عقــد الــورش التعريفيــة والنقاشــية؛ اقــراح ووضــع الهيــكل المناســب لأقســام السياســة؛ أو عــى النحــو التــالي:

تكويــن فريــق العمــل الرئيــي لإعــداد اللائحــة:-  بمــا أن السياســات وثيقــة الصلــة بوظائــف المتحــف، والممارســات  	)1

الفعليــة، فــإن وضــع هــذه اللوائــح يجــب أن يتــم بواســطة فريــق يمثــل الأقســام والإختصاصــات المختلفــة بالمتحف 

وثيقــة الصلــة بــإدارة المجموعــات المتحفيــة. وحيــث يحبــذ أن يكــون الفريــق مكــون مــن عــدد محــدود لضــان 

التفاهــم التــام بــن عنــاصره، يمكــن الأســتفادة مــن خــرات مختلــف العاملــن مــن خــال النقاشــات والــورش التــي 

يجريهــا فريــق العمــل الرئيــي مــع مختلــف الأقســام بالمتحــف.

ــاصر الأكــر خــرة  ــة مكــون مــن العن ــق رئيــي مصغــر لوضــع سياســة المجموعــة المتحفي ــذ أن يشــكل فري يحب

ممــن لديهــم القــدرة عــى صياغــة وإعــداد مثــل هــذه النصــوص نيابــة عــن مديــر المتُحــف. وعليــه، فــإن هــذا 

الفريــق يعمــل عــى إعــداد اللوائــح بالتواصــل المبــاشر والمشــاركة مــع مجموعــات أكــر وأوســع في نطــاق كل قســم 

باللائحــة. كأن يعمــل عــن كثــب مــع الأمنــاء وقســم التســجيل في إعــداد القســم الخــاص بالإقتنــاء  ؛ ومــع الأمنــاء 

وقســم الترميــم في إعــداد القســم الخــاص بالعنايــة بالمجموعــات. فيــا يتــولى الفريــق الرئيــي عمليــة الصياغــة 

النهائيــة للائحــة؛ ومــن ثــم مراجعتهــا مــرة أخــري مــع العاملــن بالمتحــف قبــل عرضهــا عــى المديــر العــام، ثــم 

المجلــس الأعــى للآثــار  للمراجعــة في ضــوء قانــون الآثــار ولائحتــه قبــل الاعتــاد.

عقد مجموعة من الورش النقاشية مع العاملين بالمتحف:- 	)2

يجــب أن يســبق ويتخلــل عمليــات الإعــداد وصياغــة اللائحــة إجــراء مجموعــة مــن الــورش التحضيريــة والنقاشــية 

يتــم التعريــف خلالهــا بميثــاق الأيكــوم، اللوائــح المنظمــة للعمــل المتحفــي، وأهيمتهــا، مُهمــة المتُحــف، القوانــن 

الوطنيــة، الممارســات الفعليــة بالمتحــف، لتوعيــة العاملــن وحثهــم عــى المســاهمة الإيجابيــة في مشــاركة خبراتهــم 

في ســبيل الإعــداد الجيــد لنــص اللائحــة.

دراسة ميثاق الأيكوم، تاريخ الممارسات بالمتحف، وعقد مقارنات مع سياسات لمتاحف أخري مماثلة:- 	)3

مــن الــروري أن يســبق عمليــة الكتابــة والصياغــة، مراحــل للتشــاور، الدراســة والمقارنــات، والعصــف الذهنــي. إذ 

يجــب أن تخصــص بعــض الــورش للتعريــف بمجموعــة المتُحــف، تنوعهــا، وتاريــخ الممارســة بهــا عــى النحــو الــذي 

تــم اســتعراضه بهــذه الدراســة، واســتعراض أهــم المشــاكل المحيطــة بهــا فيــا يتعلــق بحالــة الحفــظ، التوثيــق، 

عمليــات الإقتنــاء  ، التــداول، العــرض، وغيرهــا. وكذلــك لإســتعراض مقارنــات ببنــود ميثــاق الأيكــوم، لوائــح نموذجية 

لمتاحــف أخــري تســتخدم عــى ســبيل المقارنــة والأسترشــاد.
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لائحة قابلة للتطبيق تعكس الممارسات الفعلية، تنظمها، وتؤكد سلامتها:- 	)4

السياســة غايــة وليســت وســيلة في حــد ذاتهــا، ومــن ثــم فمــن الهــام أن يتــم الأخــذ في الإعتبــار مــن الوهلــة الأولي 

تبنــي سياســة قابلــة للتطبيــق، تعكــس الواقــع الصحيــح للممارســات الحاليــة وتلــك التــي يــوصي بتصحيحهــا دون 

مبالغــة أو تعقيــد ســواء في التحكــم الشــديد في بنودهــا بــدون داعــي أو الإســهاب الطويــل والممــل.

يجــب أن يرُاعــي في صياغــة اللوائــح أن تكــون واقعيــة تعــر عــن المســتوي الاحــرافي للعمــل في المتحــف ذاتــه. وأن 

لا تتبنــي أي مبــاديء غــر قابلــة للتطبيــق بالقيــاس عــى إمكانيــات المتحــف الماديــة والبشريــة في الوقــت الحــاضر. 

وإذا مــا كان المتحــف ينشــد الوصــول بكفــاءة العمــل بــه لأعــى مســتويات للعنايــة، التوثيــق، العــرض، والاســتخدام 

للمجموعــة، فــإن ذلــك يجــب أن يكــون بشــكل تدريجــي وفــق خطــط مســتقبلية. حيــث يتم رفع ســقف المســتوي 

المطلــوب خطــوة بخطــوة بالتــوازي مــع قــدرة المتحــف عــى رفــع خدماتــه وإمكانياتــه. وهــو الأمــر الــذي تتيحــه 

قابليــة التحديــث والتطويــر الــدوري لسياســة المتحــف، والتــي يمكــن تحديثهــا كل بضــع ســنوات. 

فيــا يخــص آليــات التطبيــق، فــإن تطبيــق اللوائــح مســئولية العاملــن المختصــن في المتحــف، كلاً فيــا يخصــه، 

وذلــك فــور إقرارهــا، ويتــم ذلــك تحــت إشراف ومنابعــة المديــر العــام للمتحــف. فيــا يبقــي الحــق لإدارة المتحــف 

)المديــر العــام( مســئولية مراقبــة اللوائــح وتطبيقهــا وتقديــم التقاريــر الدوريــة لقطــاع المتاحــف والمجلــس الأعــى 

للآثــار . كــا ينبغــي أن يضــع إطــار زمنــي للمراجعــة الدوريــة للائحــة بحيــث يمكــن تــدارك النواقــص أو المشــاكل 

التــي تتطلــب إدخــال تعديــات محــدودة أو جوهريــة عــى نــص اللائحــة. قــد يتــم الفحــص والمراجعــة ســنوياً، 

فيــم يتــم التحديــث للائحــة كل خمــس إلى عــر ســنوات.

إعداد قائمة مقترحة لتنظيم سياسة المجموعات، أقسامها وبنودها:-  	)5

ينبغــي أن يصاحــب تحديــد الأقســام تقديــم تعريــف لمضمــون كل قســم، ومــا يجــب أن يتضمنــه. مدعمــة ببعــض 

الأشــكال البيانيــة التــي تُــرز الموضوعــات الرئيســية التــي يغطيهــا كل قســم ليســهل فهمهــا والإلمــام بهــا. وربمــا 

كذلــك مــع تقديــم تعريــف لمضمــون كل بــاب/ قســم، ومــا يجــب أن يتضمنــه.

تغطــي اللائحــة مجموعــة متنوعــة مــن الإختصاصــات ذات الصلــة بالمجموعــة المتحفيــة. كل منهــا يحــدد الإطــار 

ــا يختــص بإختصــاص  ــا تنظــم اللائحــة في عــدد مــن الأقســام الرئيســية كل منه التنظيمــي للممارســات. عــادة م

معــن ويضــم مجموعــة مــن البنــود التــي تنظــم الممارســات، ومــن ثــم فهــي تعمــل عمــل مــواد القانــون. بحيــث 

يمكــن الإشــارة لهــا والأستشــهاد بهــا. وذلــك عــى النحــو المتبــع في تنظيــم ميثــاق الأيكــوم.

ــات  ــة المجموع ــتخدمة لسياس ــة المس ــق الديباج ــة وف ــام اللائح ــب أقس ــتخدمة لتبوي ــات المس ــف المصطلح تختل

ــض  ــل البع ــد يفض ــات. فق ــس الموضوعات/الإختصاص ــادة نف ــن ع ــا تتضم ــر. ولكنه ــف لأخ ــن متح ــة م المتحفي

اســتخدام مصطلــح »الإقتنــاء  «، وآخــرون »الجمــع«؛ أو ربمــا »العنايــة« في مقابــل »الحفــظ« أو »الصيانــة«. لــذا 

يفضــل اللجــوء لإســتخدام الألفــاظ دارجــة الاســتخدام بالمتُحــف. كــا ينبغــي أن يــدرج قامــوس تعريفــي بهــذه 

ــة اللائحــة.  المصطلحــات في نهاي
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فيــا يــي قائمــة مُقترحــة لأقســام سياســة المجموعــات للمتحــف المــري. وهــي قائمــة استرشــادية قابلــة للتعديــل 

عليهــا أثنــاء الإعــداد الفعــى للسياســة بمشــاركة فريــق العمــل بالمتحــف. والقائمــة المقترحــة تشــمل الأقســام التالية: 

ــاء  ؛  ــة؛ )3(. الجمــع والإقتن ــان المهُمــة وأهــداف المتحــف؛ )2(. الغــرض مــن سياســة المجموعــات المتحفي )1(. بي

)4(. الإدخــال والتوثيــق؛ )5(. الاســتنزال  والإعــارة؛ )6(. الحفــظ والترميــم؛ )7(. الوصــول وخدمــات المعلومــات؛ )8(. 

تاريــخ الاعتــاد والتحديــث؛ )9(. المصطلحــات المســتخدمة.

البدء في كتابة اللائحة، ومراجعة أقسام اللائحة مع كافة الإدارات المعنية بهذه المهام في المتُحف. 	)6

يبــدأ بعــد ذلــك الفريــق المصغــر بكتابــة أقســام اللائحــة وبنودهــا ومراجعتهــا بشــكل دوري مــع الأقســام والعاملين 

بالمتحــف. ويجــب أن يتــم مراجعــة الصياغــة اللغويــة والقانونيــة للبنــود المقترحــة للائحــة قبــل اعتمادها.

الصياغة النهائية للائحة بعد مراحل المراجعة؛ ومن ثم اعتمادها وفقا للقواعد المنظمة، وتفعيلها.  	)7

بعــد الإنتهــاء مــن صياغــة اللائحــة واعتمادهــا مــن قبــل قطــاع المتاحــف والمجلــس الأعــى للآثــار ، ينبغــي نشرهــا 

بــن العاملــن بصيغــة ورقيــة وإلكترونيــة بحيــث يمكــن الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة مــن قبــل العاملــن. وينبغــي 

أن تضــع بعــض النســخ الورقيــة في أماكــن ســهلة الوصــول يوميــا بالمتحــف للعاملــن. فيــا يــوصي بإعــداد نســخة 

مختــرة لخدمــة الباحثــن، الــركاء، ومســتخدمي المجموعــات المتحفيــة والمعلومــات حولهــا تتــاح عــر الموقــع 

الرســمي للمتحــف، أو يتــم ارســالها عــر البريــد الإلكــروني.

اعتــاد السياســة:- ينبغــي أن تعتمــد اللائحــة مــن المجلــس الأعــى للآثــار  )اللجنــة الدائمــة(، وأن يتــم تأريخهــا  	)8

بتاريــخ الاعتــاد والنفــاذ لمــا جــاء في بنودهــا. فيــا يحبــذ أن يوضــع تاريــخ مقــرح لمراجعــة اللائحــة وتحديثهــا 

ــال. ليكــن كل خمــس ســنوات عــى ســبيل المث

هــذا المقــرح تــم تطويــره بنــاء عــى دراســة لقواعــد إعــداد وصياغــة اللوائــح، وذلك مــع الأخــذ في الإعتبار تقاليــد العمل 

بالمتحــف المــري، والمقابــات الشــخصية مــع بعــض الأمنــاء، مدير المتحــف، والمســئولين بالمجلس الأعــى للآثار .

4. 3 الخلاصة
نخلــص مــا ســبق أن المتحــف المــري يعتــر نموذجًــا للمتاحــف التــي يمكــن إلقــاء الضــوء عــى تطــور ممارســات 

العمــل المتحفــي بهــا عــر العديــد مــن العقــود. وهــو نمــوذج متفــرد بتاريخــه الطويــل، وثــراء مجموعتــه وأهميتهــا التــي 

جذبــت آلاف الباحثــن المهتمــن لدراســتها عــى المــدي الطويــل لتاريــخ المتحــف ومجموعتــه. فيــا تميــزت الممارســات 

بالمتحــف المــري بالجمــع مــا بــن التجــارب والخــرات المصريــة والأوروبيــة نظــراً لخضــوع المتحــف لإدارة فرنســية عــى 

ــاح مجــال أوســع لنقــل  ــن عــى المتحــف مــا أت ــن، والمتحفي ــم للباحث ــد الدائ ــب التواف مــدي قــرن مــن الزمــن، بجان

وتبــادل الخــرات مــع عــدد أكــر مــن المتاحــف الأوروبيــة. وبرغــم انتقــال إدارة المتحــف للجانــب الوطنــي منــذ 1952م، 

إلا أن هــذا المزيــج الناتــج عــن تبــادل وتناقــل الخــرات لم يتوقــف ســواء بســبب التواجــد المســتمر للباحثــن الأجانــب 

ــاء  ــن الأمن ــد م ــاد العدي ــة وإيف ــج التدريبي ــق البرام ــن طري ــرات ع ــاء الخ ــة لبن ــف، أو نتيج ــة المتح ــة مجموع لدراس

وأخصــائي الترميــم بالمتحــف للتدريــب وإكتســاب الخــرات بالمتاحــف حــول العــالم.
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هــذا التكويــن الفريــد لتاريــخ الممارســات بالمتحــف جعــل منــه نموذجًــا فريــدًا لدراســة تطــور العمــل المتحفــي 

وتاريــخ الممارســات المتحفيــة. وبرغــم الحــرص الواضــح في هــذه الورقــة عــى إبــراز مواضــع القصــور بالممارســات المتحفيــة 

ــة  ــاءت مناقش ــا ج ــة. في ــات المتحفي ــخ الممارس ــة تاري ــا في دراس ــن أهميته ــل م ــك لا يقل ــف المــري، إلا أن ذل بالمتح

مواضــع القصــور والإخطــاء التــي أخُــذت عــى الممارســات المتحفيــة بالمتحــف المــري لتعزيــز التوصيــة بــرورة تبنــي 

المتحــف لسياســة مكتوبــة نافــذة متبوعــة بكتيبــات إجــراءات )الدلائــل الاسترشــادية( لمختلــف الأقســام. وهــو مــا خرجت 

الدراســة بالتوصيــة بــرورة سرعــة البــدء في تنفيــذه.

قائمة المصادر والمراجع
راشد، محمد جمال )2021(،المتاحف المصرية، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة. 	.1

راشد، محمد جمال )2022(،فلسفة ونشأة المتاحف، دار نشر جامعة قطر، الدوحة. 	.2

راشــد، محمــد جــال )2023(، إعــادة صياغــة تعريــف المتُحــف: التحديــات والخطــوات، مجلــة الاتحــاد العــام  	.3

للآثــار يــن العــرب، مــج 24، ع.2، 397-376.

راشد، محمد جمال )2024أ(،مدخل إلى علم المتاحف، دار نشر جامعة قطر، الدوحة. 	.4

راشد، محمد جمال )2024ب(،إدارة المجموعات المتحفية، القاهرة. 	.5

ميثاق الأيكوم للآداب والأخلاقيات المهنية )2017(، المجلس الدولي للمتاحف، باريس. 	.6
1.	 Abou-Ghazi D. (1988). The First Egyptian Museum. ASAE 67: 1-13.

2.	 Abt J. (2006). The Origins of the Public Museum. in Sharon MacDonald (ed.), A Companion to 

Museum Studies. 

3.	 Ambrose T. and Paine C. (2012). Museum Basics, London: Routledge.

4.	 Bothmer, B. (1956). Cairo Museum Numbers. Newsletter of the American Research Center in Egypt 

22 (June 30, 1956): 13-20.

5.	 Bothmer, B. (1964). Numbering Systems of the Cairo Museum. in Textes et langages de l’Égypte 

pharaonique: Hommage à Jean-François Champollion, BdÉ 64/3: 111-122.

6.	 David, E. (1994). Mariette Pacha 1821-1888. Paris: Pygmalion / Gérard Watelet.

7.	 Dewachter, M. (1985). L’original de l’“Inventaire de Boulaq”, BIFAO 85:105-131.

8.	 Doyon, W. (2008). The Poetics of the Egyptian Museum Practice. British Museum Studies in Ancient 

Egypt and Sudan 10: 8-30.

9.	 Dudley D. H. and Wilkinson I.B. 1979. Museum Registration Methods, 3rd edition, Washington 

D.C.

10.	 El-Far, M.H., Almetawly, H.R., Rashed, M.G. (2022) The Story of the Egyptian Museum in Asbakeya. 

SHEDET 9: 1-9.

11.	 Fahy, A. (ed.), (20050. Collections Management, London and New York.

12.	 Fowle, K. (2007). Who Cares? Understanding the Role of the Curator Today. in Steven Rand, Heather 

Kouris, Cautionary Tales: Critical Curating, New York: 1-10.

13.	 Holm, S. A. (1991). Facts and Artefacts. How to document a museum collection, Cambridge.



194 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 الثالث  العدد 

محمد جمال راش��د

14.	 Lord B., Lord G. and Martin, L. (eds.), (2012) Manual of Museum Planning, London and New York.

15.	 Lord, G., and Lord, B. (2009). Manual of Museum Management. New York - London - Toronto.

16.	 Khater, A. (1960). Le régime juridique des fouilles et des antiquités en Egypte. Cairo: IFAO.

17.	 Gibbons, J. and Winwood K. (eds.), (2005). Hothaus Papers. Perspectives and Paradigms in Media 

Arts, Brimingham: Vivid/Article Press.

18.	 Menking, W. (2009). Curation and Criticism, Journal of Architectural Education 62(3), Criticism in 

Architecture: 24-25.

19.	 Marincola, P. (2001). Curating Now: Imaginative Practice/Public Responsibility, Conference 

Proceedings, Philadelphia Exhibitions Initiative.

20.	 MALARO, M. (2005). Collection Management Policies. in Collections Management edited by Anne 

Fahy (ed.), London and New York: Routledge: 1-15.

21.	 Miller, E. 1974. That Noble Cabinet: A History of the British Museum, Athens.

22.	 MURPHY B. L. (ed.), 2016. Museums, Ethics and Cultural Heritage, New York (ICOM).

23.	 RASHED M.G. & BDR-EL-DIN, M. (2018) Documentation, Object Recording, and the Role of 

Curators in the Egyptian Museum, Cairo. CIPEG Journal 2: 41-63. DOI: https://doi.org/10.11588/

cipeg.2018.2.62861 (Accessed on December 2, 2024)

24.	 Rashed M.G. and Quirke, S., (2024). “Trouvés dans le même tombeau”: Find-groups recorded in 

Journal d’Entrée Volume 1 of the Egyptian Museum, Cairo. SHEDET 12: 147-212.

25.	 Rashed M.G. (2024). Disposal and Deaccession Practices at the Egyptian Museum, Cairo. JGUAA2 

9: 1-24.

26.	 Rashed M.G. (2017). An anonymous Coffin and Cartonnage from Lahun: Retrieving the Archaeological 

Records. in JAEI 15:18-32.

27.	 Pons-Mellado, E., Badillo, S., Arranz, J.C. and De Vega, V.M. (2222). Momias humanas egipcias. 

Un viaje en el tiempo, del País del Nilo al Museo Arqueológico Nacional. Boletín del Museo 

Arqueológico Nacional 37: 391-408. Retrieved from http://www.man.es/dam/jcr:f210f2e1-e51f-

428d-8d60-831ab75788e5/2018-bolman-37-26-pons.pdf  (Accessed on December 22, 2023)

28.	 Pons-Mellado, E., Badillo, S., Arranz, J. C., and De Vega, V. M. (2021). Revealing what is hidden. 

Two Egyptian mummies belonging to the National Archaeological Museum (Madrid). Canarias 

Arqueológica, 22: 315-327. 

29.	 Simmons, J.E. . (2018). Things Great and Small: Collections Management Policies, 2nd ed. Lanham: 

American Alliance of Museums.

30.	 Simmons, John E. (2020). Collection Management Policies. In Museum Registration Methods, 6th 

edition, by John E. Simmons and Toni M. Kiser: 24-35. Washington, DC: American Alliance for 

Museums.

31.	 Thornes R. (1999). Introduction to Object ID: Guidelines for Making Records that Describe Art, 

Antiques, and Antiquities. USA.

Websites and Online Resources

ICOM Code of Ethics for Museums. ( 2017). Code of Ethics for Museums. Retrieved from International 

Council of Museums: https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/code-of-

ethics/#:~:text=The%20ICOM%20Code%20of%20Ethics,by%20the%20international%20



195 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 الثالث  العدد 

إدارة المجموع��ات بالمتح��ف المص��ري: الممارس��ات، القواع��د التنظيمية، والسياس��ات

museum%20community.  (6-6-2024)

MGNSW Collection policies. (n.d.). Australia. Retrieved from https://mgnsw.org.au/sector/resources/

online-resources/collection-management/collection-policy/ (2-3-2024)

JE: JOURNAL D’ENTRÉE. The Official Register for Antiquities of the Egyptian Museum of Cairo, 25 VOLS, 

Cairo, 1858-2024, The Egyptian Museum of Cairo [Official documents]

Guidelines on Deaccessioning of the International Council of Museums. 2019. Retrieved from The 

International Council of Museums and ETHCOM, Paris: https://icom.museum/wp-content/

uploads/2019/10/Guidelines-on-Deaccessioning-of-the-International-Council-of-Museums.pdf 

(Accessed on December 22, 2023)

RCMDD PROTOCOL BOOK: The Registration Collections Management and Documentation Protocol 

Book, Cairo (The Egyptian Museum of Cairo) 2011.

THE MET CMP 2023: The Metropolitan Museum of Art Collection Management Policy, New York, 2023 

[official document]. Approved and on May 9, 2023. https://www.metmuseum.org/-/media/files/

about-the-met/policies-and-documents/collections-management-policy/Collections-Management-

Policy-May-2023.pdf (Accessed on December 22, 2023)

THE EGYPTIAN MUSEUM SYSTEM (TMS): The Archaeological Database of the Museum. (n.d.). Cairo, 

Egypt (EMC) 2023.

WESTERN Australian Museum: Collection Policy (Online Resource): https://museum.wa.gov.au/research/

development-service/collection-policy

ICOM CIDOC Fact Sheet no. 1: Registration step by steps. An online resources, accessed under: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cidoc.mini.icom.museum/wp-content/

uploads/sites/6/2020/03/CIDOC_Fact_Sheet_No_1.pdf     

COLLECTION Stewardship Resources, American Alliance of Museums: an online resources. https://www.

aam-us.org/programs/resource-library/collections-stewardship-resources/collections-management/

Standards on Accessioning of the International Council of Museums. (2020). Retrieved from International 

Council of Museums: Accessioning-Standards_EN.pdf (20-2-2024)

Ethics, Standards and Best Practices for Museums. 2013. AAM Alliance Reference Guide.

   



196 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 الثالث  العدد 

محمد جمال راش��د

شكل )5( صورة من السجل القديم للمتحف المصري ببولاق، يظهر طريقة تنظيم بيانات التسجيل 
من قبل أوجست مارييت. محفوظة حاليًا بالأرشيف القومي الفرنسي في باريس.

/12148/:https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark :20181 Bibliotheque Nationale de France. NAF

cc65315
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شكل )6ب(: صورة أرشيفية لتقاليد 
تنظيم العرض بالمتحف المصري 

في مقره بسرايا أسماعيل بالجيزة، 
أواخر القرن التاسع عشر.

شكل )6أ( صورة أرشيفية لتنظيم 
العرض لمجموعة إعح حتب في 

المتحف المصري ببولاق. كتالوج 
المتحف المصري ببولاق لأوجست 

مارييت، 1872، لوحة 31.
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شكل )7( صورة من السجل العام وطريقة تنظيم وإدخال بيانات التوثيق به في القرن التاسع عشر. 
)104 :JE VOLUME I(

شكل )8(: نموذج لإحدى صفحات السجل العام تظهر النقص الواضح في بيانات التوثيق وتعريف الأثر 
 )1-60 :JE VOLUME I ( .والصور لبعض المقتنيات
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شكل )9(: نموذج أخر لإحدى صفحات السجل العام يظهر دقة البيانات لتوصيف وتوثيق المقتنيات.
)40 :JE VOLUME X( 

 شكل )10(: نموذج أخر لإحدى صفحات أحدث أجزاء السجل العام يظهر التنظيم الواضح وتدقيق 
البيانات مصحوبة بصور تعريفية للأثر طبقًا للإسترشادات التي وضعت في كتاب بروتوكول قسم 

)23 :JE VOLUME XXV ( .التوثيق بالمتحف
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شكل )11أ(: إحدى صفحات السجل الخاص بالقسم الرابع، يظهر فيها الدقة والضوح في تسجيل 
بيانات الإدخال للآثار  بالسجل، مدون فيها تتبع مكان الأثر بالرصاص، بالإضافة لتوقيع أمين العهد 

أمام كل رقم. ويلاحظ وجود ملحوظة بخط اليد تفيد استنزال الأثر رقم )SR.14288/4(لصالج متحف الآثار 
)36 :VOLUME XI 4.SR( .بمكتبة الإسكندرية

 شكل )11ب(: إحدى صفحات السجل الخاص بالقسم الخامس، يظهر فيها الدقة والضوح في تسجيل 
بيانات الإدخال للآثار  بالسجل، مدون فيها تتبع مكان الأثر بالرصاص، بالإضافة لتوقيع أمين العهدة، 

)72 :VOLUME VI 5.SR( .لصالح متحف النوبة )9332/5.SR( وختم استنزال الأثر رقم
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شكل )12أ-ب(: صفحة من السجل العام تظهر تباين واضح في ممارسات الإدخال وتنظيم البيانات 
للأثر، حيث نظمت فيها منهجية استثنائية لتسجيل توابيت خبيئة باب الجاسوس للتميز بين مجموعات 

التوابيت المدخلة برقم سجل عام واحد، فيما مُنحت رقم كتالوج مختلف لكل من التابوت الداخلي، 
الأوسطن الخارجي لنفس الشخص. وقد وضع الأمين ملحوظة طويلة في متن السجل لتوضيح ذلك، 

)139 :JE VOLUME XV ( .1941 تم الإدخال للسجل العام في سنة
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شكل )ب(



203 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 الثالث  العدد 

إدارة المجموع��ات بالمتح��ف المص��ري: الممارس��ات، القواع��د التنظيمية، والسياس��ات

شكل )13(: صفحة من 
السجل المؤقت موضح 
بها ختم الأرقام التي 

تم نقلها لمتحف النوبة 
والمتحف القبطي 

بخاتم المتحف لتأكيد 
الاستنزال  للأثر من 
المتحف المصري. 

السجل المؤقت، الجزء 
الأول، ص 18. كافة 
الحقوق محفوظة 
للمتحف المصري. 

أرشيف سجلات المتحف 
المصري.

شكل )14(: صفحة من 
مخطوط يدوي لأحد 
أجزاء الكتالوج العام 

التي لم تستكمل 
بعد. أرشيف المتحف 

المصري. 
-26350.EMC-MS CG

26665
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شكل )15(: صورة لمحضر لجنة استنزال بعض 
مقتنيات المتحف المصري ونقلها لمتحف 
الأقصر، مؤرخ بالسادس من مارس 2004. 
السجل الخاص للقسم الثاني بالمتحف 
المصري، ج2، ص11. بإذن من المتحف 

المصري.

شكل )16(: الصفحة الأخيرة بأحد السجلات الخاصة 
بالقسم الرابع بالمتحف دون بيها إقرار أمين 

العهدة الأثرية باستلام الآثار المدونة بالسجل، 
مصحوبة بتوقيع العضو القانوني ورئيس اللجنة 
شهودًا على صحة توقيعه، وعلى إتمام عملية 

التسليم والتسلم في حضورهم.
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شكل )17(: نموذج لإستمارة الإدخال للمقتنىات الجديدة بالمتحف المصري بالقاهرة 
)ACCESSIONING FORM(

REGISTRATION AND  
COLLECTIONS MANAGEMENT  
DEPARTMENT 

Entered in database: 

Date:    Recorder:   
 

Updated May 10, 2010 

 
ACCESSIONING FORM 

 

Section Number:     

Curator in charge:      

Date:        (ex: January 18, 2007) 

SR:     JE:     CG:       

Title:              

Description:            

             

             

Material(s):             

Dimensions: Height  cm. Width  cm. Depth  cm. 

          

 Length  cm. Diam  cm. Weight  gr. 

Please write additional information on the back 

 

Dating:             

Provenance:            

             

Manner of Acquisition:   Bequeathed   Exchanged 

   Confiscated   Given 

   Excavated   Repatriated 

 

Excavation Information:           

             

Other source:            

Home Location (where it will “live”):         

Current Location:            

 

Section Head Signature:           
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شكل )18(: لجنة فحص واستلام بعض الآثار المستردة بحضور الأمناء وممثل قسم التوثيق والتسجيل 
وبرئاسة مدير عام المتحف.

شكل )19(: إحدى لجان الجرد بالمتحف المصري تقوم بتفقد وفحص المقتنىات في مكانها 
ومطابقتها بسجل الإدخال.
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شكل )20(: جانب من ممارسات قسم الأمناء بالمتحف المصري لإحدى لجان فحص الآثار وتنظيفها 
والتأكد من حالتها قبل إعادة عرضها – معرض حياة صحة ورفاهية للملك توت عنخ آمون بالمتحف 

المصري - 2014.

شكل )21(: جانب من ممارسات قسم الأمناء بالمتحف المصري أثناء تصوير بعض مقتنيات توت عنخ 
آمون قبل إعادة عرضها.





مُلخص البحث
ــم اكتشــافها  ــا إم تنــف، ت ــرة لشــخص يدعــى ب ــة تحــوي نقــوش غائ ــاول هــذا المقــال دراســة ونــر لوحــة جنائزي يتن

ــن مكتشــفات  ــة )البوباســطيون( بســقارة، واللوحــة م ــات المقدس ــة الحيوان ــع جبان ــر 2021م( في موق ــراً )في فبراي مؤخ

البعثــة المصريــة برئاســة الأمــن العــام للمجلــس الأعــى للأثــار الســابق دكتــور مصطفــى وزيــري، وهــي محفوظــة الأن في 

.91 ND مخــازن ســقارة تحــت رقــم

اللوحــة مــن الحجــر الجــري ذات قمــة مقوســة، عــر عليهــا بحالــة جيــدة عــي جزئــن في الحفائــر، إلا أن بعــض الأجــزاء 

منهــا مفقــودة مــن الجــزء العلــوي والحــواف، واللوحــة منقوشــة مــن جهــة واحــدة بينــا الجهــة الأخــرى غــر مســتوية 

وتظهــر عليهــا علامــات الإزميــل ربمــا للقطــع أو محاولــة التســوية، الوجــه المنقــوش مقســم إلى مســتويين العلــوي يظهــر 

منظــر لصاحــب اللوحــة وخلفــة أمــه يقفــان أمــام أوزيــر وحتحــور، ويتكــون المســتوي الســفلي مــن ثلاثــة ســطور مــن 

النقــوش الغائــرة بالهيروغليفيــة، وبعــد تحليــل الخصائــص الفنيــة وأســلوب النقــش، يمكــن تأريــخ اللوحــة بشــكل مبــدئي 

إلى عــر الأسرة 26، وســيناقش البحــث وصفًــا للنقــش، وترجمــة للنصــوص التــي تــرح نســب مالــك اللوحــة، بالإضافــة 

إلى بعــض التعليقــات اللغويــة.

الكلمات الدالة: لوحة جنائزية، با إم تنف، بوباسطيون سقارة، أوزير، إيزيس، بتاح، العصر المتأخر، الأسرة 26.

Abstract
 Unpublished Stela of "pA n tnf" from the Sacred Animal Necropolis Excavation Site
  (Bubasteion) at Saqqara

This research focuses on the study and publication of a funerary stela with sunken inscriptions 
belonging to a person named pA n tnf, recently discovered (in February 2021) at the site 
of the Sacred Animal Necropolis in Saqqara. The Egyptian mission, headed by the former 
Secretary-General of the Supreme Council of Antiquities, Dr. Mostafa Waziry, discovered 

محمــد عيــد الصعيــدي* & نهــاد كمــال الدين **

*  باحث دكتوراة في الآثار المصرية القديمة، مدير بعثة الحفائر بسقارة-مفتش أثار بالإدارة العامة للاستراتيجية والتخطيط بالمجلس الأعلى للأثار.

**  أستاذ الآثار المصرية القديمة، كلية الأداب - جامعة المنصورة.

لوحة جنائزية غير منشورة
 للمدعــو 'با إن تنف' من موقع حفائر 

جبانة الحيوانات المقدسة )البوباسطيون(-سقارة
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معلومات اللوحة

pA n tnf صاحب اللوحــــــــــــــة: با إم تنف

مكان الكشـــــــــــــــــف: جبانة الحيوانات المقدسة بسقارة )البوباسطيون(

91 ND :رقم اللوحة بالسجل

مكان التخزيــــــــــــــن: مخازن سقارة

مادة الصنـــــــــــــــــــع: الحجر الجيري

المقاســــــــــــــــــــــــات: ارتفاعها 51 سم وعرضها 24 سم وسمكها 9.5 سم

تأريخ اللوحــــــــــــــة: ربما تؤرخ بعصر الأسرة 26-العصر المتأخر. 

مكان الكشف
تــم اكتشــاف هــذه اللوحــة أثنــاء حفائــر المجلــس الأعــى للآثــار بمنطقــة ســقارة في الجــزء المعــروف بالبوباســطيون 

وهــو عبــارة عــن جــرف صخــري يقــع إلى الغــرب مــن مقابــر الدولــة الحديثــة التــي اكتشــفها Alain Zivie، وقــد اســتمد 

الاســم مــا كشــف بــه مــن موميــاوات لقطــط، فضــاً عــن حيوانــات أخــرى كان يقدســها المصريــن القدمــاء، وقــد عــر 

1  عن هذه الحفائر أنظر: •	
 Waziri, M. & Youssef,M. (2018), 183-188; Waziri, M. & Youssef,M. (2019), 83-91; Waziri, M. & Youssef, M. (Prague, 2022),
forthcoming; El-Seaidy, M. (2022), 39-51, Waziry, M. 2023

the stela. It is currently preserved in the Saqqara storehouses under number ND 91.
The stela was made of limestone with an arched top, it was found in good condition during 
excavations, but some parts are missing from the upper section and edges. It measures 
51cm in height, 24 cm in width, and 9.5 cm in thickness. The stela was inscribed on 
one side while the other side is uneven and shows chisel marks, possibly for cutting or 
attempting to level the surface. The engraved face is divided into two levels, the upper 
depicting the owner of the stela with his mother standing in front of Osiris and Isis. The 
lower level consists of three lines of incised hieroglyphic inscriptions.
Based on the analysis of artistic characteristics and engraving style, the stela can be tentatively 
dated to the 26th Dynasty. The research will discuss a description of the stela, translations of 
texts explaining the lineage of the stela's owner, as well as some linguistic comments.
Keywords: Funeral stela, BA-in-Tenef, Saqqara Bubastion, Osiris, Isis, Ptah, Late Period, 
26th Dynasty.
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عــى هــذه اللوحــة في الرديــم في الجــزء الــذي تتركــز فيــه آبــار الدفــن التــي ترجــع للعــر المتأخــر،1 وأغلــب الظــن أنــه 

ــوش والمناظــر  ــان النق ــن رأســيين يقطع ــه إذ يلاحــظ في اللوحــة وجــود حزي ــت في ــذي نصب ــكان الأصــي ال ــن الم لم يك

لعلهــا يشــران إلى محاولــة لم تكتمــل لقطعهــا لإعــادة اســتخدام الحجــر، كــا يلاحــظ أن الجــزء العلــوي مــن المعبــود 

أوزيــر بــه تشــويه ربمــا يكــون متعمــداً مــا قــد يشــر إلى أن ذلــك يرجــع إلى مــا بعــد العــر المتأخــر، كــا أنــه لم يتــم 

العثــور عــى هــذه اللوحــة في وقــت واحــد، إنمــا قــد تــم العثــور عــى جــزء منهــا وهــو مــا يمثــل الجــزء الأيــر مــن 

النقوش وبعده بيومين تم العثور على باقي اللوحة. )شكل1(

 

)شكل 1( صورة توضح أجزاء لوحة المدعو با إم تنف أثناء الاكتشاف. تصوير د.محمد يوسف
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الوصف العام للوحة: )شكل 2(
لوحــة مــن الحجــر الجــري ذات قمــة مقوســة، تبلــغ أبعادهــا 51 ســم ارتفــاع × 24 ســم عرض × 9.5 ســم ســمك، نقشــت 

مــن إحــدى وجهيهــا بينــا الوجــه الآخــر غــر مســتوي ويظهــر عليــه أثــار الإزميــل ربمــا للقطــع أو محاولــة التســوية، 

والوجــه المنقــوش مقســم إلى مســتويين، العلــوي يحمــل منظــر لصاحــب اللوحــة وأمــه أمــام المعبوديــن أوزيــر وإيزيــس، 

ويعلــو المتــوفى وأمــه 3 أعمــدة كتبــت بالخــط الهيروغليفــي، أمــا الجــزء الســفلي مــن اللوحــة فيتكــون مــن ثلاثــة أســطر 

أفقيــة مــن النقــوش الغائــرة بالهيروغليفيــة، أســفل ذلــك النــص تركــت مســاحة خاليــة كان مــن الممكــن أن تضــم ســطراً 

إضافيــاً مــن النقــوش والــذي كان شــائعا أيضــا باللوحــات الحجريــة مــن عــر الأسرة ٢٢ وحتــى العــر البطلمــي، 2 وقــد 

تعرضــت اللوحــة في بعــض أجزائهــا إلى تهشــر وبعــض الكســور الخفيفــة ويظهــر ذلــك في الجــزء العلــوي والحــواف.

 

)شكل 2( صورة توضح لوحة المدعو با إم تنف. تصوير الباحث

Munro, P.  (Glückstadt, 1973), 157-158  	 2
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)شكل 3( صورة مفرغة لوحة المدعو با إن تنف.

وصف المنظر الرئيسي للوحة: )شكل 3(
في أعــى اللوحــة وتحــت القمــة المقوســة نقــش قــرص الشــمس المجنــح بحيــث يلائــم تقــوس الحافــة وذلــك بشــكل خــالي 

مــن أي تفاصيــل.

أســفل ذلــك يوجــد منظــر منفــذ بالنقــش الغائــر يصــور صاحــب اللوحــة واقفــاً مرتديــاً نقبــة طويلــة رافعــاً يديــه في حالــة 

دعــاء وتبجيــل في حــرة المعبــود أوزيــر الواقــف أمامــه بــرداء حابــك عــى قاعــدة تمثــل علامــة الماعــت مرتديــاً التــاج 

الأبيــض المحــاط بالريشــتين علامــة عــى كونــه ملــكاً للأبــرار في العــالم الآخــر ويــداه عــى صــدره واليمنــى منهــا تمســك 
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بالمذبــة، وقــد صــور خلــف المتــوفى ســيدة ربمــا تكــون والدتــه التــي تصــور وهــي واضعــه يدهــا اليمنــى عــى كتفــه في 

ــر وهــي تمــد  ــي صــورت خلــف أوزي ــودة إيزيــس 3 والت ــه المعب ــل لمــا تقــوم ب ــك كتمثي ــه او دعمــه وذل إشــارة لحمايت

إحــدى يديهــا تجاهــه ولعــل المــراد في الأســاس هــو تصويرهــا وهــي تضــع يدهــا أيضــاً عــى كتــف أوزيــر كــا هــو متبع في 

كثــر مــن اللوحــات الأخــرى ولكــن لضيــق المســاحة تعــذر تنفيــذ ذلــك، ووضــع اليــد بالإضافــة إلى كونــه يعــر عــن الحــب 

ومســانده إيزيــس لزوجهــا أوزيــر فإنــه يهــدف أيضــاً إلى توفــر الحمايــة كــا هــو معــروف مــن نصــوص أخــرى، 4 يعلــو 

رأس إيزيــس تــاج يصــور قــرني بقــرة بينهــا قــرص الشــمس وهــو التــاج الخــاص بالمعبــودة حتحــور ولكنــه كان شــائعاً 

تصويــر إيزيــس بــه بينــا يظهــر عــى جبهتهــا الصــل، وترتــدي كلاً مــن إيزيــس وأم المتــوفى رداءً ضيقــاً ذو حمالــة واحــدة 

عــى الكتــف، وفي منتصــف المنظــر صــورت مائــدة قرابــن يتوســطها رغيــف خبــز مخروطــي الشــكل وعــى جانبيــه رغيفــا 

خبــز مســتديران كــا صــور فوقهــم زهــرة لوتــس، ومــا تــزال اللوحــة تحمــل بقايــا اللــون الأحمــر وذلــك بقــرص الشــمس 

بتــاج إيزيــس وأقــدام صاحــب اللوحــة وأمــه فضــاً عــن الخطــوط الفاصلــة للســطور الأفقيــة، كــا يظهــر أيضــاً اللــون 

الأخــر عــى ســطح اللوحــة وان كان عــى مــا يبــدو غــر أصــي.

 

ترجمة نصوص اللوحة:

كتب فوق المتوفى وأمه:

       	 

]1[           ]2[

nb.t pr BAs.tt-ir-di.s sAt PA-anx-m-t(A).s )2 imAx PA-T(n)f sA Pw ir m )1

1( المبجل با-تنف، ابن بو، المولود من 2( ربة البيت باستت إير-دي-إس ابنة عنخ-أم-تا-إس؟.

 isis 3  إيزيس

تعتــر إيزيــس مــن أشــهر المعبــودات المصريــة، وقــد لاقــت عبادتهــا انتشــارًا واســعًا داخــل مــر وخارجهــا عــى الســواء، حيــث اســتمرت عبادتهــا حتــى القــرن الســادس الميــادي 

وردت كلمــة إيزيــس في اللغــة المصريــة القديمــة بمعنــى العــرش أو كــرسي العــرش. كــا تقلــدت المعبــودة إيزيــس لقــب  wrt-HkAw   عظيمــة الســحر ولقــب nbt pt  ســيدة 

الســاء. اشــتهرت المعبــودة إيزيــس كربــة للســاء منــذ عــر الدولــة الوســطى، كــا اعتقــد المــري القديــم أنهــا ربــة الســحر نظــراً لقدرتهــا الســحرية في إعــادة بعــث المتــوفى في 

العــالم الآخــر. كــا اشــتهرت كإلهــة حاميــة تمكنــت مــن حمايــة جســد زوجهــا أوزيــر ومعاونتــه عــى إعــادة بعثــه مــرة أخــرى، لــذا اعتقــد المــري القديــم بــرورة قيــام المعبــودة 

إيزيــس بنــزع اللفائــف الكتانيــة مــن جســد المتــوفى حتــى يتمكــن مــن البعــث مــرة أخــرى في العــالم الآخــر.

4  أنظر: إسكندر، جون. )٢٠١٠( ،١١٧-١٢٣. 
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يلاحــظ في كتابــة العموديــن العلويــن فــوق صاحــب اللوحــة وأمــه عــدم الالتــزام باتجــاه الكتابــة حيــث نقشــت علامــات 

مــن اليســار إلى اليمــن بينــا نقشــت الأخــرى مــن اليمــن إلى اليســار، وهــذا الأمــر لــه مــا يماثلــه بــن الأثــار المكتشــفة 
في هــذه المنطقــة والتــي ترجــع لنفــس الفــرة الزمنيــة. 5

كتب فوق أوزير:

 

Dd mdw in Wsir

كلام يقال بواسطة أوزير

النص الرئيسي للوحة: 

فقد نقش في ثلاثة أسطر أفقية منقوشة بالخط الهيروغليفي جاء بهم: -

 │1

│2

│3

 HqA Dt di.f prt-xrw t Hnqt kA(.w) Abd(.w) (n?) │2 Htp di nsw Wsir nTr aA nb r-stAw nsw nTrw │1

.sA Pw m nbt-pr BAstt-ir-di-s sAt PA-n-anx-m-t=s │3  imAxw-xr PA-n-T(n)f

ــه يعطــي  ــة، ليت ــم الأبدي ــودات │2 حاك ــك المعب ــم، رب راســتاو، مل ــود العظي ــر، المعب ــك لأوزي ــه المل ــان يقدم │1 قرب
قربــان مــن الخبــز والجعــة والثــران والطيــور )لأجــل؟( المبجــل با-إن-تنــف │3 ابــن بــو، مــن ربــة البيــت باســتت-إير-

ــا-إس؟. ــة با-إن-عنخ-إم-ت دي-إس، ابن

:Htp di nsw ويعبر النص السابق عن صيغة تقديم القرابين

 وصيغــة القربــان لهــا وظيفتــن مُتصلتــن: وظيفيــة وشــخصية، عــى الجانــب  الوظيفــي تبــن وتدلــل عــى حالــة المتــوفى 

وارتباطهــا بالنجــاح الوظيفــي لــه في الخدمــة الملكيــة وتبــن ســلوكه الطيــب في الحيــاة. هــذا النجــاح الوظيفــي هــو في 
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الواقــع عامــل أســاسي في تأهيــل المتــوفى للحصــول عــى وســائل التخليــد في شــكل النصــوص التخليديــة والآثــار الجنائزيــة، 

وقــد كان الغــرض مــن صيغــة القربــان أن تســمح للمتــوفى بالاســتفادة مــن القرابــن المقدمــة للآلهــة في معابــد الشــعائر 

ــان  ــا يمث ــادة  توزيعه ــن أو إع ــع القراب ــاد والمناســبات. فتوزي ــة خاصــة في الأعي ــك بصف ــة باســم المل الأساســية والمقدم
أهميــة الحيــاة الوظيفيــة، خاصــة المتعلقــة بشــخص الملــك والمتصلــة بالعلاقــة بــن الأحيــاء والأمــوات. 6

     الوظيفــة الأخــرى لصيــغ القرابــن هــي الشــخصية وترتبــط أكــر بالشــعائر الجنائزيــة للمتــوفى فيــا يتعلــق بأسرتــه 

الخاصــة. وقــد تكــون القرابــن المقدمــة للمتــوفى واقعيــة )تقديــم الأطعمــة والــراب والبضائــع( أو شــفوية )مــن خــال 

قــراءة صيغــة القربــان ( بالإضافــة إلى أن تلــك القرابــن يمكــن أن تخلــد في شــكل تصويــري أو مقــروء )مــن خــال الفــن 

والكتابــة(، ويمكــن أن تخلــد القرابــن المقدمــة في مــكان الدفــن بواســطة أفــراد الأسرة )خاصــة الابــن أو الوريــث( أو عــن 
طريــق الأهــل الذيــن يــزورون المقــرة أو هــؤلاء العابريــن الذيــن يمــرون عــى المقــرة أو اللوحــة.7

تعليقات لغوية علي النص:
- يلاحــظ كتابــة حــرف t المتمــم الصــوتي لكلمــة nsw منفصــاً عنهــا وذلــك لوجــود علامــة di بينهــا والســبب هــو أن 

8. nsw التــي كثــراً مــا تــأتي بعــد علامــة Htp هــذا الحــرف عــادة مــا يكتــب فــوق العلامــة
- كتابة Wsir  بهذا الشكل شاعت بداية من عصر الأسرة الخامسة والعشرين وما تلاها.9

- ارتبــط النعــت hqA-Dt بالمعبــود أوزيــر منــذ عــر الدولــة الوســطى واســتمر مــن ضمــن النعــوت الأكــر شــيوعاً لــه 
حتــى العصريــن اليونــاني والرومــاني، وإن كانــت بعــض المعبــودات الأخــرى قــد نعتــت بــه أيضــاً. 10

ــود  ــب للمعب ــة الوســطي كلق ــن عــر الدول ــة م ــر بداي ــب nb r-stAw ظه ــة ولق ــة المنفي ــو اســم الجبان -r-stAw ه
ــاح. 11 ــل ســوكر وبت ــودات أخــرى مث ــر أيضــاً مــع معب ــه ظه ــر، ولكن أوزي

- كتــب اســم صاحــب اللوحــة بالشــكلين التاليــن  و ، وطبقــاً Ranke يمكــن قــراءة الاســم الأول PA-Tf  12 مــع احتــال قراءته 
13 .PA-n-T(n)f أمــا الشــكل الثــاني فيشــر إلى أن القــراءة الكاملة للاســم هــي ،n وان لم يكتــب الحــرف PA-T(n)f

- غالبــاً مــا يمثــل Pw اســم الأب أكــر مــن كونــه ضمــر إشــارة وإلا ســيكون المقصــود "انــه الابــن المولــود مــن ..." وهــو 

أمــر مســتبعد، إذ أنــه عــادة مــا يتبــع sA باســم الأب، هــذا ويذكــر Ranke في كتابــه عــن الأســاء بعــض المصــادر 

التــي ورد بهــا هــذا الاســم. 14 

 El-Seaidy, M. (2022),  54-56 5  أنظر على سبيل المثال

6  عـبـد الـمهـيمـن، أحــمـــد )2019(، 81.

7  حسين, ياسر .) 2013(، 91. 

Smither, P.C. (1939), 34–37  	 8

Leahy, A. (1979), 141-143.; Brech, R. (2008), 51  	 9

 LGG V, 531  	 10

 LGG III, 681-682  	 11

Ranke, PN I, 121 [12]; Jansen-Winkeln, K. (2021),  1219 PA-Tnfj  	 12

 Ranke, PN I, 130  	 13

Ranke, PN I, 130, 18 	  14
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- عــادة مــا تكتــب ir متبوعــة بعلامــة بالعلامــة n التــي تعــر عــن الإضافــة غــر المبــاشرة واســتبدالها بالعلامــة m هنــا 

إمــا يشــر إلى حــرف الجــر الـــذي يعنــي "مــن" أو يشــر إلى التحــول في النطــق لصفــة الإضافــة مــن حــرف النــون 

إلى الميــم وذلــك لأنهــا متبوعــة بالحــرف p كــا هــو معــروف في القبطــي.
- الشكل الكتابي  لعلامة pr له أمثلة مماثلة من العصر الصاوي. 15

- يلاحــظ في كتابــة اســم الجــد في المــرة الثانيــة وجــود علامــة تشــبه حــرف n مــا قــد يرجــح أن الاســم يمكــن قراءتــه 

PA-n-anx-m-t=s، ولم يــرد هــذا الاســم في كتــاب Ranke ولعــل معنــاه العائش/المنتمــي للعائــش مــن خبزهــا، 
إلا أن قــراءة الاســم وبالتــالي تحديــد معنــاه لاتــزال موضــع شــك. 16

طراز اللوحة:
ــن  ــف إلى طرازي ــواردة مــن من ــا Munro للوحــات العــر المتأخــر قســمت اللوحــات ال ــام به ــي ق ــاً للدراســة الت طبق

ــث موضــوع المنظــر  ــن حي ــة الطــراز الأول م ــع هــذه اللوحــة موضــع الدراس ــذا التقســيم تتب ــاً له )Type I-II( وطبق

والــذي يصــور صاحــب اللوحــة أمــام أوزيــر وإيزيــس، وإن كان أوزيــر غالبــاً مــا يصــور جالســاً عــى العــرش وليــس واقفــاً 

كــا في هــذه اللوحــة، وفضــاً عــن تصويــر مائــدة القربــان بهــذا الشــكل يعلوهــا زهــرة لوتــس بحجــم كبــر.

أمــا مــن حيــث النــص الــذي يوجــد أســفل المنظــر فيضــم مــا بــن ســطرين الي خمســة أســطر كحــد أقــى مــن العلامــات 

الهيروغليفيــة، والتــي تقتــر فقــط عــى صيغــة القربــان ســواء قلــت او كــرت فيهــا أنــواع القرابــن والأســاء بحيــث 
تخلــو مــن ايــة تفاصيــل عــن الســرة الذاتيــة لصاحبهــا. 17

تاريخ اللوحة:
يمكــن تأريــخ هــذه اللوحــة بالعــر الصــاوي أو مــا بعــده وذلــك اعتــاداً عــى الســياق الأثــري لهــذا الجــزء مــن الجبانــة 

والــذي تــم العثــور فيــه عــى الكثــر مــن التوابيــت التــي ترجــع لهــذه الفــرة ويتوافــق هــذا التأريــخ مــع طــراز هــذه اللوحة 

Memphis I والــذي يــؤرخ طبقــاً لــــ Munro مــا بــن نهايــة عــر الأسرة ٢٦ وبدايــة العــر الفــارسي إذ أن اللوحــة الوحيدة 

التــي تحمــل تأريخــاً مــن هــذا الطــراز تعــود للعــام الرابــع مــن عهــد الملــك واح-إيــب-رع )إبريــس( أي عــام ٥٨٦-٥٨٥ ق.م، 

عــى حــن تــم تأريــخ لوحــة نس-خنســو Louvre C222 اعتــادا عــى طــراز الشــعر القصــر لزوجــة صاحــب اللوحــة الــذي 

ينتهــي أعــى العنــق بنهايــة القــرن الســادس قبــل الميــاد أي عــر الأسرة ٢٧، 18 ورغــم أن هــذه اللوحــة تعــد الأقــرب للوحــة 

با-نتــف مــن حيــث الموضــوع والأرثوجــرافي إلا أن زوجــة صاحــب اللوحــة صــورت بشــعر أو باروكــة طويلــة، وتبعــاً لذلــك 

يمكــن تحديــد الفــرة الزمنيــة لهــذه اللوحــة مــا بــن بدايــة ونهايــة القــرن الســادس الميــادي.

Jansen-Winkeln, K. (2021), 928, 1121-1123, 1162 	  15

 Ranke, PN I, 64 [19 anx-mTs 16  قارن ما ورد في

Munro, P. (1973), 157-158, pls. 58-60, figs. 198-205 	  17

Munro, P. (1973), 156-159 	  18
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سلسلة النسب:
صاحب اللوحة

PA-n T(n)f

الأب                     الأم 

BAs.tt-jr-dj=s(j( Pw

                                                          

                             الجد

 PA-n-anx-m-t'=s                                       
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مُلخص البحث
الفنــارات جــزء لا يتجــزأ مــن تــراث مــر البحــري، فمــر واحــدة مــن أقــدم الــدول التــي عملــت عــي إنشــاء الفنــارات 

وذلــك لإرشــاد الســفن العابــرة وتيســراً للملاحــة البحريــة، ومــن أقــدم تلــك الفنــارات هــو فنــار فــاروس بالإســكندرية 

الأشــهر في العــالم القديــم ومنــه اشــتقت اللفظــة الدالــة عــى علــم الفنــارات »فارولوجــي«، والغــرض مــن إنشــاء تلــك 

الفنــارات هــو إرشــاد الســفن إلى الموانــئ مــن مســافة بعيــدة وتحديــد مداخلهــا، كــا تســتخدم لتحديــد موقــع ســر 

الســفن أثنــاء عمليــة الإبحــار، فضــاً عــن الاهتــداء بهــا في ظلــات الليــل، وتجنــب الاصطــدام بالصخــور التــي توجــد 

ــل  ــك فحســب، ب ــر عــي ذل ــر الأم ــة، ولم يقت ــة للدول ــاه الإقليمي ــد الشــواطئ، وتســهيل الملاحــة الســاحلية في المي عن

كانــت تســتخدم الفنــارات أيضــاً أثنــاء الحــروب للتنبيــه بقــدوم الأعــداء، ولــكل فنــار علامــة تميــزه عــن غــره يســتطيع 

ــه مــن رؤيتهــا وتكــون هــذه العلامــات، إمــا شــكلها المعــاري وإمــا لونهــا وإمــا طريقــة إضائتهــا،  ــرائي التعــرف علي ال

وقــد شــهدت الســواحل المصريــة إقامــة العديــد مــن الفنــارات مثــل فــاروس بالإســكندرية التــي أنشــئت عــام 270 ق. م، 

وعندمــا اعتــى الخديــوي إســاعيل عــرش البــاد وشــارف العمــل عــى الانتهــاء مــن قنــاة الســويس، أمــر بإنشــاء فنــار 

بورســعيد عــام 1869م، وذلــك لإنــارة مدخــل القنــاة وإرشــاد الســفن المقتربــة منهــا وحمايتهــا مــن حــوادث الغــرق، كــا 

أنشــئ عــدة منــارات في مناطــق متفرقــة مــن الســاحل ومنهــا فنــار في رشــيد وآخــر في دميــاط وآخــر في البرلــس وذلــك 

لإنــارة الســاحل بــن مدينتــي بورســعيد والإســكندرية. 

الكلمات الدالة: الفنار، المنارة، تراث مصر البحري، فاروس.

Abstract
Egypt’s Maritime Heritage: Lighthouses and Its Significance

Lighthouses play a crucial role in Egypt’s maritime heritage. As one of the earliest nations 
to construct lighthouses, Egypt aimed to assist ships in navigation and guide them 
safely. The renowned Pharos Lighthouse in Alexandria, considered the most famous in 
antiquity, gave rise to the term “Pharology. “These structures serve multiple purposes: 

نــدى جمــال عبــدالله رمان، أحمــد عبــد الحفيظ أحمــد خليل 

تراث مصر البحري:
 الفنارات وأهميتها
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1- مقدمة
الفنــارات هــي معــالم بحريــة ذات أهميــة كبــرة عــر العصــور، ولم تنتــهِ وظيفيــاً إلا بعــد معرفــة الإنســان للموجات 

ــام  ــورك ع ــفن في نيوي ــه الس ــعاعي لتوجي ــام الإش ــل بالنظ ــارة تعم ــيدت أول من ــد شُ ــرادار. وق ــه ال ــعاعية واختراع الإش

1921م، ومنــذ عــام 1934م بــدأ الإرشــاد بمحطــات المراقبــة المــزودة بأجهــزة الإشــعاع.

ــة  ــع القــرن العشريــن بســبب أهميتهــا الوظيفي ــر حــدود الزمــان والمــكان حتــى مطل ــارات أو المنائ تجــاوزت المن

تجــاه الملاحــة البحريــة، وكان لهــذا الأمــر أثــره في ظهــور سلســلة مــن المنائــر المصريــة عــى الســواحل _لاســيما ســاحل 

البحــر المتوســط _ ولعــل أشــهرها وأقدمهــا فنــار فــاروس الشــهير، ولعــل أحدثهــا فنــارات دميــاط. 

تتنــاول هــذه الدراســة التعريــف بلفظــة »منــارة« والغــرض مــن هــذه المنــارات ووصفهــا وســبب وتاريــخ إنشــائها، 

كــا تســتعرضها بصفتــه عنــراً مهــاً مــن عنــاصر الــراث البحــري، ومظهــراً مــن مظاهــر الــراث المــري المــادي.

2. الفنارات والمنائر:

2. 1. المنائر في اللغة العربية
ظهــرت لفظــة »منــارة« في أربعــة مــن قواميــس اللغــة العربيــة: وهــي معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، والرائــد، والمعجم 

الوســيط، ولغــة الفقهــاء. وقــد اتفقــت جميــع المعاجــم عــى أن لفظــة »منــارة« جمعهــا »منائـِـرُ« و«مَنــاوِرُ«، وهــي عبــارة 

عــن شــمعة ذات سَِاج. ويعتقــد الباحثــون أن هــذا التعريــف مبعثــه تشــابه شــكل ووظيفــة المنــارة مــع شــكل ووظيفــة 

الشــمعة، حيــث إن المنــارة في الليــل وســط ظــام البحــر مثــل الشــمعة التــي تــيء ظــام الليــل شــكلاً ووظيفــة. وتشــر 

directing vessels to harbors from great distances, marking port entrances, helping ships 
determine their position while at sea, providing guidance during nighttime navigation, 
preventing collisions with coastal rocks, and facilitating navigation within the country’s 
territorial waters. Additionally, lighthouses were utilized as early warning systems during 
wartime. Each lighthouse possesses a unique identifier, such as its architectural design, 
color scheme, or illumination method, allowing observers to distinguish it from others. 
The Egyptian coastline has been home to numerous lighthouses throughout history. The 
Pharos in Alexandria, erected in 270 BC, stands as a prime example. When Khedive 
Ismail assumed power and the Suez Canal neared completion, he commissioned the 
construction of the Port Said lighthouse in 1869 AD. This structure was designed to 
illuminate the canal’s entrance, guide approaching ships, and protect them from potential 
shipwrecks. Khedive Ismail also ordered the building of several other lighthouses along 
the coast, including ones in Rashid, Damietta, and Burullus, to illuminate the shoreline 
between Port Said and Alexandria. 

Keywords: Lighthouse, Egyptian Maritime Heritage, Pharos, Nautical Archaeology.
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المعاجــم إلى تعريــف آخــر للمنــارة بأنهــا بنــاءٌ مرتفــع يقُــام في الموانــئ، ينطلِــق مــن أعــاه نــورٌ ســاطعٌ دوّارٌ تهتــدي بــه 

ــفن والطَّائــراتُ. ومنهــا المنــارة الراداريــة: وســيلة لإرســال واســتقبال إشــارة الــرادار؛ المنــارة العائمــة: ســفينة مضــادّة في  السُّ

ــفن المبحــرة تحذيــراً لهــا؛ المنــارة اللاســلكية: منــارة تقــوم بإرســال إشــارات كنــوع مــن المســاعدة  موضــع خطــر عــى السُّ

الملاحيّــة. ويطلــق لفــظ »منــارة« أيضــاً عــى المئذنــة، ولعــل أشــهر مثــال عــى ذلــك »مِئذنــة )منــارة( المســجد الحــرام«. 

والمنــار هــو أيضــاً موضــع النُّــور1.

2. المنارة في اللغات الأجنبية
ــة  ــارة في اللغ ــة، فالمن ــم العربي ــه في المعاج ــة وتعريف ــات الأجنبي ــن اللغ ــكلاً ب ــاً وش ــار وظيفي ــف الفن ــف تعري لا يختل

الإنجليزيــة lighthouse وهــي حرفيــاً تعنــي »بيــت الضــوء«، وتشــر القواميــس الإنجليزيــة إلى أنهــا عبــارة عــن بــرج أو 

مبنــى أو نــوع آخــر مــن الهيــاكل الماديــة المصممــة لإصــدار الضــوء مــن نظــام مــن المصابيــح والعدســات لتكــون بمثابــة 

منــارة للمســاعدة الملاحيــة، للمرشــدين البحريــن في البحــر أو عــى الممــرات المائيــة الداخليــة2. وتربــط قواميــس اللغــة 

الإنجليزيــة بــن lighthouse ولفظــة beacon التــي تعــر عــن ضــوء أو نــار في مــكان يســهل رؤيتــه، مثــل أعــى التــل، 

يعمــل كتحذيــر أو إشــارة. تشــر لفظــة phare الفرنســية إلى » فنــار«، ونرجــح اشــتقاقها مــن الكلمــة اليونانيــة القديمــة 

التــي تشــر إلى فنــار الإســكندرية المعــروف بفــارروس ὁ Φάρος τῆς Ἀλεξανδρείας والتــي أصبحــت 

 .latin pharus ــة باللاتيني

شكل رقم )1(: لفظة » فاروس« وتطورها في اللغات الأجنبية.
https://en.wiktionary.org/wiki/pharus. Last access: 10/6/2024

1	 عمر.) ٢٠٠٨(، 2303
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lighthouse. Last access: 10/6/2024  	2
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3. الفنارات: التعريف والعلم
الفنــارات هــي أبــراج مرتفعــة مــزودة بالأضــواء القويــة، تقــام في نقــاط مهمــة أو خطــرة بالقــرب مــن الشــواطئ 

أو في وســط البحــر. يبعــث الضــوء مــن منافــذ في أعــى الفنــار عــن طريــق مصــدر ضــوئي مثــل: المصبــاح، أو الكشــاف، 

ــاً،  ــفن لي ــة الس ــاد وهداي ــة إلى إرش ــاحلية البحرية. بالإضاف ــاعد للملاحة الس ــة مس ــون بمثاب ــة لتك ــة الضوئي أو العدس

ولتصبــح معلــاً واضحــاً عــى المــدن التــي تقــام بهــا. 

علــم الفنــارات )فارولوجــي( هــو الدراســة العلميــة للمنــارات وأضــواء الإشــارات وبنائهــا وإضاءتهــا.  ويعُــرف أولئــك الذيــن 

يدرســون المنــارات باســم علــاء الفنــارات pharologists. بــدأ المصطلــح في الأصــل pharonology وهــو ســائد في العديــد 

مــن الدراســات التــي تعــود إلى الأربعينيــات مــن القــرن التاســع عــر حــول دراســة المنــارات. اشــتق هــذا المصطلــح مــن 

ــار  ــم لفن ــار )كان Pharos أيضــاً اســم العل ــي الفن ــذي يعن ــم Pharos، وال ــاني القدي ــا اليون ــة الكلاســيكية أو أصله اللاتيني

الإســكندرية الشــهير( والجــذر اليونــاني »logos« يعنــي »دراســة أو علــم«. وقــد تــم اســتخدام هــذا المصطلــح عــام 1839م 

 The New« 3. كــا اســتخدم نفــس المؤلــف عــام 1840م في كتــاب»The Colombian Navigator« في كتــاب جــون بــردي

ــد  Sailing Directory for the Strait of Gibraltar and the Western Division of the Mediterranean Sea«4. وق

اســتخدم المصطلــح أيضــاً في مجلــة Magazine Nautical، المجلــد 5.13  ظهــر مصطلــح علــم المنــارات لأول مرة في ســجلات 

الجمعيــة الملكيــة للفنــون بلنــدن Transactions of the Royal Society of Arts of London عــام 1847 ونسُــبت 

 1861 ,A description and list of the lighthouses of the world صياغتــه إلى الســيد »جــون بــردي«6. وتشــر دراســة

إلى أن المصطلــح يســتخدم لوصــف ودراســة المنــارات الحديثــة مــن القــرن التاســع عــر7. وفي ســتينيات القــرن التاســع 

عــر، كان اســتخدام المصطلــح مســاوياً لهندســة المنــارات بمــا في ذلــك البنيــة والأنظمــة البصريــة المســتخدمة في المنــارات.8 

وفي الآونــة الأخــرة، عــاد علــم المنــارات إلى الظهــور كمجــال متخصــص يركــز عــى المنــارات وإشــارات الضــوء.

الفنارات المصرية على البحر المتوسط
3. 1. فنار الإسكندرية 

3. 1. 1. البناء والموقع
فنــار الإســكندرية هــو الأشــهر في العــالم القديــم، وقــد شرع في بنائــه بطلميــوس الأول المعــروف باســم ســوتير )305 - 283 

ق. م( )شــكل رقــم 2( وذلــك بعــد وفــاة الإســكندر الأكــر عــام 323 قبــل الميــاد، حيــث قــرر بطلميــوس الأول اســتكمال 

مدينــة الإســكندرية وشرع في إنفــاق مبالــغ كبــرة لتوســيع مدينتــه الجديــدة، وكانــت إحــدى خططــه هــي بنــاء منــارة 

عظيمــة، وقــد اختــار جزيــرة صخريــة صغــرة وهــي جزيــرة فــاروس التــي تقــع عــى ســاحل الإســكندرية مبــاشرة لبنــاء 

 Purdy, J. 1839 	3

Purdy, J. 1840 	4

.Brown, Son & Ferguson. (1844). Volume 13 	5

 http://www.worldwidewords.org/weirdwords/ww-pha1.htm 	6
Findlay, A.G. (1864). A description and list of the lighthouses of the world, 1861 	7

 The Alumni Quarterly and Fortnightly Notes of the University of Illinois, Volume 4. University of Illinois. 	8
1918. Retrieved 2 December 2013



225 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 العــدد الثالث    

ت��راث مص��ر البحري:الفن��ارات وأهميتها

تلــك المنــارة. 9 وقــد تــم الانتهــاء مــن بنــاء ذلــك الفنــار في عهــد ابنــه بطلميــوس الثــاني المعــروف باســم فيلادلفــوس عــى 

يــد المهنــدس سوســراتوس. 

3. 1. 2. فكرة بناء فنار الإسكندرية :
عــى الرغــم مــن أن تاريــخ بنــاء هــذا الفنــار لم يتحــدد بدقــة، إلا أنــه يعتقــد أنــه تــم إنشــاؤه عــام 280 قبــل الميــاد 

عــى يــد بطلميــوس الأول، وقــد أمــر ببنائــه إلا أن تــم الانتهــاء مــن البنــاء في عهــد ابنــه بطلميــوس الثــاني. وربمــا كان 

بطلميــوس الأول قــد كلــف ببنــاء المنــارة عــام 305 قبــل الميــاد أو بعــد ذلــك بقليــل، حيــث يشــر حجمهــا الكبــر إلى أن 

عمليــة البنــاء اســتغرقت مــا بــن اثنــي عــر وعشريــن عامــاً. وكان مــن الممكــن أن بطلميــوس الأول قــد تــوفي بحلــول 

ذلــك الوقــت، تــاركاً الحكــم لابنــه بطلميــوس الثــاني، إذ أشرف ابنــه عــى العديــد مــن المشــاريع الكــرى الأخــرى التــي 

بدأهــا والــده، ولابــد أن المنــارة كانــت واحــدة مــن تلــك المشــاريع. ومــن المؤكــد إلى حــد مــا أنهــا اكتملــت بحلــول عــام 

270 قبــل الميــاد، وقــد ذكــرت موســوعة مــن القــرن العــاشر تســمى ســودا Souda أن المصريــن بــدأوا في بنائهــا عــام 297 

قبــل الميــاد، وتــم الانتهــاء منهــا في عهــد بطلميــوس الثــاني عــام 283 قبــل الميــاد. ويعتقــد العديــد مــن المؤلفــن أنهــا 

بــدأت عــام 290 قبــل الميــاد. ويذكــر Friedrich  Karl  Zemke في كتابــه »منــارات العــالم« أن البنــاء اســتغرق 17 عامــاً 

منــذ عــام 300 إلى 283 قبــل الميلاد.10وقــد بلغــت تكلفــة هــذا البنــاء حــوالي ثمانمائــة تالنــت، وهــي ســبائك مــن الفضــة، 

أي مــا يعــادل تقربيــاً ثلاثــة ملايــن جنيــه إســرليني11.  

ــل الميــاد، وقــدم وصفــاً دقيقــاً  ــة الإســكندرية عــام 24 قب وقــد زار ســرابو- أحــد الأوائــل الجغرافيــن في العــالم– مدين

لهــا. وقــد طــرح أســباباً معقولــة لبنــاء منــارة فــاروس، فقــال: عنــد دخــول المينــاء الشرقــي، كانــت هنــاك جزيــرة فــاروس، 

وفي نهايتهــا صخــرة محاطــة بالميــاه مــن جميــع الجهــات، ويعلوهــا بــرج رائــع مــن الرخــام الأبيــض يتكــون مــن عــدة 

 Trethewey,K. ( 2018),5 	  9
Trethewey,K.( 2018), 7 	  10

Dokras,U. (2023), 14 	11

شكل رقم )2(: تمثال 
نصفي لبطلميوس الأول 

-  متحف اللوفر، باريس

شكل رقم )3(: خريطة الإسكندرية القديمة بها 
موقع جزيرة فاروس
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طبقــات يحمــل نفــس اســم الجزيــرة. أقامــه سوســراتوس؛ مــن أجــل ســامة البحــارة. ونظــراً لأن الســاحل كان يفتقــر إلى 

الموانــئ ومنخفضــاً مــن كلا الجانبــن، ويحتــوي عــى شــعاب مرجانيــة وميــاه ضحلــة، فقــد احتــاج البحــارون إلى أن توضــع 
علامــات مرتفعــة لتوجيههــم إلى مدخــل المينــاء حتــى لا تفوتهــم رؤيتــه.12 

كــا أن المدخــل الغــربي ليــس مــن الســهل دخولــه، رغــم أنــه لا يتطلــب الكثــر مــن الحــذر مثــل الآخــر، وهــو 

يوصــل إلى مينــاء يونوســتوس، أمــا المينــاء الــذي يعلــوه بــرج فــاروس فهــو المينــاء العظيــم، في حــن أن الميناءيــن الآخريــن 

ملاصقــان لــه عنــد طرفيهــا، ولا يفصلهــا عنــه ســوي الجــر المســمى هيبتاســتاديوم. 

كــا أشــار الشــاعر اليونــاني بوســيديبوس إلى المنــارة، وقــدم تفســرات معقولــة لبنائهــا. وقد ذكــر أن المهندس سوســراتوس 

أقامهــا كمنقــذ لليونانيــن، نظــراً لعــدم وجــود قمــم جبليــة في مــر، كــا هــو الحــال في الجــزر، ولكــن يوجــد حاجــز 

أمــواج منخفــض حيــث ترســو الســفن. فــإن هــذا الــرج يظهــر وكأنــه يشــق الســاء بشــكل مســتقيم عــى بعــد أميــال لا 
حــر لهــا أثنــاء النهــار، أمــا في الليــل يمكــن للبحــارة رؤيــة شــعلة كبــرة تتوهــج مــن قمتــه.13 

3. 1. 3. المنارة في كتابات المؤرخين والرحالة اليونان والرومان: 

3. 1. 3. 1. القائد العسكري والمؤرخ الروماني يوليوس قيصر :
ــاء  ــا أثن ــي عســكر به ــاروس الت ــرة ف ــاد ووصــف جزي ــل المي ــام 48 قب ــة الإســكندرية ع ــر مدين ــوس قي ــد زار يولي وق

حــرب الإســكندرية.14 وقــد وصــف منــارة الإســكندرية القائمــة فــوق جزيــرة فــاروس بأنهــا بــرج مرتفــع يتمتــع بتصميــم 

معــاري رائــع، وقــد ســميت باســم الجزيــرة. ويتصــل بهــا جــر يبلــغ طولــه حــوالي 900 قــدم يعــرف بالهيبتاســتاديوم. 

15 كــا أشــار إلى أن مدخــل المينــاء يضيــق لدرجــة أنــه لا يمكــن لأي ســفينة أن تدخلــه. وقــد خــاف أن يســتولي عليهــا 

العــدو، فســارع بالاســتحواذ عليهــا، وأرســل نــداءً إلى البلــدان المجــاورة يطلــب المــدد والغــذاء عــر البحــر.16 ومــن المؤكــد 

أن المنــارة كانــت تقــع عنــد الطــرف الشــالي الشرقــي لجزيــرة فــاروس، وهــو الموقــع الحــالي لقلعــة قايتبــاي )شــكل4(، 

لأنــه لــو كانــت المنــارة مقامــة عنــد الطــرف الغــربي للجزيــرة لمــا شــعر يوليــوس قيــر بالخــوف، وكان مــن المســتحيل 

عــى ســادة المنــارة أن تمنــع وصــول الســفن إلى الشــاطئ17. والــذي يؤكــد ذلــك أيضــاً زيــارة المــؤرخ ســرابو ووصفــه لذلــك 

الــرج وتلــك الجزيــرة، وكذلــك وصــف المقريــزي. 

Chugg ,A. (2024), 7:8 	12

Trethewey,K. (2018), 7 	13

14	 العبادي.)1999(، 104-100

15	 قادوس.)2000(،  23

16	 قادوس.)2000(، 158

17	 قادوس. )2000(، 158
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وفي عــام 1522، ذكــر »ابــن إيــاس« أن قلعــة قايتبــاي بنُيــت عــى موقــع منــارة فــاروس. وهنــاك دليــل آخــر يدعــم 

ــذي  ــع ال ــاروس في نفــس الموق ــارة ف ــا من ــي تعــرض بقاي ــي لعــام 1472م، الت ــل في خريطــة أوغــو كامينيل ــك يتمث ذل

قامــت عليــه قلعــة قايتبــاي )شــكل رقــم 6(. كــا أشــار ابــن الصايــغ إلى أن أبعــاد جوانــب فــاروس تتطابــق مــع أبعــاد 

جوانــب قلعــة قايتبــاي، وذلــك قبــل بنــاء الأخــرة بثلاثــة قــرون. وهــو مــا يتوافــق مــع المخطــط الدقيــق للقلعــة في 

»وصــف مــر« الــذي ذكــر أن قاعــدة الــرج مربعــة الشــكل، ويبلــغ عــرض كل جانــب 30.6 مــراً )شــكل رقــم 5(، 

وهــي نفــس القياســات التــي ذكرهــا ابــن الصايــغ. تعتــر هــذة الأدلــة قويــة بمــا يكفــي للإشــارة إلى أن بــرج فــاروس 
كان يقــع في نفــس موقــع قلعــة قايتبــاي.18 

 شكل رقم )6(: خريطة كومينيلي توضح أنقاض فاروس في موقع قلعة قايتباي
 في الطرف الشرقي لجزيرة فاروس.19

Chugg ,A. (2024), 77-78 	18

Chugg ,A. (2024), 78 	19

شكل رقم )5(: حصن قلعة قايتباي 
وفقاً لموسوعة وصف مصر، البرج 
الرئيسي الذي يُعتقد أنه تم بناءه 

على أساسات فنار الإسكندرية.

شكل رقم )4(: قلعة قايتباي 
بالإسكندرية. تصوير الباحث.      
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دفعــت هــذه الاســتنتاجات الباحثــن في القــرن التاســع عــر والقــرن العشريــن إلى دراســة الأعــال الحجريــة في أساســات 

قلعــة قايتبــاي. وقــد وثــق دي فوجــاني، وثــرش، وفورســر هــذه الفحوصــات. وأشــار دي فوجــاني إلى الأعمــدة المصنوعــة 

مــن الجرانيــت والتيجــان الرخاميــة المدمجــة في جــدران القلعــة، وكذلــك الفسيفســاء في بعــض غرفهــا التــي قــد تعــود 

إلى مــا قبــل الفتــح العــربي. كــا كشــفت أعــال الترميــم التــي أجراهــا تكاتشــوف في 1980-1981 عــن بعــض العنــاصر 
المعماريــة القديمــة التــي كان معظمهــا معــاد اســتخدامها.20

3. 1. 3. 2.  المؤرخ بلينيوس سيكوندوس:
وصــف هــذا المــؤرخ بــرج فــاروس الــذي بنــاه ملــك مــر عنــد مدخــل مينــاء الإســكندرية، بأنــه يحظــى بشــهرة كبــرة، 

ــش  ــدس سوســراتوس بنق ــوس ســمح للمهن ــك بطلمي ــار إلى أن المل ــت، وأش ــة تالن ــة تشــييده ثمانمائ ــت تكلف ــد بلغ وق

اســمه عــى المبنــى. وكان الغــرض منــه هــو إرشــاد وتحذيــر الســفن مــن الميــاه الضحلــة، وتحديــد مدخــل المينــاء ليــاً. 

وفي الوقــت الحــاضر، توجــد منــارات مشــابهة لمنــارة الإســكندرية في أماكــن أخــرى مثــل: أوســتا ورافينــا. والخطــر الوحيــد 

لمثــل هــذه المنــارات هــو أنــه عندمــا يتــم إبقــاء هــذه الأضــواء مشــتعلة دون انقطــاع، فقــد يخطــئ البعــض في اعتبارهــا 
نجومــاً، حيــث تظهــر مــن بعيــد وكأنهــا نجــوم.21

		 3. 1. 3. 3. المؤرخ فلافيوس جوزيفوس:
أشــار هــذا المــؤرخ إلى مينــاء الإســكندرية الــذي كان يضيــق مدخلــه بحيــث لا يمكــن لأي ســفينة أن تدخلــه حتــى أثنــاء 

هــدوء البحــر، وإلى جانبــه الأيــر كانــت توجــد قنــاة مدعمــة بحواجــز لتحطيــم الأمــواج. وفي جانبــه الأيمــن كانــت توجــد 

نتــوءات خــارج جزيــرة فــاروس التــى تحمــل برجــاً ضخــاً، يضــئ عــى بعــد ثلاثمائــة ذراع، وذلــك لتحذيــر الســفن مــن 
الرســو ليــاً؛ بســبب صعوبــة الملاحــة فى هــذا الجــزء مــن البحــر.22

3. 1. 3. 4. الكاتب اليوناني أخيل تاتيوس:                                                                  
يعــد أحــد ســكان الإســكندرية في القــرن الثــاني الميــادي، وقــد وصــف المنــارة بأنهــا: »الهيــكل الأكــر روعــة واســتثنائية، 

فــكان مثــل جبــل يــكاد يصــل إلى الســاء في وســط البحــر، وأســفل المبنــى توجــد الميــاه، بــدا وكأنــه معلــق فــوق ســطحها، 
بينــا في قمــة هــذا الجبــل تــرق شــمس ثانيــة لتكــون دليــاً للســفن التــي تدخــل المينــاء«.23

Chugg ,A. (2024), 78-79 	20

Chugg ,A. (2024), 6 	21

22	   قادوس.)2000(، 38-37

Trethewey,K. (2018), 12 	23
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3. 1. 3. 5. المؤرخ الروماني أميانوس ماركللينوس: 
تنــاول في كتاباتــه مدينــة الإســكندرية، مشــراً إليهــا بتــاج المدائــن، بســبب مبانيهــا الضخمــة. كــا وصفهــا بصفــاء مناخهــا 

وهدوئــه. وبمــا أن الســاحل في العصــور القديمــة كان يعــرض البحــارة للمخاطــر بســبب طرقــه الخطــرة، فقــد ابتكــرت 

كليوباتــرا برجــاً شــاهقاً عــى جزيــرة فــاروس، الــذي يطُلــق عليــه مــن موقعــه اســم فــاروس، والــذي يعمــل عــى إرشــاد 

الســفن مــن خــال نــوره الســاطع ليــاً للدخــول إلى المينــاء. وكان قبــل ذلــك، لا يتمكــن القادمــون مــن بحــر البــارثي أو 
البحــر الليبــي مــن رؤيــة أي معــالم للجبــال أو مرتفعــات أو تــال.24

ونجــد أن المنــارة قــد تــم تمثيلهــا عــى العديــد مــن عمــات العــر الرومــاني، كــا أن هــذه العمــات تظهــر أســاء 

الحــكام عــى الوجــه الأمامــي لهــا، مــع تواريــخ حكمهــم أو تواريــخ محــددة لســك هــذه العمــات.

شكل رقم )7-8-9( من اليمين إلى اليسار : عملة تعود إلى عهد الإمبراطور هادريان )138-117(، 
الإمبراطور دوميتيان )81-96 م(، الإمبراطور أنطونيوس بيوس. )138-161م( وهي تصور منارة الإسكندرية.25

3. 1. 4. الفنار في كتابات المؤرخين والرحالة العرب:

3. 1. 4. 1. المسعودي:
       تعــددت الآراء حــول مســألة بنــاء منــارة الإســكندرية، فاعتقــد الكثــر مــن المصريــن أن الإســكندر هــو مــن بناهــا، 

بينــا رأى آخــرون أن دلوكــة الملكــة هــي مــن قامــت ببنائهــا، ورأى آخــرون أن العــاشر مــن فراعنــة مــر هــو الــذي 

ــا والأهــرام  ــة الإســكندرية ومنارته ــذي شــيد مدين ــة هــو أيضــاً ال ــة روم ــذي شــيد مدين ــن رأى أن ال ــم م ــا، ومنه بناه

ــك العــالم. وقــد أشــار إلى  ــر مــن ممال بمــر، وقــد أضيفــت الإســكندرية إلى الإســكندر لشــهرته في الســيطرة عــى الكث

أن الــذي بنــي منــارة الإســكندرية قــد جعلهــا مقامــة عــى قاعــدة مــن الزجــاج عــى هيئــة السرطــان في أعــاق البحــر، 

وكان بناؤهــا عــى طــرف اللســان مــن الأرض في البحــر، ويعلوهــا تماثيــل نحاســية. مــن بــن هــذه التماثيــل، تمثــال يشــر 

بســبابته مــن يــده اليمنــى نحــو الشــمس، وإذا ارتفعــت في الســاء فأصبعــه يشــر بهــا نحوهــا، وإذا غربــت الشــمس 

وضعــت يدهــا، فهــي تــدور معهــا حيــث دارت. ومــن بــن هــذه التماثيــل أيضــاً، تمثــال يشــر بيــده إلى البحــر، حيــث إذا 

Chugg ,A. (2024), 11 	24

. https://www.ancientcoinage.org/lighthouses-of-alexandria.html . 	25
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اقــرب العــدو مــن المدينــة ليــاً، يصــدر هــذا التمثــال صوتــاً هائــاً يمكــن ســاعه عــى بعــد ميلــن أو ثلاثــة أميــال، فينــذر 

ســكان المدينــة باقــراب العــدو فيرمقونــه بأبصارهــم، كــا أن هنــاك تمثــالاً يصــدر صوتــاً مختلفــاً كلــا مــى ســاعة مــن 
الليــل أو النهــار بخــاف مــا ســمعوا لــه صوتــاً في الســاعة التــي قبلهــا بحيــث يكــون صوتــه مطربــاً ومميــزاً..26

تعتــر فكــرة أن منــارة فــاروس كانــت قائمــة عــى سرطــان أو جعــل مــن زجــاج في البحــر خرافــة بــا شــك. ولكــن لهــا 

أساســها الصحيــح أيضــاً، فقــد أشــار اليعقــوبي في القــرن التاســع، إلى وجــود مســلتان أمــام كنســية القيــرون، تحتهــا 

قاعدتــان مــن البرونــز عــى شــكل الجعــل. وفي القــرن العــاشر، قــام ابــن رســتاه بوصــف مســلتين عــى شــكل منــارة مربعة 

تحتهــا قاعدتــان عــى هيئــة العقــرب مــن النحــاس. وفي كتــاب ابــن فقيــه، بــدأ الخلــط العجيــب بــن هاتــن المســلتين 

ومنــارة فــاروس. وقــد ذكــر أن المنــارة تقــع عــى قاعــدة زجاجيــة عــى شــكل الجعــل. كــا أشــار إلى أنهــا تحتــوي عــى 

عموديــن قائمــن عــى قاعدتــن، إحداهــا مــن الزجــاج عــى هيئــة الجعــل، والأخــرى مــن الشــبه عــى هيئــة العقــرب. 

ولمــا أتى عهــد المســعودي، اتخــذت القصــة شــكلاً ثابتــاً يســتمتع العــرب بذكرهــا.27 ولقــد أوضــح بتلــر أن هــذه الخرافــة 

نشــأت مــن ســوء فهــم لمــا ذكــره مؤرخــو العــرب الأوائــل. وأكــد أن المســلتين كانتــا عــى قاعدتــن عــى شــكل السرطــان. 

وهــو مــا تأكــد عنــد نقــل إحــدى المســلتين إلى نيويــورك، وجــد أنهــا كانــت قائمــة عــى أربــع صــور معدنيــة عــى هيئــة 
السرطــان بــن المســلة وقاعدتهــا.28

3. 1. 4. 2. المقريزي: 
يقــول المقريــزي نقــاً عــن المســعودي: إن منــارة الإســكندرية تعــد واحــدة مــن عجائــب العــالم، التــي شــيدها البطالمــة 

نتيجــة الحــروب بينهــم وبــن رومــا. فجعلوهــا مرقبــاً لهــم؛ حيــث وضعــت في أعلاهــا مــرآة ضخمــة مصنوعــة مــن الأحجار 

المشــفة لرؤيــة المراكــب القادمــة مــن رومــا. أمــا بالنســبة لارتفــاع المنــارة، فقــد بلــغ مائتــن وثلاثــن ذراعــاً، بينــا كانــت 

ــة  ــارة مــن ثلاث ــف المن ــا. وتتأل ــت عليه ــي توال ــزلازل الت ــة ذراع، وقــد تــررت بســبب الأمطــار وال قديمــاً نحــو أربعمائ

أشــكال: فقريــب مــن النصــف، وأكــر مــن الثلــث مربــع الشــكل مــن الحجــر الأبيــض، ويقــرب مــن مائــة ذراع وعــرة 

أذرع. ثــم يليــه الشــكل المثمــن، مبنــي بالحجــر والجــص، وعــى امتــداد أكــر مــن ســتين ذراعــاً، أمــا الجــزء العلــوي فهــو 

مســتدير.29 وكان أحمــد بــن طولــون قــد رممهــا وأقــام فوقهــا قبــة مــن الخشــب. وفي الجهــة الشــالية منهــا، توجــد كتابة 

يونانيــة مدفونــة بالرصــاص. وكان أحــد أركانهــا الغربيــة قــد تهــدم، فأعــاد بنائهــا ابنــه خمارويــه. وتبعــد هــذه المنــارة 

عــن المدينــة مســافة ميــل تقربيــاً، ويحيــط بــه المــاء مــن الجانبــن، وقــد شــيدت عــى مدخــل مينــاء الإســكندرية غــر أنــه 

ليــس المينــاء القديــم، لأن القديــم لا ترســو فيــه المراكــب لبعــده عــن العمــران.30 وهــذه الفقــرة تؤكــد أن منــارة فــاروس 

كانــت مقامــة عنــد الطــرف الشــالي الشرقــي مــن المينــاء. 

26	 المسعودي. )1973(، 375

27	 الفرد، ج بتلر، تعريب محمد فريد أبو حديد .)1996م(، 395

28	 الفرد، ج بتلر، تعريب محمد فريد أبو حديد .)1996م(، 396

29	 المقريزي .)1998م(،440

30	 المقريزي .)1998م(،441
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3. 1. 4. 3. عبدالله بن عمرو:
قــال: »عجائــب الدنيــا أربعــة: مــرآة كانــت معلقــة بمنــارة الإســكندرية، فــكان يجلــس الجالــس تحتها فــرى القســطنطينة، 

وبينهــا عــرض البحــر، وذكــر الثلاثة«.31

3. 1. 4. 4. الرحالة الأندلسي ابن جبير:
يقــول هــذا الرحالــة إن المنــارة مــن أعظــم مــا يمكــن رؤيتــه مــن عجائــب الإســكندرية، التــي قــد وضعهــا اللــه عــز وجــل 

عــى يــدي مــن ســخّر لذلــك آيــة للمتوســمين وهدايــة للمســافرين، فلولاهــا لمــا اهتــدى البحــارة إلى بــر الإســكندرية. 

ومبناهــا يتميــز بالعتاقــة والوثاقــة مــن حيــث الطــول والعــرض، مــا جعلهــا تزاحــم الجــو ســمواً وارتفاعــاً، ويمكــن رؤيتهــا 

ــغ أكــر مــن خمســن  ــاس إحــدى جوانبهــا الأربعــة فبل ــاً. وقــد قــام بنفســه بقي ــد عــى الســبعين مي مــن مســافة تزي

ذراعــاً. كــا يتجــاوز طــول المنــارة مائــة وخمســن قامــة، وفي قمتهــا مســجد يتــرك النــاس بالصــاة فيــه، فهــو موصــوف 
بالبركــة.32  

3. 1. 4. 5. الرحالة الأندلسي ناصر خسرو:
»وفي الإســكندرية توجــد منــارة كانــت قائمــة وأعلاهــا مــرآة محرقــة، فعندما كانــت تصل ســفينة رومية من القســطنطينية، 

تصيبهــا نــار مــن هــذه المــرآة فتحرقهــا«. وقــد بــذل الــروم الكثــر مــن الجهــد والحيلــة وأرســلوا شــخصاً ليكــر المــرآة. 

وفي عهــد الحاكــم ســلطان مــر، جــاء إليــه شــخص وعــرض عليــه إعــادة الأمــور كــا كانــت عليــه، فــرد عليــه الحاكــم 

قائــاً: »ليــس هنــاك حاجــة لذلــك، فــإن الــروم مرســلون إلينــا الآن الذهــب والمــال كل عــام وهــم راضــون بــأن يذهــب 

جيشــنا إليهــم، ونحــن معهــم في ســام تــام«.33 تشــر هــذه الروايــة إلى أن المهنــدس سوســراتوس اســتطاع أن يتيــح كميــة 
كبــرة مــن الضــوء عــن طريــق المــرآة، وأن أفــكاره هــذه تعــد تمهيــداً لفكــرة العدســات قبــل اختراعهــا بزمــن طويــل.34

3. 1. 4. 6. الإصطخري:  
»وأمــا الاســكندرية فهــى مدينــة عــى شــط البحــر، كثــرة الرخــام فى الفــرش والأبنيــة والعمــد. وبهــا منــارة قــد أسّســت 

فى المــاء مــن صخــر رفيــع الســمك جــداً، تشــتمل عــى زيــادة مــن ثلاثمائــة بيــت لا يصــل المرتقــى إليهــا إلا بدليــل« 35.

31	 المقريزي .)1998م(،443

32	 جبير.)1852(، 37

33	 قادوس.)2000(، 164-163

34	 قادوس.)2000(، 156

35	 الاصطخري .)٢٠٠٤( ،51

شكل )1(: جانب من العرض الدائم بمتُحف الأشمولين يقدم رحلة عبر الزمان والمكان 

عبر عروضه تأكيدا لصورة المتُحف كمعبد توقف فيه الزمن. قسم الأثار المصرية - متحف الأشمولين – إكسفورد.
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3. 1. 4. 7. اليعقوبي:
ــار التــي بهــا المنــارة التــي عــى ســاحل البحــر عــى فوهــة المينــاء الأعظــم، وهــي منــارة       قــال: »ومــن عجائــب الآث

متقنــة محكمــة، طولهــا مائــة وخمــس وســبعون ذراعــاً وعليهــا مواقيــد توقــد فيهــا النــران إذا نظــر النواظــر إلى مراكــب 

في البحــر عــى مســافة بعيــدة. وبهــا مســلتان مــن حجــارة مجزعــة عــى سرطانــات نحــاس، وعليهــا كتــاب قديــم وآثارهــا 
وعجائبهــا كثــرة ولهــا خليــج يدخلــه المــاء العــذب مــن النيــل، ثــم يصــب في البحــر المالــح.«36

شكل رقم )10(: صفحة من »مجمع التواريخ والقصص«، أحد المؤلفات التاريخية،
 رسم توضيحي فارسي من القرن الثاني عشر.37

شكل رقم )11(: مخطوطة عربية من القرنين 14-15م،  تُعرف باسم »كتاب البلهان«
 أو »كتاب العجائب« تصور منارة فاروس.

3. 1. 4. 8. الجغرافي العربي الإدريسي: 
ــا.  ــاً، وقــد أفــرغ في أوصالهــا الرصــاص بحيــث لا ينفــك التئامه ــا بنيان ــي ليــس عــى قــرار الأرض مثله ــارة الت ــا المن وفيه

ويصــل إليهــا مــاء البحــر مــن جهــة الشــال، ويصــل ارتفاعهــا حــوالي ثلاثمائــة ذراع، وطولهــا كلــه يعــادل مائــة قامــة، منها 

ســبعون قامــة بــن الأرض والطبقــة الوســطى، وســت وعــرون قامــة بــن الطبقــة الوســطى والقمــة، وطــول القبــة أربــع 

قامــات. وكان يتــم الصعــود إليهــا عــن طريــق درج عريــض، كــا توجــد عــدة بيــوت مبنيــة أســفل هــذا الدرج.38وكانــت 

تتكــون مــن أربــع طبقــات، كل منهــا أضيــق قطــراً مــن الطبقــة التــي أســفلها. وكانــت الطبقــة الأولى مربعــة الشــكل، تليها 

طبقــة مثمنــة، وكانــت الطبقــة الثالثــة مســتديرة. أمــا الطبقــة العليــا، فكانــت مصباحــاً مكشــوفاً يحتــوي عــى مواضــع 

للنــار التــي يهتــدى بهــا، بالإضافــة إلى مــرآة عجيبــة.39 وهــذه المنــارة مــن عجائــب بنيــان الدنيــا علــواً ووثاقــة. حيــث 

توقــد النــار بهــا في وســطها بالليــل، فــرى أهــل المراكــب تلــك النــار مــن مســافات بعيــدة، ولــولا تلــك النــار لضلــت أكــر 

36	 اليعقوبي.)1422هـ(، 176

Trethewey,K. (2018), 28 	37

38	 الادريسي. )١٤٠٩ هـ( ، 319-320

39	 الفرد، ج بتلر، تعريب محمد فريد أبو حديد .)1996م(، 409-410
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المراكــب عــن القصــد إليهــا، وهــذه النــار تســمى فانوســاً. ويقــال إن الــذي بناهــا هــو الــذي بنــى الأهــرام، ويقــال أيضــاً 
إنهــا مــن بنيــان الإســكندر. 40

3. 1. 4. 9. أبو حامد الغرناطي:
يقــول هــذا الرحالــة الــذي زار الإســكندرية في عامــي 1110م و1117م: كان علوهــا أكــر مــن ثلاثمائــة ذراع، وقــد شــيدت 

بالصخــر المنحــوت عــى قاعــدة مرتفعــة، ويعلــو المنــارة المربعــة منــارة مثمنــة مشــيدة بالآجــر، وفوقهــا منــارة مــدورة، 

وجميعهــا بنيــت بالصخــر المنحــوت. ووضعــت عليهــا مــرآة مــن الحديــد الصينــي، يبلــغ عرضهــا ســبع أذرع. وهــذه المــرآة 

كانــت تمكنهــم مــن رؤيــة كل مــن يبحــر مــن بــاد الــروم. وعنــد مغيــب الشــمس تـُـدار نحــو الشــمس، لتوجيــه أشــعة 

ــن  ــة ســفنهم م ــؤدون الخــراج لحماي ــوا ي ــا. وكان ــن فيه ــا للاحــراق وهــاك م ــا إلى الســفن فيعرضه ــن خلاله الضــوء م

هــذه المــرآة. ويحتــوي الجــزء الســفلي مــن المنــارة عــى بوابــة ترتفــع بمقــدار عشريــن ذراعــاً عــن مســتوى الأرض، ويتــم 
الوصــول إليهــا مــن خــال قناطــر مبنيــة مــن الحجــر المنحــوت.41

شكل رقم )12(: رسم منارة الإسكندرية القديمة لأبي حامد الغرناطي. 42
 Andrew Michael Chugg شكل رقم )13(: رسم فاروس للغرناطي، أعاد رسمه

من مخطوطة تعود إلى القرن السادس عشر.43

3. 1. 4. 10. الرحالة بنامين:
يقــول هــذا الرحالــة: »ولا زال منــار الإســكندرية يهــدي الســفن الغاديــة والرائحــة، ويشــهد عــن بعــد مائــة ميــل نهــاراً، 

وفي الليــل ينبعــث منــه نــور يهتــدي بــه الملاحــون«44.

40	 الادريسي. )١٤٠٩ هـ( ، 319-320

41	 الغرناطي. )1993(، 100-99

Trethewey,K. (2018), 28 	42

Chugg ,A. (2024), 51 	43

44	 قادوس. )2000(، 164
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3. 1. 4. 11.  أبو الحجاج يوسف بن محمد البَلَوي المالقي المعروف بابن الشيخ: 
زار هــذا الرحالــة مدينــة الإســكندرية عــام 561هـــ - 1166م، وقــدم وصفــاً مفصــاً لمنــارة الإســكندرية في الجــزء 

الثــاني مــن كتابــه »ألــف بــاء«. حيــث قــال: تقــع المنــارة في جزيــرة صغــرة في المــاء، وهــي تبعــد عــن المدينــة مســافة 

ميــل. وقــد بنــي رصيــف حجــري بــن المنــارة والــر، يبلــغ طولــه ســتمائة ذراع، وعرضــه عــرون ذراعــاً، ويصــل ارتفاعــه 

فــوق المــاء ثلاثــة أذرع، بحيــث يمكــن للمشــاة الســر عليــه، وذلــك حســب حالــة البحــر. 

ــدأ  ــاً. يب ــون باع ــة وأربع ــا خمس ــب منه ــاد كل جان ــكل، وأبع ــة الش ــي مربع ــرة، وه ــر الجزي ــارة في آخ ــع المن تق

البنــاء مــن أســفل البحــر، وهــو أوســع في البدايــة ثــم يضيــق تدريجيــاً كلــا ارتفعــت. تــم بنــاء المنــارة وأحكــم إلصاقهــا، 

ــن  ــوع م ــو ن ــدان ه ــوت - والك ــدان المنح ــك الك ــد تمس ــن حدي ــال م ــه في أقف ــم تفريغ ــذي ت ــاص ال ــتخدام الرص باس

الأحجــار الــذي اســتخدم في بنــاء المنــارة- وذلــك لضــان تماســكها وحمايتهــا. يذكــر الرحالــة أن الجــزء الــذي وصفــه مــن 

المنــارة وهــو إصــاح لبنــاء قديــم كان قــد انهــار في المــاضي، لكــن تــم إعــادة بنــاؤه بشــكل أفضــل مــن البنــاء الســابق. 

وفي الحائــط الــذي يــي البحــر مــن جهــة الجنــوب، تــم العثــور عــى كتابــات قديمــة عــى هيئــة أشــكال مــن الحجــارة 

ــة قراءتهــا.  الســوداء الصلبــة. ولم يســتطع الرحال

تحتــوي المنــارة عــى بــاب مرتفــع عــن الأرض، وقــد بنــي لــه ممــى طولــه مائــة بــاع، وأســفل ذلــك الممــى يوجــد 

قبــة قــي شــبه القنطــرة، وأســفل هــذا البــاب ســتة عــر قوســاً، أولهــا قصــر ثــم يتزايــد ارتفاعهــا واتســاعها تدريجيــاً. 

بعــد المــرور مــن هــذا البــاب، مــى الرحالــة في ممــرات متعــددة، فمــى نحــو أربعــن باعــاً، ووجــد عــى اليســار بابــاً 

مغلقــاً لم يعــرف مــا فيــه، ثــم مــى نحــو ســتين باعــاً، ووصــل إلى بــاب مفتــوح دخــل منــه إلى ثمانيــة عــر بيتــاً، وهــي 

بيــوت متصلــة ببعضهــا البعــض. وحينئــذ علــم الرحالــة أن جــوف المنــارة فــارغ، وربمــا المقصــود هنــا أن الجــزء الداخــي 

للمنــارة كان خاليــاً مــن الغــرف أو الزخــارف. 

ثــم بــدأ الرحالــة يعــد البيــوت التــي مــر بهــا، فمــى نحــو ســتين باعــاً، فوجــد أربعــة عــر بيتــاً، ومــى أربعــة 

وعشريــن باعــاً فوجــد ســبعة عــر بيتــاً، ثــم مــى خمســة وخمســن باعــاً حتــى وصــل إلى الحــزام الأول. فوجدهــا أرضــاً 

مرتفعــة قليــاً دون درج، بــل تــدور بعجــل عظيــم. وكان الطريــق الــذي يســر فيــه ضيقــاً، ويبلــغ عرضــه ســبعة أشــبار 

فقــط. وعندمــا وصــل الرحالــة إلى الحــزام الأول، قــام بقيــاس المســافة بــن الحــزام والأرض. وقــد وجــد أن المســافة كانــت 

إحــدى وثلاثــن قامــة، وســتارة حائــط نحــو مــن قامــة. واعتقــد أن »الســتارة« هنــا تشــر إلى حائــط أو جــدار مرتبــط 

بالمنــارة. وفي الوســط فحــل مثمــن، وهــو أســطوانة أو عمــود يبــدو أنــه كان يســتخدم كدعامــة، وأبعــاد كل وجــه مــن 

أوجــه المثمــن عــرة أبــوع، وبينــه وبــن الســتارة خمســة عــر شــراً، وســمك الســتارة ســبعة أشــبار أو تســعة. 

ثــم مــى الرحالــة داخــل الحــزام الأوســط نحــو خمســة عــر باعــاً، وصعــد ثمانيــة عــر درجــة. وعندمــا وصــل 

الرحالــة إلى الحــزام الثــاني، قــام بقياســه، ووجــد أن المســافة بينــه وبــن الحــزام الأول خمســة عــر قامــة. وفي وســط ذلــك 

الحــزام، كان هنــاك فحــل آخــر مــدور يبلــغ ســمكه أربعــن باعــاً، وكان بينــه وبــن الســتارة تســعة أشــبار ونصــف. ثــم 

صعــد إحــدى وثلاثــن درجــة، حتــى وصــل إلى الحــزام الثالــث، وهــو المســتوى العلــوي. وقــام بقياســه، ووجــد أن المســافة 
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بينــه وبــن الحــزام الأوســط أربــع قامــات، وفي وســطه كان يوجــد مســجد بارتفــاع ثــاث قامــات، ويفتــح هــذا المســجد 

عــى أربعــة أبــواب، وســمكه عــرون باعــاً، بينــا كانــت ســاكة الجــدار )الســتارة( أمــام المســجد تبلــغ شــرين، ومنهــا 

إلى المســجد خمســة أشــبار. 

بنــاءً عــى ذلــك، فــإن جميــع البيــوت التــي دخلهــا الرحالــة بلغــت ســبعة وســتين بيتــاً ســوى الأول المقفــل. ويقــال 

إن هــذه البيــوت تحتــوي عــى مهــاوي تــؤدي إلى البحــر. وأشــار الرحالــة إلى أن طــول المنــارة يصــل إلى ثلاثــة وخمســن 

قامــة، ومــن الأرض إلى مــاء البحــر خمــس قامــات، وتحــت المــاء الظاهــر نحــو قامــة أو أكــر. وأشــار إلى أنــه إذا رمــي 

حجــر مــن أعــى المنــارة، فــإن الحجــر لا يصــل إلى الأرض مبــاشرة، بــل يمــس الجــدار الســفلي الــذي يكــون أكــر اتســاعاً 

في الأســفل وأضيــق في الأعــى. وهــذا يوحــي بــأن المنــارة كانــت مبنيــة بشــكل أوســع في القاعــدة وأضيــق في القمــة، مــا 

يمنحهــا اســتقراراً أفضــل ضــد الريــاح والأمــواج. 

كــا أشــار إلى أن المنــارة كانــت تســتخدم كدليــل للبحــارة مــن خــال رؤيــة النــار الموقــدة في قمتهــا، وقــد أشــار إلى أنــه 

لم يتمكــن مــن دخــول المينــاء، كــا أن رئيــس الرحلــة لم يكــن قــد مــرّ عــى المدينــة مــن قبــل، كــا أن الريــاح دفعتهــم 

إلى مــكان غــر مناســب. ولكنهــم نجــوا بفضــل رحمــة اللــه. حيــث وصلــوا إلى المدينــة بأمــان بعــد أن رصــدوا القطائــع، 
وهــي زوارق صغــرة خرجــت مــن المدينــة لإرشــادهم وإدخالهــم إلى البلــد بأمــان.45 

لقــد أطلــق العــرب عــى فنــار فــاروس اســم »المنــارة« أي »مــكان النــار«. كــا تبنــوا تصميمهــا الــذي يتألــف مــن  	

قاعــدة مربعــة، وقســم أوســط مثمــن، وقمــة أســطوانية، كتصميــم لمــآذن مســاجدهم.46 كــا وصفهــا الغرناطــي في القــرن 

ــد مــن مــآذن المســاجد في العصــور الوســطى في الإســكندرية والقاهــرة وغيرهــا،  ــاني عــر. ومــن الملاحــظ أن العدي الث
مســتوحاة مــن تصميــم فــاروس، مثــل مســجد العطاريــن القديــم في وســط الإســكندرية.47

شكل رقم )14(: جامع العطارين القديم في الإسكندرية، الذي تم بناؤه في البداية 
على موقع كنيسة القديس أثناسيوس في القرن السابع الميلادي،

 ثم أعيد بناؤه في عام 1084 ميلادي، بمئذنة تعكس الطراز المعماري لمنارة فاروس.48

45	 البلوي.)2009(، 568:570

Chugg ,A. (2024), 40 	46

Chugg ,A. (2024), 74 	47

Chugg ,A. (2024), 75 	48
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1. 5. الوصف المعماري لفنار الإسكندرية :

3. 1. 5. 1. البناء الخارجي للمنارة:      
كان فنــار الإســكندرية عبــارة عــن بــرج مبنــي مــن الحجــر الجــري ذو تصميــم بديــع، وقــد زُيــن الفنــار بالمرمــر 

ــة  ــن الجه ــارة م ــذه المن ــول إلى ه ــم الدخ ــة. وكان يت ــدة الجرانيتي ــن الأعم ــر م ــه الكث ــت ب ــز، وأقُيم ــام والبرون والرخ

الجنوبيــة عــن طريــق المدخــل الــذي يــؤدي إلى درج، وقــد أقيمــت هــذه المنــارة عــى نمــط الطــراز البابــي عــى هيئــة 

ثمانيــة أبــراج، كل فــوق الآخــر وكل منهــا أصغــر حجــاً مــن الــذي أســفله )النظــام الهرمــي(49. 

حيــث أقيمــت منــارة فــاروس في موقــع اســراتيجي عنــد مفــرق طــرق التجــارة الدوليــة، مــا جعلهــا ليســت  منارة 

بحريــة فقــط، ولكــن أيضــاً رمــزاً معماريــاً يجمــع بــن تقاليــد ثقافيــة متنوعــة. فقــد التقــت في تصميــم المنــارة الأنظمــة 

المعماريــة اليونانيــة الكلاســيكية مــع العنــاصر العملاقــة المســتوحاة مــن العــارة المصريــة، بالإضافــة إلى تأثــرات بابليــة 

مــن حيــث اســتخدام الأقــواس نصــف الدائريــة. كان الأســلوب المعــاري الرئيــي للمنــارة يونانيــاً، مدعومــاً بحقيقــة أن 

مهندســها سوســراتوس كان مــن أصــول يونانيــة، مثــل الزخــارف النحتيــة الرئيســية للمنــارة، والتمثــال الــذي كان يزيــن 

ــد  ــراج المعاب ــبه أب ــت تش ــي كان ــدران، الت ــة للج ــدرات الداخلي ــة في المنح ــة، خاص ــارة المصري ــر بالع ــه تأث ــا. لكن قمته

المصريــة، مــا قــد يشــر إلى تأثــر التجربــة المصريــة في بنــاء الأهرامــات. 

وكان الفنــار يتألــف مــن ثلاثــة طوابــق: كان الطابــق الأول عبــارة عــن قاعــدة مربعــة الشــكل، بهــا العديــد مــن 

النوافــذ، وتضــم حــوالي 400 غرفــة للقــوات المرابطــة عــى الجزيــرة والفنيــن، ويبلــغ ارتفاعــه نحــو 60 مــراً. أمــا الطابــق 

ــاً، وينتهــي بقمــة  ــكان دائري ــوي، ف ــث، وهــو العل ــق الثال ــغ ارتفاعــه حــوالي 30 مــراً. والطاب ــاً ويبل ــكان مثمن ــاني، ف الث

الفنــار التــي يعلوهــا الفانــوس، وهــو مصــدر الإضــاءة في الفنــار، وقــد أقُيــم عــى ثمانيــة أعمــدة تحمــل قبــة )شــكل رقــم 

15(.50 ثــم يعلــوه تمثــال ربــة الفنــار إيزيــس فاريــا، ويبلــغ ارتفاعــه ســبعة أمتــار، وقــد اكتشــفه كامــل أبــو الســعادات. 

ويرجــح آخــرون أنــه يمثــل إلــه البحــر بوســيدون. ويصــل الارتفــاع الــكلي للفنــار إلى 120 مــراً. ويعُتقــد أن قاعــدة الــرج 

كانــت محاطــة بالكثــر مــن الهيــاكل الحجريــة، التــي صممــت لتســاعد في مقاومــة تأثــر الأمــواج.

شكل رقم )15(: رسم تخطيطي للمنارة رسمه عالم الآثار ثيرش عام 1909م.51 
شكل رقم )16(: رسم تخطيطي لمنارة الإسكندرية. 52

49	 قادوس. )2000(، 154

50	 رياض، وآخرون. )1965(، 17

Dokras,U. (2023),22 	51

52	 رياض ،وآخرون. )1965(، 18
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3. 1. 5. 2. المنارة من الداخل: 
وبداخــل هــذا الــرج يوجــد ســلم حلــزوني يعُتقــد أنــه كان مزدوجــاً، ويتوســطه آلــة تسُــتخدم لنقــل الوقــود إلى أعــى. 

وهنــاك رأي آخــر يشــر إلى أن الســلم كان متســعاً بحيــث يســمح لــدواب الحمــل برفــع الوقــود إلى أعــى المنــارة53. وقــد 

صُــوّر هــذا الفنــار والســلم المذكــور عــى فسيفســاء مــن القــرن الرابــع الميــادي )شــكل رقــم 17(.

3. 1. 5. 3. المرآة: 
ــق  ــة في الطاب ــرآة عاكس ــتخدام م ــار؛ باس ــاء النه ــاء أثن ــو المين ــفن نح ــه آلاف الس ــار لتوجي ــذا الفن ــم ه ــد أقُي وق

العلــوي؛ تعكــس ضــوء الشــمس لإرشــاد الســفن )شــكل 18(. بينــا تســتخدم النــار في الليــل. ويقــال إنهــا كانــت فعالــة 

ــة الســفن العابــرة مــن مســافة تصــل إلى 100 ميــل في البحــر.  ــة بحيــث يمكــن رؤي للغاي

  

شكل رقم )17(: فسيفساء تصور منارة الإسكندرية )المسماة »Ο ΦΑΡΟϹ«(، من أولبيا، ليبيا – متحف قصر ليبيا. 54
شكل رقم )18(: صورة توضح المرآة المثبتة أعلى الفنار. 55

3. 1. 5. 4. الكوارث التي توالت على المنارة عبر الأزمان :
ــه تعــرض  ــام 641م -642م، ولكن ــح العــربي ع ــى الفت ــؤدي دوره في إرشــاد الســفن عــى أكمــل وجــه حت ــار ي ظــل الفن

لعــدة كــوارث، وأعيــد بنــاؤه وترميمــه عــدة مــرات. فقــد قــام الإمبراطــور الرومــاني أناستاســيوس الأول بإصلاحــات لقاعــدة 

ــة مــن  ــا، وشــيد أعلاهــا قب ــون بترميمه ــن طول ــام أحمــد ب ــار بعــد عاصفــة عــام 491م.56 وفي الحكــم الإســامي، ق الفن

الخشــب فأخذتهــا الريــاح. وفي عهــد الظاهــر بيــرس، انهــار بعــض أجــزاء المنــارة فأمــر ببنــاء مــا تهــدم منهــا عام673هـــ، 

ــزال، وبنــي مــرة أخــرى عــى يــد الأمــر ركــن الديــن بيــرس  وشــيد مــكان هــذه القبــة مســجداً، ثــم تهــدم بســبب زل

53	 قادوس. )2000(، 155-154

jpg.Alexandria_of_Lighthouse_Ancient_Mosaic:File/media/#Alexandria_of_Lighthouse/wiki/org.wikipedia.en//:https 	54

Trethewey,K. (2018), 16 	55

Trethewey,K.( 2018), 20-21 	56
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الجاشــنكير.57 ثــم تعرضــت المنــارة لعــدة زلازل في الأعــوام 796م، 951م، 956م، مــا أدى إلى تدمــر أجــزاء منهــا، ولكــن 

تــم إعــادة بنائهــا في كل مــرة. 

ــة مدمــرة.  ــاً نتيجــة ثــاث هــزات أرضي ــدأ تفككهــا تدريجي ــارة في ازدهارهــا لعــدة قــرون أخــرى حتــى ب اســتمرت المن

في عــام 1261م، وقــع زلــزال عنيــف أدى إلى تدمــر أجــزاء كبــرة مــن المنــارة. تــاه زلــزال آخــر في عــام 1303م، أحــدث 

ــارة إلى مجــرد أطــال،  ــت المن ــا. وتحول ــح مــن المســتحيل الدخــول إليه ــى. وفي عــام 1341م، أصب ــرة في المبن كســوراً كب
حيــث تــم نهــب الحطــام لاســتخدامه كمــواد بنــاء في المــدن المجــاورة.58 

وفي عــام 1349م، زار رســام الخرائــط العــربي ابــن بطوطــة الإســكندرية، ووفقــاً لروايتــه: »وقصــدت المنــار عنــد عــودي 

إلى بــاد المغــرب عــام خمســن وســبعمائة، فوجدتــه قــد اســتولى عليــه الخــراب بحيــث لا يمكــن دخولــه ولا الصعــود إلى 

بابــه، وكان الملــك النــاصر رحمــه اللــه قــد شرع في بنــاء منــار مثلــه بإزائــه، فعاقــه المــوت مــن إتمامــه«.59 وبحلــول عــام 
1375م، كان البنــاء قــد دُمــر بالفعــل.60 

شكل رقم )19-20-21(: صور تخيلية تصور لحظات انهيار الفنار بسبب الكوارث المتوالية عليه. 61

ــاء حصــن  ــع لبن ــاي الموق ــر قايتب ــو الن ــن عامــي 1477 و1479م، اســتخُدم الســلطان الأشرف أب ــزة ب ــرة وجي وبعــد ف

قايتبــاي خوفــاً مــن تهديــد الدولــة العثمانيــة وتحصينــاً للبــاد. وقــد تــم بنــاء هــذا الحصــن عــى نفــس الموقــع الــذي كان 

يشــغله بــرج المنــارة، واسُــتخدمت أجــزاء مــن أساســاتها وموادهــا في بنــاء الحصــن، مثــل القطــع الكبــرة مــن الجرانيــت 
الــوردي التــي أدُمجــت في إطــارات الأبــواب والنوافــذ، بالإضافــة إلى اســتخدام مــواد مماثلــة في قبــو الحصــن.62 

      ثــم قــام محمــد عــي بتجديــد هــذا الحصــن الــذي هدمــه الإنجليــز أثنــاء احتلالهــم لمــر عــام 1882م، ثــم قامــت 

ــؤدي إلى  ــأنها أن ت ــن ش ــارة كان م ــم المن ــاح وترمي ــاولات لإص ــذه المح ــة.63 كل ه ــذه القلع ــم ه ــار بترمي ــة الآث مصلح

تغيــرات في شــكل وحجــم الــرج، الــذي ظــل صامــداً لأكــر مــن 16 قرنــاً. ولم يبــق للعــالم منهــا إلا نمــوذج مصغــر وُجــد 

57	 المقريزي. )1998م(،442

Chugg ,A. (2024), 44 	58

59	 بطوطة. )1987م(، 39

Trethewey,K.( 2018), 20-21 	60

Trethewey,K. (2018), 21 	61

Chugg ,A. (2024), 44 	62

63	 قادوس.)2000(، 168
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في منطقــة أبوصــر بمريــوط، وهــو بــرج تابوزيريــس ماجنــا.  

شكل رقم )22-23-24(: مجسمات توضح مراحل تطور شكل الفنار عبر العصور المختلفة، وتغيير مستوى الفانوس 
إلى مسجد، وصولًا إلي قلعة قايتباي. مكتبة الإسكندرية. تصوير الباحث.

3. 1. 5. 5. إعادة اكتشاف فنار فاروس والآثار المنتشلة من منطقة قلعة قايتباي:
بــدأ إعــادة اكتشــاف الحطــام المغمــور بالمــاء في عــام 1960م عندمــا اكتشــف الغــواص المــري كامــل أبــو الســعادات في منطقة 

رأس السلســلة بالجانــب الشرقــي مــن المينــاء الشرقــي بالإســكندرية بعــض الأواني الفخاريــة الغارقــة. ولقــد أثــار هذا الاكتشــاف 

اهتمامــه فواصــل الغــوص في هــذه المنطقــة لســنوات تاليــة لاكتشــاف وتوثيــق الآثــار التــي وجدهــا. كــا قــام برســم خريطــة 

تحــدد مواقــع بعــض هــذه الآثــار في المينــاء الشرقــي وحــول قلعــة قايتبــاي. وقــد أبلــغ المســئولين في مصلحــة الآثــار والمتحــف 

اليونــاني والرومــاني باكتشــافاته. وفي عــام 1968م، أرســلت منظمــة اليونســكو الباحثــة البريطانيــة أونور فورســت للغــوص مع أبو 

الســعادات في منطقــة شرق قلعــة قايتبــاي.64 حيــث تعاونــت معــه في رســم خرائــط الاكتشــافات. كــا قامــت بنــر مقــال عن 
»موقــع فــاروس« عــام 1975م، مؤكــدة عــى القيمــة الأثريــة والتاريخيــة الكبــرة للموقــع .65

بعــد انقطــاع دام عقديــن مــن الزمــان، أجــرى مركــز الدراســات الســكندرية، بقيــادة جــان إيــف إمبريــر، تحقيقــات 

أثريــة واســعة النطــاق للموقــع البحــري الــذي يمتــد عــى 1.3 هكتــار، عــى مــدى فــرة 10 ســنوات بــن عامــي 1994 

و2004. وقــد عــر الفريــق عــى سلســلة مــن كتــل الجرانيــت العملاقــة، ومجموعــة مــن التماثيــل البطلميــة عــى الطــراز 

ــاره  ــد انهي ــاروس بع ــع ف ــن موق ــرت م ــد تناث ــع ق ــذه القط ــون إلى أن ه ــار الباحث ــاروس. وأش ــص ف ــي تخ ــري الت الم

وتكــرت أثنــاء ســقوطها، فقــد أظهــرت التوزيعــات في موقــع قلعــة قايتبــاي ذلــك. ومــن بــن هــذه الاكتشــافات الهامــة، 

عــر إمبريــر عــى 20 كتلــة ضخمــة مــن الجرانيــت، يصــل طولهــا إلى أكــر مــن 11 مــراً، وتــزن حــوالي 75 طنــاً. مرتبــة 

ــد مــن قاعــدة الحصــن المملــوكي لمســافة 60 مــراً نحــو الشــال الشرقــي، وهــذا الحجــم الكبــر والترتيــب  في خــط يمت

المســتقيم والكســور تشــر إلى أنهــا ســقطت مــن ارتفــاع مــا، واحتــال أنهــا كانــت جــزءًا مــن المنــارة. 

ــاء  ــن القدم ــن المؤلف ــة م ــة التاريخي ــتناداً إلى الأدل ــاروس، اس ــارة ف ــود إلى من ــر أن القطــع المكتشــفة تع ــد إمبري ويعتق

والعــرب الذيــن أكــدوا عــى أن المنــارة كانــت تقــع عنــد الطــرف الشرقــي لجزيــرة فــاروس، ويحتمــل أن الســلطان قايتبــاي 

64	 خليل.)2016(، 291-290
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بنــى حصنــه عــى أنقــاض الــرج. كــا اكتشــف جــان إيــف إمبريــر 1100 عمــود، و2555 كتلــة معماريــة إجــالاً مــن بــن 

3000 كتلــة تــم تحديدهــا عــر الموقــع. 66 وتعــد هــذه القطــع بعــض بقايــا فنــار الإســكندرية وبقايــا بعــض المبــاني الأخرى 

التــي كانــت قائمــة في تلــك المنطقــة.

وفي عــام 1997، نــر إمبريــر ونيكــولاس جريمــال نتائــج حفرياتهــا تحــت المــاء، حيــث اكتشــفا مئــات الأعمــدة، معظمهــا 

مــن الجرانيــت الــوردي الأســواني وبعضهــا مــن الرخــام. تتفــاوت أحجامهــا بــن أجــزاء صغــرة مــن أعمــدة بروكونيزيــة 

إلى أعمــدة ضخمــة مــن الجرانيــت. كــا عــروا أيضــاً عــى العديــد مــن قواعــد الأعمــدة الكبــرة المصنوعــة مــن الرخــام 

ــة بالإســكندرية )شــكل 25(، تســجيل 2845  ــة الأثري ــة المعروضــة في حديقــة كــوم الدك ــث توضــح اللافت الأبيــض.67 حي

كتلــة مــن المنحوتــات والكتــل المجــزأة التــي تــم انتشــالها خــال حمــات التنقيــب تحــت المــاء قبالــة حصــن قايتبــاي، 
حتــى 31 يوليــو 68.2007

شكل رقم )25(:  يظهر توزيع كتل الحطام شمال غرب حصن قايتباي، كما رسمه غواصو المعهد الفرنسي للآثار.69

ــر  منــذ عــام 2012، قــام مركــز الدراســات الســكندرية CE Alex(( بتنفيــذ برنامــج رقمنــة للموقــع  باســتخدام التصوي

المســاحي للحصــول عــى نمــوذج ثــاثي الأبعــاد للموقــع، بالإضافــة إلى إعــداد صــور فوتوغرافيــة متعامــدة لدعــم الخريطــة 

الجديــدة للموقــع. يغطــي النمــوذج الرقمــي للأســطح )MNS( حتــى 1 ينايــر 2020 مســاحة تقــدر بحــوالي 10,250 مــراً 

مربعــاً، أي مــا يعــادل 65% مــن المســاحة الكليــة للموقــع، مــع تســجيل 3040 كتلــة في قاعــدة البيانــات الوصفيــة. مــا 
يجعــل الموقــع واحــداً مــن أكــر المواقــع الأثريــة المغمــورة في مجــال الهندســة المعماريــة.70

Chugg ,A. (2024), 47 	66
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شكل رقم )26( : بعض الآثار المنتشلة أثناء عملية إعادة اكتشاف منارة فاروس.71
/https://www.cealex.org/recherches/operations-en-cours/phare :)27( شكل رقم

3. 2. فنار تابوزيريس ماجنا:
3. 2. 1. الموقع والفنار

تقــع منطقــة أبوصــر الأثريــة عــى ســاحل البحــر المتوســط، وتبعــد حــوالي 45 كيلومــراً غــرب محافظــة الإســكندرية، 

ــرج العــرب، وقــد عرفــت في النصــوص القديمــة باســم  ــة ب ــوط قــرب مدين عــى الشــاطئ الشــالي الغــربي لبحــرة مري

تابوزيريــس أو تابوســريس؛ نظــراً لارتباطهــا بالمعبــود المــري أوزوريــس.72 ويطلــق البــدو عــى معبــد تابوزيريــس ماجنــا 

 Giovanni اســم »قــر البردويــل«، وكان بــرج تابوزيريــس ماجنــا أول مــن أشــار إليــه باســم »بــرج العــرب« مــن قبــل
da Cargnano، وهــو كاهــن ورســام خرائــط في القــرن الرابــع عــر.73 

يضــم موقــع تابوزيريــس ماجنــا العديــد مــن البقايــا الأثريــة التــي تعــود إلى العــر الهلنســتي حتــي أواخــر العــر 

الرومــاني، وقــد زالــت الآن بعــض هــذه البقايــا، ومــن أبــرز مــا تبقــى الســور الخارجــي للمعبــد. بالإضافــة إلى أطــال مــن 

هــذه المدينــة القديمــة، مقابــر منحوتــة في الصخــر، محاجــر، منــازل، المينــاء القديــم، جــزء مــن جــر بحــرة مريــوط، 

الــرج، حمامــات بطلميــة، آبــار وصهاريــج، وأطــال مــن كنيســة تعــود للعــر المســيحي. 

HAIRY,I.(2006),45-47 	71
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شكل رقم )28(: أطلال معبد أبوصير غرب الإسكندرية. شكل رقم )29(: فنار تابوزيريس ماجنا حالياً. 74

أمــا بالنســبة لفنــار تابوزيريــس ماجنــا الــذي يقــع عــى الطريــق الرئيــي مــن الإســكندرية إلى مــرسى مطــروح، ويســتقر 

عــى سلســلة مــن التــال، فإنــه يعــرف أيضــاً باســم منــارة أبوصــر لــدى علــاء الآثــار، وتعــرف المدينــة حاليــاً باســم بــرج 

العــرب. وقــد لاحــظ العلــاء وجــود تشــابه بــن هــذا الفنــار ومنــارة فــاروس، وتبــن ذلــك مــن خــال النقــوش والعمــات 

وقطــع الفسيفســاء القديمــة بالإضافــة إلى رســومات وكتابــات الرحالــة العــرب وغــر العــرب، وتبــن أن ذلــك الــرج بنــي 

عــى غــرار منــارة فــاروس، فــإن لــه قاعــدة مربعــة، وقســم أوســط مثمــن، ومرحلــة علويــة دائريــة. ورغــم هــذا التشــابه، 
إلا أنهــا اختلفــا في بعــض الســات والغــرض مــن ذلــك البنــاء.75 

3. 2. 2. كتابات الرحالة والمؤرخين عن تابوزيريس ماجنا:

Jean-Baptiste Le Mascrier .1 .2 .2 .3، جان بابتيست لو ماسكرييه )1760-1697(:
وقــد أشــار في كتابــه إلى مدينــة النيكروبوليــس الزائفــة أو مســكن المــوتى، التــي تقــع بــن البحــر وبحــرة مريــوط، وتمتــد 

نحــو بــرج العــرب. كان الإغريــق والرومــان يدفنــون موتاهــم في هــذا الموقــع. فقــد أقيمــت بــه ألــف مقــرة رائعــة مزينــة 

بمصليــات مبهــرة، ومزخرفــة بالذهــب والرخــام. بالإضافــة إلى كنائــس ضخمــة، وكان لهــا إيــرادات خاصــة تخُصــص لرعايــة 

الكهنــة الذيــن كانــوا يتولــون أداء الصلــوات يوميــاً. كــا كانــت تقــدم تضحيــات وطقوســاً دينيــة مــن أجــل تكفــر أخطــاء 

المــوتى. كــا كان هــذا الموقــع مليئــاً بالقصــور، والبيــوت الفاخــرة، والحدائــق الواســعة، مــا جعلهــا مدينــة ممتعــة تــكاد 

تكــون أجمــل وأكــر مــن مدينــة الإســكندرية ذاتهــا76.
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Jean-Raimond Pacho .2 .2 .2 .3، الرحالة جان رايموند باتشو )1829-1794(:
أثنــاء رحلتــه إلى مرمــرة وبرقــة في عــام 1824م، قــام الرحالــة بزيــارة إلى أبوصــر. ووجــد مــن بــن آثارهــا القديمــة معبــد 

يقــع عــى تــل مرتفــع بالقــرب مــن البحــر. وكانــت جدرانــه مبنيــة مــن حجــارة ضخمــة عــى الطــراز المــري، بينــا كان 

الجــزء العلــوي منــه مفقــوداً. وعــى مســافة قصــرة مــن أنقــاض هــذا المعبــد توجــد بقايــا بــرج كبــر، يعرفــه البحــارة 

باســم بــرج العــرب. الــذي يتــاشى مــع تصميــم المعبــد. وكان الــرج مبنــي عــى قاعــدة كبــرة رباعيــة الزوايــا، ومقســم 

إلى طابقــن: الطابــق الســفلي كان مثمنــاً، والعلــوي كان مســتديراً وأضيــق. وووفقــاً للســيد دي شــابرول وأعضــاء اللجنــة 

ــارة للســفن.  ــة من ــد اليونانيــن القدمــاء ليكــون بمثاب ــم تشــييده عــى ي ــرج قــد ت ــن افترضــوا أن هــذا ال ــة الذي المصري

وتشــر إشــارات الــدرج التــي توجــد عــى الجــزء المثمــن منــه  إلى دقــة ملاحظــات المهندســن الفرنســيين، كــا أن مظهــره 
يجعــل تخميناتهــم محتملــة للغايــة.77 

شكل رقم )30(: أطلال المعبد والبرج كما رسمهما باتشو.78

3. 2. 2. 3. جان فرانسوا شامبليون )1832-1790(:
  ويــروي شــامبليون في كتابــه »مــر تحــت حكــم الفراعنــة«: أنــه في الطــرف الغــربي مــن بحــرة مريــوط، وعــى حافــة 

البحــر المتوســط، كانــت توجــد مدينــة أطلــق عليهــا الجغرافيــون اليونانيــون اســم تابوزيريــس أو تابوســريس. ولا تــزال 

ــه جــاءت أبوصــر  ــة »pouciri«، ومن ــت أســاؤها المصري ــرج العــرب. وكان آثارهــا الصغــرة موجــودة في أبوصــر، أو ب

 .« ”Ταφοσιριςو Ταποσειρας”« مدينــة أوزوريــس، واســمها اليونــاني »”tevouciri  أو”tepouciri“ العــرب و
كانــت تابوســريس آخــر مدينــة مصريــة عــى الجانــب الليبــي.79 

5:6 ,)Pacho, J.R. (1827 	77

 btv1b85409935/12148/:ark/fr.bnf.gallica//:https 	78

J.F.( 1814), 267:268,‏‬Champollion 	79
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3. 2. 2. 4. من كتاب وصف مصر)القرن19م(: 
في بدايــة القــرن التاســع عــر، زار علــاء الحملــة الفرنســية موقــع تابوزيريــس ماجنــا، وقامــوا بتســجيل وتوثيــق آثــاره 

المتبقيــة في المجلــد الخامــس مــن كتــاب »وصــف مــر«، كــا رســموا خريطــة للبحــرة، وحــددوا الطريــق القديــم الــذي 

كان يمتــد مــن الإســكندرية إلى تابوزيريــس ماجنــا.80 وقامــوا برســم ســتة مطبوعــات حجريــة دقيقــة للآثــار القديمــة في 

تابوزيريــس. كانــت أولى هــذه المطبوعــات رســاً معماريــاً للواجهــة الشرقيــة لمدخــل المعبــد. أمــا في رســم الــرج الحجــري 

مــن الجنــوب، يظهــر بنــاء ضخــم يشــبه قــراً قديمــاً. كــا يتضمــن الرســم سردابــاً تحتــه ومنظــراً للــرج مــن أعــى، مــا 

يعــزز العلاقــة بــن الهيكلــن المعماريــن، أحدهــا محفــور في الصخــور والآخــر مبنــي فوقــه. ويؤكــد المعبــد الحــالي والــرج 

الحجــري عــى حالتهــا المدمــرة، عــى عكــس ســطح الجــدران الخارجيــة، التــي كان مــن الممكــن الحفــاظ عــى حالتهــا 

الأصليــة. ومــن المحتمــل أن يكــون تصويــر الواجهــة الخارجيــة للجــدران بمثابــة إعــادة بنــاء.81 وقــد تــم تســجيل هــذا 

المعبــد والــرج  مــن بــن الآثــار التــي مســحها علــاء الحملــة الفرنســية عــى مــر أثنــاء احتــال الجيــش الفرنــي لهــا 
في الأعــوام 82.1801-1797

 

شكل رقم )31(: مخطط وتفاصيل السياج القديم في تابوزيريس وما يسمى ببرج العرب من كتاب »وصف مصر«83.
شكل رقم )32(: برج تابوزيريس ماجنا يحاكي شكل الأجزاء العليا من منارة فاروس ، الجزء الخامس من »وصف مصر«.84

Bayle Frederick St. John .5 .2 .2 .3، بايل فريدريك سانت جون )1859-1822(:
ذكــر الكاتــب البريطــاني بايــل في كتابــه »مغامــرات في الصحــراء الليبيــة وواحــة جوبيــر أمــون« أثنــاء رحلتــه مــع أصدقائــه 

إلى مدينــة أبوصــر عــام 1847م: أن بــرج العــرب يتميــز بتصميــم فريــد، حيــث يتكــون مــن قاعــدة مربعــة يعلوهــا مبنــى 

مثمــن ثــم مبنــى دائــري. كان الجــزء العلــوي أطــول ســابقاً لكنــه تعــرض للدمــار الآن. كانــت القاعــدة والقســم الأول مــن 

البنــاء في حالــة ممتــازة، لــولا تعرضهــا للكــر عمــداً بهــدف اكتشــاف تجويــف مخفــي أو وســيلة للصعــود إلى القمــة، 

7-8, )2024 .)Youssef,A 	80

7, )2024 .)Youssef,A 	81

Chugg ,A. (2024), 30 	82

 https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e0-20e5-a3d9-e040-e00a18064a99  	83

Chugg ,A. (2024), 31 	84
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وهــو مــا فشــل الباحثــون في تحديــده. ومــع ذلــك، وبعــد فحــص دقيــق خــال زيارتهــم الأولى، تمكــن لامبــورت – أحــد 

ــا ســالم كانــت موجــودة ســابقاً عــى الجانــب الشــالي. ويعتقــد أن  ــه- مــن اكتشــاف بقاي ــل خــال رحلت ــاء باي أصدق

البنــاء كان مخصصــاً ليكــون معلــاً للصواعــق، وربمــا كان يحتــوي أيضــاً عــى مصــدر للضــوء. تحــت البنــاء، توجــد غرفــة 

ــه إنهــا كانــت موجهــة أصــاً نحــو  ــل ل ــل قي محفــورة في الصخــر مــع مدخــل مــن الجنــوب، وعــى الرغــم مــن أن باي
الجنــوب، إلا أنــه لم يتمكــن مــن العثــور عليهــا.85

Xavier Pascal Coste .6 .2 .2 .3 .كزافييه باسكال كوست )1879-1787(:
في عــام 1817م، عمــل مهندســاً معماريــاً خاصــاً لمحمــد عــي باشــا. وفي مذكراتــه ذكــر أنــه في أغســطس 1820م، أرســله 

الباشــا إلى الــرج العــربي شــال غــرب الإســكندرية؛ لاستكشــاف وادي أبوصــر، حيــث زعــم العــرب الرحــل في تلــك المنطقة 

أن بإمكانهــم بنــاء قنــاة لجلــب ميــاه النيــل للزراعــة. ويبــدو أن الــرج العــربي يعــود إلى العــر الرومــاني. يوجــد خلــف 

واجهتــه الجنوبيــة غــرف منحوتــة في الحجــر الجــري، كانــت تســتخدم كســكن لحــراس الــرج. وحــول هــذه الأنقــاض 

توجــد أجــزاء مــن تيجــان الأعمــدة، والأفاريــز ذات الحــروف الثلاثيــة، وأجــزاء مــن الأعمــدة المســننة، وتفاصيــل أخــرى 
مــن الطــراز اليونــاني. مــا يعــزز الــرأي القائــل بــأن هــذا المبنــى يعــود إلى العــر البطلمــي.86

Luigi Robecchi Bricchetti .7 .2 .2 .3، لويجي روبيكي بريكيتي )1926-1855(:
      قــام برحلــة إلى واحــة جوبيــر آمــون في عــام 1890م. وخــال تلــك الرحلــة، وصــف ورســم أنقــاض أبوصــر، لا ســيما 
المعبــد والــرج والمقابــر وســد المينــاء. حيــث تقــع أبوصــر القديمــة ضمــن وادي مريــوط. ومــن أبــرز المعــالم الأثريــة في 

ــه ســوى أربعــة جــدران يبلــغ طولهــا حــوالي 80 مــراً، وعرضهــا أكــر مــن مــر.   ــم لم يتبــق من ــد قدي أبوصــر هــو معب

ــا مبنــى آخــر  ــد توجــد بقاي ــغ عمقهــا حــوالي 20 مــراً. وبالقــرب مــن المعب ــة قديمــة يبل ــر حجري ــا ب بالإضافــة إلى بقاي

يعــرف باســم »بــرج العــرب«، وهــو بــرج صغــر مبنــي عــى قاعــدة مربعــة، ومقســم إلى طابقــن، الطابــق الســفلي مثمــن 

الشــكل، والطابــق العلــوي فــكان أكــر اســتدارة وإســطواني الشــكل. )شــكل 33(. كــا يوجــد بقايــا ســد، ربمــا تشــييده 

للحفــاظ عــي المدينــة مــن فيضانــات بحــرة مريــوط. ومــن بــن أكــوام الحجــارة الكبــرة يوجــد أساســات المبــاني القديمــة 
التــي تقســم إلى عــدة كتــل ومغطــاة بالخرســانة.87

St. John, B.F. (1849),15 	85

Coste,p.( 1878),31:32 	86

Bricchetti,L.R.( 1890).35 	87
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شكل رقم )33(: أطلال المعبد وبرج العرب في أبوصير.88

3. 2. 3. الوصف المعماري لفنار تابوزيريس ماجنا: 
كان الفنــار يتألــف مــن ثلاثــة طوابــق: الطابــق الأول كان عبــارة عــن قاعــدة مربعــة الشــكل أبعادهــا إحــدى عــر مــراً 

مــن كل جانــب، والطابــق الثــاني كان مثمنــاً بارتفــاع 10,65مــر، والثالــث وهــو الطابــق العلــوي فــكان دائريــاً، وقــد دمــر 

الآن. وفي الجانــب الشــالي المواجــه للبحــر توجــد آثــار لــدرج، ويبلــغ ارتفــاع الــرج ســبعة عــر مــراً.89 وعــى الرغــم مــن 

تشــابه هــذا الــرج مــع منــارة فــاروس، إلا أن هنــاك اختلافــات واضحــة بينهــا، ومنهــا وجــود قاعــدة حجريــة بارتفــاع 

نصــف مــر بــن الطوابــق في فنــار أبوصــر، إلى جانــب وجــود العديــد مــن النوافــذ في فنــار فــاروس بينــا لا توجــد نوافــذ 
في فنــار أبوصــر،  كــا اختلفــا في محيطهــا الداخــي. 90 

يعتقــد العديــد مــن العلــاء مثــل ثــرش، وعلــاء الحملــة الفرنســية عــى مــر، وبرنــارد، وفايــف، وفورســر وغيرهــم 

أن بــرج تابوزيريــس ماجنــا كان منــارة قديمــة، لكنهــم اختلفــوا في تحديــد وظيفتــه؛ بســبب شــكله وموقعــه عــى تــل 

مرتفــع يطــل عــى البحــر المتوســط وبحــرة مريــوط، فقــد رأى فايــف وآخــرون أنــه كان منــارة مضــاءة ليــاً بشــكل دائــم 

لتحذيــر البحــارة مــن الــرؤوس الصخريــة، بينــا يعتقــد فورســر وديكوســون أنــه كان منــارة مراقبــة ضمــن مجموعــة مــن 

المنــارات التــي تمتــد عــى الســاحل مــن قورينــة إلى الإســكندرية. ورأى ثــرش وبرتشــيا أن هــذا الــرج كان يتحكــم في مينــاء 

أو ميناءيــن في المدينــة، أحدهــا مخصــص للتجــارة الداخليــة ويقــع عــى بحــرة مريــوط، والآخــر لخدمــة أغــراض التجــارة 
الخارجيــة ويقــع عــى البحــر، أو ربمــا كان يســتخدم فقــط كمينــاء للبحــرة وهــو الوحيــد في مدينــة تابوزيريــس. 91

أمــا بالنســبة لتفســر تلــك الأغــراض المتعــددة التــي كانــت تلبيهــا منــارة فــاروس، فإنــه مــن غــر الممكــن تحقيــق ذلــك 
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في بــرج تابوزيريــس، حيــث يشــر فــوزي الفخــراني إلى أنــه كان لا بــد مــن توافــر كميــة هائلــة مــن الوقــود لإبقــاء النــار 

مشــتعلة طــوال الليــل، أو توافــر مســاحة واســعة أعــى الــرج لتخزيــن الخشــب والوقــود بكميــات كبــرة، كــا هــو الحــال 

في منــارة فــاروس التــي تحتــوي عــى العديــد مــن الغــرف لتخزيــن الوقــود، فضــاً عــن ســلمها المــزدوج الواســع الــذي 

يســهل عمليــة الصعــود والنــزول لنقــل الوقــود إلى أعــى. ولكــن المســاحة الفعليــة أعــى بــرج تابوزيريــس كانــت ضيقــة 

للغايــة ولا تســمح حتــى بتخزيــن كميــة صغــرة مــن الوقــود، فضــاً عــن ســلمه الحلــزوني الــذي كان ضيقــاً للغايــة مــا 

صعــب عمليــة الصعــود والنــزول. لــذا، مــن الواضــح أن هــذا الــرج لم يكــن منــارة مشــتعلة طــوال الليــل بســبب تصميمــه 
الداخــي. 92 

كــا كانــت أبــراج معبــد تابوزيريــس الواقعــة عــى نفــس التــل الــذي يقــع عليــه الــرج متســاوية الارتفــاع، مــا جعلهــا 

أكــر ملاءمــة لتكــون أبــراج منــارة؛ لأنهــا كانــت أوســع داخليــاً مــن بــرج تابوزيريــس، ومــن ثــم تســهل مــن نقــل الوقــود 

إلى أعــى. ورغــم ذلــك، لم تســتخدم لهــذا الغــرض. فبــأي شــكل يمكــن أن يكــون ذلــك الــرج الأضيــق منــارة؟93 كــا أن 

موقــع الــرج وســط جبانــة لم يســاعده بــأن يكــون منــارة، وقــد اســتمر الدفــن بهــا حتــى بعــد تشــييد الــرج، وذلــك يعيــق 
الــرج عــن أداء وظيفتــه كمنــارة. كــا أنــه مــن غــر المعتــاد أن تقــام منــارة وســط مقــرة. 94  

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الــرج لا يمكنــه أن يخــدم الملاحــة عــى البحــرة أو البحــر، إذ إنــه لا يقــع عــى ســاحل البحــر 

مبــاشرة، بــل عــى مســافة تقــارب 2 كيلومــر مــن البحــر، وكيلومــر ونصــف مــن مينــاء بحــرة مريــوط. مــا جعلــه بعيــداً 

عــن إرشــاد الســفن، والمنــارات عــادة تبنــى قــرب الموانــئ، كــا في فنــار فــاروس الــذي كان يخــدم مينــاء واحــداً فقــط، 

رغــم اقــراب موانــئ المدينــة مــن بعضهــا. 95 كــا أنــه لم يكــن بإمــكان الــرج أن يكــون برجــاً لإرســال الإشــارات للحمايــة 

مــن أي غــزو عــر الســاحل، لأن ذلــك يتطلــب وجــود أكــر مــن بــرج لتمريــر هــذه الإشــارات. فلــم يكــن هنــاك أي أبــراج 

بينــه وبــن الإســكندرية.96 وقــد اعتــر ثــرش وبريشــيا أن هــذا الــرج كان نصبــاً جنائزيــاً، لأنــه شــيد وســط جبانــة، وأقيــم 

فــوق مقــرة منحوتــة تحــت الأرض، وفيــا بعــد اعتــرا أن هــذا المبنــى كان منــارة. ويــرى أدريــاني أن شــخصاً ثريــاً مــن 
تابوزيريــس أراد أن تقــام مقبرتــه عــى هيئــة منــارة، وقــد صمــم بهــذا الشــكل لجــذب الأنظــار. 97  

ــل كان مجــرد نصــب  ــة، ب ــرج مراقب ــى ب ــرج إشــارات، أو حت ــارة أو ب ــه لم يكــن من ــوزي الفخــراني إلى أن ــد توصــل ف وق

تــذكاري جنائــزي أقيــم بعــد فــرة وجيــزة مــن بنــاء منــارة فــاروس. ويرُجــح أن تاريــخ هــذا الــرج يعــود إلى القــرن الثــاني 

قبــل الميــاد أو أوائــل القــرن الأول قبــل الميــاد، وذلــك بســبب تصميمــه المشــابه لفنــار فــاروس، بالإضافــة إلى طريقــة 
بنائــه عــى تــل مرتفــع، مــا جعلــه معلــاً بــارزاً في مدينــة تابوزيريــس. 98
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ن��دى جمال، أحمد عب��د الحفيظ

3. 3. فنار بورسعيد :

3. 3. 1. الموقع والفنار:
يقــع الفنــار في حــي الــرق ببورســعيد، المعــروف قديمــاً بالحــي الإفرنجــي، ويطــل بواجهتــه الرئيســية ناحيــة الــرق عــى 

شــارع فلســطين المعــروف ســابقاً باســم الســلطان حســن، ومــن الناحيــة الشــالية يطــل عــى شــارع الطائــف، بينــا 

ــة الغربيــة عــى شــارع ممفيــس المعــروف ســابقاً بشــارع محمــود صدقــي، ومــن الناحيــة الجنوبيــة  يطــل مــن الناحي

يطــل عــى شــارع الجــرتي بالقــرب مــن النهايــة الداخليــة لحاجــز الأمــواج للقنــاة. 99 وقــد أنشــئ هــذا الفنــار بأمــر مــن 

الخديــوي إســاعيل عــام 1869م؛ لإرشــاد الســفن إلى مينــاء بورســعيد وإنــارة مدخــل قنــاة الســويس. ويعتــر أول مبنــى 

شــيد بالخرســانة المســلحة في المدينــة، وانتهــى العمــل منــه عــام 1870م. وقــد تعهــد المهنــدس الفرنــي فرانســوا كونييــه 

ــذ مــن قبــل الشركــة الفرنســية دوســوا خــوان. أمــا فنــار بورســعيد الخشــبي الــذي شــيد عــام 1859م قبــل  ببنائــه، وقــد نفُِّ

افتتــاح قنــاة الســويس )شــكل 34(، فقــد كُلِّفَــت مجموعــة مــن العــال الأوروبيــن مــن قبــل ديليســبس بإنشــائه لإرشــاد 

الســفن إلى المينــاء الجديــد. وكان مكونــاً مــن دعامــات خشــبية بارتفــاع 20 مــراً، ويعلــوه فانــوس يضــئ لمســافة 25 ميــاً، 
إلا أنــه توقــف بعــد بنــاء الفنــار الجديــد عــام 1869. 100

            شكل رقم )34(:  الفنار الخشبي القديم. 101             شكل رقم )35(: الفنار الجديد ببورسعيد – تصوير الباحث. 
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3. 3. 2. الوصف المعماري لفنار بورسعيد :
ــادي.  ــتاسع عــر المي ــاء المتقدمــة في أواخــر القــرن الــ ــار بورســعيد كان شــاهداً عــى هندســة البن مــن المؤكــد أن فن

فقــد كان أول مبنــى يشــيد بالخرســانة المســلحة في المدينــة، حيــث اســتعملت الخرســانة كــادة بنــاء مســتقلة، وليــس 

مَــت بدعامــات معدنيــة في بــدن الفنــار. 102 أمــا غــرف الموظفــن، فكانــت مــن الحجــر والطــوب  مجــرد مــادة حشــو، ودُعِّ

الأحمــر، كــا اســتخدم مصبــاح أرغــان لإنــارة الفنــار مــع عدســة فريســنل الدرجــة الأولى مــن الكريســتال، التــي تعــزز 

ــه عــى بعــد 20  مــن كثافــة الضــوء، وكان الضــوء يرتفــع بمقــدار 185 قدمــاً عــن مســتوى ســطح البحــر، ويمكــن رؤيت

ميــاً بحريــاً. 103 تــم تشــييد هــذا الفنــار عــى قاعــدة ضخمــة، وهــو عبــارة عــن بــرج مثمــن مــن الخــارج، ومســتدير مــن 

الداخــل، يصــل ارتفاعــه 56 مــراً، ينتهــي بقمــة مثمنــة عــى هيئــة الــكأس، ويرتفــع مــن منتصفهــا الفانــوس الحديــدي 

ذو القمــة الزجاجيــة والغطــاء البصــي. 104 ويتوســـط الوجــه الأوســط مــن أوجــه أضــاع المثمــن مدخــل غائــر، ويتــم 

الوصــول إليــه عــن طريــق ســلم مكــون مــن أربــع درجــات، ثــم بســطة بأبعــاد 1,10 مــر عرضــاً و1,40مــر طــولاً.  أمــا 

بــاب الفنــار فهــو بــاب ذو مصراعــن مــن الخشــب، يبلــغ ارتفاعــه 3 أمتــار، واتســـاعه 1,40مــراً. ومــن بدايــة عقــد البــاب 

يوجــد إطــاران بــارزان حجريــان يســتخدمان كحليــة زخرفيــة، ويحــددان نهايــة المســتوى الأول للفنــار مــن الخــارج. أمــا 

ــاني فهــو مثمــن، وكان أقــل ســمكاً مــن المســتوى الأول، حيــث يقــل ســمك الجــدار بالاتجــاه  بالنســبة إلى المســتوى الث

لأعــى. ويضــم خمــس نوافــذ مــن الزجــاج الشــفاف، تعلــو البــاب مبــاشرة، وذلــك لإنــارة الفنــار مــن الداخــل، وينتهــي 

بإفريــز حجــري بــارز يحيــط بــرج الفنــار مــن الخــارج، وعــى ارتفــاع ذلــك الإفريــز، توجــد الشرفــة الحجريــة المحمولــة 

ــة العدســة  ــذي يضــم غرف ــق الأخــر ال ــة الطاب ــو هــذه الشرف ــدي، وتعل ــن والمحاطــة بســياج حدي ــن بارزي عــى إطاري

والمصابيــح »الفانــوس«.105 وهــي عبــارة عــن هيــكل أســطواني الشــكل مقســم إلى قســمين: القســم الأول مصنــوع مــن 

الحديــد، والآخــر مــن الزجــاج الشــفاف، وذلــك للســاح بنفــاذ الضــوء وإرشــاد الســفن المتجهــة إلى المينــاء، ويعلــو هــذا 

الهيــكل خــوذة مــن الحديــد بصليــة الشــكل، ويصــل ارتفاعهــا إلى متريــن، يخــرج منهــا ســاري حديــدي يحمــل إحــدى 

العلامــات الملاحيــة. 

وكان الفنــار يتميــز بميــزة أخــرى، حيــث كان يوجــد في الركــن الشــالي الشرقــي للشرفــة بــرج مكــون مــن أربــع قوائــم 

حديديــة، تحمــل كــرة ضخمــة تظهــر التوقيــت بدقــة خــال النهــار. ويتــم ذلــك عــن طريــق تعبئــة الزمبلــك المثبــت 

ــاً  ــة صباحــاً، فتحــدث دوي ــد الســاعة الثامن ــد تســقط الكــرة لأســفل عن ــا ينف ــا الشــالي الغــربي، وعندم ــرس في ركنه ب
ــد الســاعة الثانيــة عــر والرابعــة عــراً. 106  يســمعه كل ســكان بورســعيد، كــا تســقط أيضــاً عن

102	 بدر. )2018(، 724

103	 شحاته. )2011(، 1072-1071

104	 شحاته. )2011(، 1072

105	 بدر. )2018(، 726

106	 شحاته. )2011(، 1073
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شكل رقم )36(:الواجهة الرئيسية من الفنار- تصوير الباحث .     شكل رقم )37(: غرفة العدسة– تصوير الباحث. 

ويحتــوي الــرج مــن الداخــل عــى ســلم مروحــي مــن حديــد الزهــر، يســتخدم للصعــود إلى قمــة الفنــار حيــث يوجــد 

الفانــوس، ويتكــون مــن 290 درجــة. أمــا عــن جــدران الفنــار، فقــد كســيت الجــدران الداخليــة بدهــان باللــون الأبيــض، 

بينــا كســيت جــدران الملحقــات الداخليــة والخارجيــة باللــون الأصفــر، وقــد طلُِيـَـت الجهــة الشــالية المطلــة عــى القنــاة 

بخطــوط رأســية مــن اللــون الأبيــض والأسود.107وبالنســبة للواجهــة الرئيســية للفنــار، التــي يبلــغ ارتفاعهــا 8 أمتــار حتــى 

نهايــة الطابــق الأول للقســمين الشــالي والجنــوبي اللذيــن يكتنفــان الــرج:

القســم الشــالي: وهــو مســتطيل الشــكل، ويتألــف مــن طابقــن، ويضــم كل طابــق أربــع غــرف وحمامــاً وطرقــة 

ومطبخــاً. وكان الطابــق الأول مخصصــاً للإداريــن بالفنــار، بينــا خصــص الطابــق الثــاني لســكن العاملــن بالفنــار. 

القســم الجنــوبي: وهــو مســتطيل الشــكل، ويتألــف مــن طابقــن، وهــو مشــابه تمامــاً للقســم الشــالي،108 ويضــم كل 

طابــق أربــع غــرف وحمامــاً ومطبخــاً. 

شكل رقم )38-39-40(: صور توضح واجهات فنار بورسعيد المختلفة – تصوير الباحث .

107	 شحاته. )2011(، 1073-1072

108	 بدر. )2018(، 727
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3. 4. فنار دمياط المندثر :

3. 4. 1. الموقع والفنار
قــال عــي مبــارك: »ولمــا قــرب انتهــاء أشــغال القنــاة وتهيــؤ لســر المراكــب فيــه، أمعــن النظــر في ضرورة تنويــر ســاحل 

البحــر المتوســط فيــا بــن الإســكندرية وبــورت ســعيد فنــارات في نقــاط معينــة مــن الســاحل لتهتــدي بنورهــا الســفن 

التــي تــردد عــى القنــاة. فعقــد لذلــك مجلــس مــن علــاء فرنســا وغيرهــم وحصــل اختيــار النقــط بمعرفــة المهندســن 

مــن البحــارة وغيرهــم، وصــدر أمــر الخديــوي إســاعيل باشــا إلى الكومبانيــة بعمــل تلــك الفنــارات عــى طــرف الحكومــة 

ــد  ــة عن ــرج العزب ــارات: واحــد في ســاحل رشــيد، وآخــر في البرلــس، والثالــث بالقــرب مــن ب ــة. فعمــل أربعــة فن المصري
مصــب فــرع دميــاط، والرابــع في مدينــة بــورت ســعيد.«109

ــام  ــث ق ــام 1869م، حي ــاة الســويس للملاحــة ع ــاح قن ــط إنشــاؤها بافتت ــارات ارتب ــن الواضــح أن هــذه الفن وم

الخديــوي إســاعيل بتكليــف شركــة قنــاة الســويس الفرنســية ببنائهــا، بالإضافــة إلى فنــار بورســعيد. شــيدت الفنــارات 

الثلاثــة – فنــار رشــيد، والبرلــس، ودميــاط – مــن الحديــد الــذي تــم تصنيعــه في فرنســا، ويتــم تركيبــه في مــر، ولم يتبــق 

مــن هــذه الفنــارات الثلاثــة ســوى فنــار البرلــس، أمــا الفنــار الرابــع فــكان مــن الصخــور الصناعيــة. ومــن أجــل التمييــز 

بينهــا وعــدم الالتبــاس بينهــا فــكان لــكل منهــا نظــام معــن في الضــوء.

وأشــار عــي مبــارك إلى: »وقــد جعــل ارتفــاع طبليــة الفنــارات الأربعــة العليــا ثمانيــة وأربعــن مــراً عــى اســتواء واحــد 

في الجميــع، وبــن هــذا الارتفــاع وبــن الســطح الأعــى لقبــة آلات التنويــر نحــو ســتة أمتــار أو ســبعة ونــور كل واحــد 

منهــا يــرى مــن مســافة عشريــن ميــاً إنجليزيــاً في البحــر، عبــارة عــن ســتة وثلاثــن ألــف مــر تقربيــاً، وأنوارهــا متواصلــة 

بمعنــى أنــه متــى غــاب عــن المراكــب نــور أحدهــا تــرى نــور الآخــر، فــا ينقطــع عــن الاهتــداء بأنوارهــا في ســرها مــن 
الإســكندرية إلى بــورت ســعيد«.110

ــل مصلحــة  ــن قب ــام 1995م م ــه ع ــم إزالت ــاط ت ــار دمي ــع: »أن فن ــا للموق ــاءً عــى زيارته ــزة عــي شــحاته بن وتشــر ع

ــح شــخصية بــن  ــة إلى مصال ــة؛ حيــث تعــزى الإزال ــر بحجــة أن البحــر أغرقــه، وهــذه حجــة غــر مقبول الموانــئ والمنائ

مقــاول الهــدم وموظفــي المصلحــة. والدليــل عــى ذلــك هــو بقــاء الجــدران المبنيــة بالطــوب الأحمــر للملحقــات الســكنية 

والقاعــدة الخاصــة بالفنــار حتــى الآن«. كــا رفعــت منطقــة الآثــار بدميــاط مذكــرة لضــم الفنــار للمجلــس الأعــى للآثــار، 

مشــرة إلى أن الفنــار الجديــد الــذي أنشــئ عــى اللســان بعــد عــام 1995م يعتــر الفنــار القديــم الــذي أنشــأه الخديــوي 
إســاعيل.111

109	 مبارك. )1305هـ(، 29 

110	 مبارك. )1305هـ(، 29

111	 شحاته.)2011(، 1075



252 20مجـــلة تـــراث مـصر 24 العــدد الثالث    

ن��دى جمال، أحمد عب��د الحفيظ

شكل رقم )41(: صورة توضح فنار دمياط القديم. 112      شكل رقم )42(: صورة توضح فنار دمياط الجديد. تصوير الباحث.

لقــد أولى إســاعيل باشــا اهتمامــاً خاصــاً بتشــييد الفنــارات الجديــدة عــى الســواحل المصريــة لإرشــاد الســفن، وقــام 

بإنشــاء مصلحــة الفنــارات المصريــة عــام 1870م، ونجــح في تمصــر جميــع هــذه الفنــارات ونقــل إدراتهــا إلى الحكومــة 

ــة، وعملــت  ــة الأوروبي ــة البحري ــارات الجديــدة وفــق أحــدث الأنظمــة المعماري ــة التــي توســعت في إنشــاء الفن المصري

عــى حمايتهــا وتوفــر المعــدات اللازمــة لإنارتهــا.113 وقــد تنوعــت هــذه الفنــارات مــا بــن الثابتــة عــى أبــراج، والمتحركــة، 

والعائمــة عــى ظهــر الســفن. 114ومــن بــن هــذه الفنــارات فنــار دميــاط، وفنــار البرلــس، وفنــار رشــيد، التــي تتشــابه إلى 

حــد كبــر مــع وجــود اختلافــات بســيطة. ويقــع فنــار دميــاط المندثــر عنــد مصــب فــرع دميــاط عــى الشــاطئ الشرقــي، 

ويبعــد أمتــاراً عــن طابيــة عــرابي بعزبــة الــرج. ويمتــاز فنــار دميــاط عــن غــره بــأن نــوره يظهــر ويختفــي ويــدور دورة 
كاملــة مدتهــا دقيقــة واحــدة. 115

3. 4. 2. الوصف المعماري لفنار دمياط المندثر : 
أنشــئ ســنة 1869م تجــاه رأس الــر،116 بأمــر مــن الخديــوي إســاعيل، ويقــع في مصــب النيــل. ونــوره أبيــض مــن الرتبــة 

ــاً، وعــى ارتفــاع 54 مــراً مــن مســتوى ســطح  ــاً بحري الثانيــة يختفــي بعــد كل دقيقــة، 117 ويــرى مــن مســافة 20 مي

البحــر كــا أشــار عــي مبــارك. وفي عــام 1964م، كان ضــوء الفنــار عبــارة عــن شــعاع أبيــض ســاطع يظهــر كل دقيقــة، 

وتســتغرق دورة العدســات الكاملــة ثمــاني دقائــق. ويبلــغ ارتفــاع الضــوء عــن مســتوى ســطح البحــر بمقــدار 171 قدمــاً 
)مــا يعــادل 52,12 مــراً(، كــا يمكــن رؤيتــه مــن مســافة تصــل إلى 19 ميــاً بحريــاً، وذلــك في الأجــواء الصافيــة.118

112	 شحاته.)2011(، 1086 - 1093

113	 الرحيم. )2024(، 277

114	 الرحيم. )2024(، 279

115	 الشيال. )1949(، 58

116	 الرافعي.)1948(، 191 

117	 غباشي. )2014(، 246

118	 شحاته.)2011(، 1076 
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وهــو عبــارة عــن بــرج حديــدي يبلــغ ارتفاعــه حــوالي 48مــراً حتــى الطبليــة ذي ثلاثــة أعمــدة ســوداء، ويتــوج الــرج 

ــة وقاعــدة  ــاح أرغــان وعدســات فريســنل الدرجــة الأولى. وكســيت رقب ــار، ومــزود بمصب ــوس يصــل ارتفاعــه 8 أمت بفان

الفانــوس باللــون الأســود مــع خطــوط رأســية باللــون الأبيــض، ويحيــط بــه ســكن للقائمــن عــى أعــال الفنــار، يتكــون 

مــن طابــق واحــد، وهــو يشــبه إلى حــد كبــر فنــار البرلــس.119 وقــد طــي بــرج الفنــار باللــون الأبيــض، بينــا نقشــت 
ــه بالنقــوش البيضــاء والســوداء. 120 أعمدت

3. 5. فنار رأس البر : 

3. 5. 1. الموقع 
تقــع مدينــة رأس الــر شــال محافظــة دميــاط، وتحدهــا مــن جهــة الشــال والغــرب البحــر الأبيــض المتوســط، ومــن 

الــرق ونهــر النيــل، ومــن الجنــوب قريــة الســنانية. تشــكل رأس الــر شــبه جزيــرة طولهــا 8 كــم، وتمتــد حدودهــا عــى 

ــداد المحافظــة عــى البحــر المتوســط.121 تتخــذ  جبهــة البحــر المتوســط لمســافة 5,7 كــم، وتمثــل 9,5% مــن إجــالي امت

المدينــة شــكل مثلــث، يطــل ضلعــه الشرقــي عــى نهــر النيــل، ويطــل ضلعــه الغــربي عــى البحــر المتوســط، وتطــل قاعدتها 

عــى القنــاة الملاحيــة لمينــاء دميــاط. وتلتقــي عنــد قمتهــا ميــاه البحــر المتوســط المالحــة بميــاه النيــل العذبــة، بينــا تقــع 

منطقــة »اللســان« في أقــى الجــزء الشــالي منهــا.   

 .Google earth© :شكل رقم )43(: موقع رأس البر، نقلًا عن
     شكل رقم )44(: الموقع الفلكي والجغرافي لمدينة رأس البر. 122

119	 شحاته. )2011(، 1076

120	 غباشي. )2014(، 246

121	 الحادق. )2018(، 319

122	 الحادق. )2018(، 318
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5. 2.  فنار رأس البر بمنطقة اللسان: 
ــم بحواجــز  ــر، ويدع ــة رأس ال ــي لمدين ــم عــى طــول الســاحل الشــالي الشرق اللســان هــو ممــى ســياحي أقي

صخريــة كبــرة الحجــم لحمايــة الســاحل مــن التــآكل. تعتــر هــذه المنطقــة شــاهدة عــى عظمــة الخالــق –عزوجــل- 

ــن 20-19(.  ــانِ{ )الرحم ــرْزخٌَ لا يبَْغِيَ ــاَ بَ ــانِ, بيَْنَهُ ــنِ يلَتْقَِيَ ــرَجَ البَْحْرَيْ ــم: }مَ ــه الحكي ــر في كتاب ــا ذك ــه، ك ــع صنع وبدي

والمقصــود في الآيــة الكريمــة بالــرزخ هــي مدينــة رأس الــر لكونهــا ملتقــى ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط المالحــة بميــاه 

نهــر النيــل العذبــة. تلــك الآيــة القرآنيــة الكريمــة )شــكل47( نقشــت أمــام واحــد مــن أهــم معــالم محافظــة دميــاط، وهــو 

ــار المطــي باللــون الأخضر)شــكل45(.  الفن

3. 5. 2. 1. الوصف المعماري للفنار الأخضر )فنار منطقة اللسان(:    
في عــام 1912م بــدأ شــاطئ رأس الــر يتــآكل بفعــل التيــارات البحريــة والمــد والجــزر عنــد منطقــة اللســان مــن الجهــة 

الشــالية، فتقــرر إنشــاء حاجــز لحمايــة الســاحل مــن التــآكل في عــام 1938م، عندمــا أقامــت مصلحــة الموانــئ والمنائــر 
رصيفــاً مــن الأســمنت المســلح يبلــغ طولــه 250مــراً وعرضــه متريــن ونصــف. 123 

أمــا عــن تاريــخ الفنــار، فلــم يتحــدد بدقــة، ولكــن يرجــح أنــه بنــي في القــرن العشريــن كعلامــة دخــول رأس الــر الغربيــة. وهو 

بــرج مثمــن الأضــاع مــن الخرســانة البيضــاء، يبلــغ ارتفاعــه 10 أمتــار، ويحتفــظ باللــون الأخــر في المســتوى الأخــر منــه، وهو 

عبــارة عــن فانــوس مطــى باللــون الأخــر مــع قبــة رماديــة معدنيــة.124 أمــا مدخــل الفنــار والــذي يتوســـط بــدوره الوجــه 

الأوســط مــن أوجــه أضــاع المثمــن، فنصــل إليــه عــر بوابــة حديديــة بمســتوى الأرض، ويعلوهــا ثــاث نوافــذ. ينتهــي الفنــار 

بشرفــة محاطــة بســياج أخــر، وتعلوهــا غرفــة العدســة والمصابيــح ذات البــدن الأســطواني وفوقهــا خــوذة يخـــرج مــن مركزها 

ســاري حديــدي. أمــا عــن الغرفــة، فهــي مــن الزجــاج الشــفاف، ونصــل إلى قمــة الفنــار عــن طريــق ســلم مــن الرخــام. 

شكل رقم )45(: فنار اللسان، نقلًا عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.125 
شكل )46-47(: فنار اللسان ليلًا، معلم أمام الفنار به خريطة مصر ونقش الآية الكريمة }مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ , بَيْنَهُمَا 

بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ{ – تصوير الباحث. 

123	 الهيئة المصرية العامة للاستعلامات. )1981( ، 189-190
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3. 5. 3. الفنار الأحمر برأس البر: 
عــى الرغــم مــن أن تاريــخ هــذا الفنــار غــر معــروف، إلا أنــه يرجــح أنــه بنــي خــال القــرن العشريــن ليكــون 

علامــة دخــول رأس الــر الشرقيــة، حيــث يقــع في نهايــة حاجــز الأمــواج الشرقــي عنــد مدخــل فــرع دميــاط لنهــر النيــل. 

وهــو يقابــل الفنــار الأخــر فى منطقــة اللســان، ويعمــان معــاً عــى إرشــاد الســفن لدخــول البوغــاز وتجنــب الاصطــدام 

بالصخور)شــكل 50(. 

شكل رقم )48(: علامة دخول رأس البر الشرقية، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. 126 
شكل )49(: المنارة الحمراء – تصوير الباحث.

Google earth© :شكل )50(: موقع المنارتين المتقابلتين، نقلًا عن

3. 5. 3. 1. الوصف المعماري للفنار الأحمر :
شــيد هــذا الــرج عــى قاعــدة ضخمــة مــن الحجــر، وهــو عبــارة عــن بــرج خرســاني دائــري مطــى باللــون الأحمــر، يبلــغ 

ارتفاعــه حــوالي 10 أمتــار، ولذلــك يســمى بالفنــار الأحمــر.127 أمــا عــن مدخــل الفنــار، فهــو عبــارة عــن بوابــة حديديــة 

ــا ســياج  ــة له ــار بشرف ــاث درجــات. وينتهــي الفن ــق ســلم مــن ث ــة عــن طري ــك البواب ــان، ونصــل إلى تل يعلوهــا نافذت

حديــدي أحمــر اللــون، ثــم ينتهــي بغرفــة العدســة والمصابيــح المحاطــة بســياج أحمــر آخــر حيــث يوجــد الفانــوس الــذي 

يرتكــز عــى ثــاث أرجــل حمــراء، ويكتنــف الــرج الصخــور الحجريــة مــن ثلاثــة جوانــب. 
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السمات التاريخية والوظيفية للفنارات المصرية على ساحل البحر المتوسط

تاريخ البناءالمنشئاسم الفنار
ارتفاع 
الفنار

صورة الفنارالغرض من البناء

فنار فاروس، 
الإسكندرية.

بدأه بطلميوس 
الأول، انتهى في 
عهد بطلميوس 

الثاني.

120 متراًعام 280 قبل الميلاد

- إرشاد السفن.

- تحديد موقع المدينة.

- الدفاع عن المدينة.

فنار تابوزيريس 
ماجنا بمدينة أبوصير 

غرب الإسكندرية.

أحد الأثرياء أراد 
أن تكون مقبرته 
على هيئة منارة 
لجذب الأنظار.

يرجح أنه يعود إلى 
العصر الهلنستي.

17 متراً

- لم يكن منارة أو برج للمراقبة أو 
برج لإرسال الإشارات الضوئية.

- كان شاهد قبر بنُي على هيئة 
منارة.

فنار بورسعيد 
الخشبي

الوالي محمد 
سعيد باشا.

- إرشاد السفن  إلى الميناء الجديد.20 متراًعام 1859م

فنار بورسعيد
الخديوي 

إسماعيل باشا.
56 متراًعام 1869م

- إرشاد السفن إلى ميناء بورسعيد. 

- إنارة مدخل قناة السويس.

- إعطاء بيان دقيق للتوقيت خلال 
النهار.

فنار دمياط المندثر
الخديوي 

إسماعيل باشا.

عام 1869م،

تم إزالته عام 
1995م.

56 متراً

- إرشاد السفن العابرة.

- تنوير ساحل البحر المتوسط  بين 
الإسكندرية وبورسعيد.

فنار اللسان 
)الأخضر( برأس 
البر- محافظة 

دمياط.

ربما أقامته الهيئة 
المصرية لسلامة 
الملاحة البحرية.

يرجح أنه تم 
تشييده خلال القرن 

العشرين.
10متراً

- إرشاد السفن العابرة.

- عدم الاصطدام بالصخور.

- علامة دخول رأس البر الغربية.

الفنار الأحمر 
بمدينة رأس البر- 
محافظة دمياط.

ربما أقامته الهيئة 
المصرية لسلامة 
الملاحة البحرية.

يرجح أنه تم 
تشييده خلال القرن 

العشرين.
10متراً

- عدم الاصطدام بالصخور.

- إرشاد السفن لدخول البوغاز.

- علامة دخول رأس البر الشرقية.
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أوجه التشابه والاختلاف بين فنار الإسكندرية والفنارات الحديثة:

الفنارات الحديثةفنار فاروس الإسكندرية    العناصر

التاريخ
ــالم،  ــارات في الع ــهر الفن ــدم وأش ــن أق ــر م - يعت

ــاد. ــل المي ــام 280 قب ــييده ع ــم تش ــث ت حي
- تعتــر فنــارات حديثــة نســبياً حيــث تــم تشــييدها في الفترات 

مــن القــرن التاســع عــر إلى القــرن العشرين.

الموقع الجغرافي
ــاحل  ــاروس عــى س ــرة ف - كان يقــع عــى جزي

البحــر المتوســط.
- جميع  هذه الفنارات تقع على سواحل البحر المتوسط.

الغرض من البناء

- إرشاد السفن.

- مساعدة البحارة في تحديد موقع المدينة.

- الدفاع عن المدينة.

- جميعهــا تهــدف إلى تأمــن الملاحــة البحريــة وتوجيه الســفن، 
ويخــدم كل منهــا مينــاء هــام في مــر .

- إلا أن فنــار بورســعيد الحديــث قــد تميــز بإعطــاء بيــان دقيق 
للتوقيــت أثنــاء النهــار، وهــو لا يوجــد في الفنــارات الأخرى.

التصميم 
المعماري

- جمــع بــن تقاليــد ثقافيــة متنوعــة مثــل الأنظمة 
والعنــاصر  الكلاســيكية  اليونانيــة  المعماريــة 
المصريــة  العــارة  مــن  المســتوحاة  العملاقــة 

وتأثــرات بابليــة.

ــم  ــع بتصمي ــذي تمت ــراج ال ــر الأب ــد أك ــد أح - يع
معــاري بديــع، وكان يتألــف مــن ثلاثــة طوابــق 
ــامية. ــور الإس ــة في العص ــال أو مئذن ــوه تمث ويعل

بالمرمــر  الجــري، وزيــن  الحجــر  - شــيد مــن 
الأعمــدة  بــه  وأقيمــت  والبرونــز،  والرخــام 

نيتيــة. لجرا ا

ــم  ــن الخشــب بتصمي ــاً م ــم مبني ــار بورســعيد القدي - كان فن
معــاري بســيط للغايــة، إلا أنــه كان يفــي بوظيفتــه في هــذا 
ــى  ــد كان أول مبن ــث فق ــعيد الحدي ــار بورس ــا فن ــت. أم الوق
شــيد بالخرســانة المســلحة في المدينــة، ويعكــس تطــور هندســة 

البنــاء في المدينــة.

- كان فنــار دميــاط القديــم مــن الحديــد ويــؤدي غرضــه. بينما 
تتميــز فنــارات دميــاط الحديثــة بتصميــم معماري بســيط.

- تفتقــر هــذه الفنــارات الحديثــة إلى الزخــارف الضخمــة 
بالتصميــم  تميــزت  لكنهــا  الإســكندرية،  بفنــار  الموجــودة 

العمليــة.  والكفــاءة  العــري 

أنظمة الإضاءة

- احتــوى هــذا الفنــار عــى مــرآة في قمتهــا تعكس 
ــه الســفن، وفي الليــل، يتــم  ضــوء الشــمس لتوجي
اســتخدم النــار بــدلاً منها.)تقنيــات قديمــة لكنهــا 

فعالــة للغايــة(.

- اعتمــدت هــذه الفنــارات عــى التقنيــات والأنظمــة البحريــة 
الحديثــة، مثــل اســتخدام مصبــاح أرغــان وعدســات فريســنل 

الدرجــة الأولى. 
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الرمزية الثقافية

- يعُتــر مــن عجائــب الدنيــا الســبع القديمــة، 
ــن  ــرة الذي ــن والأباط ــن الفنان ــد م ــم العدي وأله
ــة  ــاه الرحال ــذب انتب ــا ج ــم. ك ــه في أعماله تناول
العــرب الذيــن صــوروه في مخطوطاتهــم، وكان 
ــرى.  ــارات الأخ ــاء المن ــه في بن ــذى ب ــاً يحُت نموذج
مــا جعلــه ذا أهميــة كبــرة بالنســبة إلى المصريين 

ــع. ــالم أجم والع

- فنــار بورســعيد يحمــل رمزيــة خاصــة تتعلــق بموقعــه عنــد 
ــة في  ــراتيجية مهم ــة اس ــي نقط ــويس، وه ــاة الس ــل قن مدخ
الملاحــة البحريــة الدوليــة، مــا يجعلــه رمــزاً للاتصــال الــدولي 

والنقــل البحــري العالمــي.

- فنــار دميــاط ليــس لــه نفــس الشــهرة العالميــة التــي يتمتــع 
ــاً في  ــاً مه ــزاً محلي ــد رم ــه يع ــكندرية، ولكن ــار الإس ــا فن به
تاريــخ الملاحــة البحريــة المصريــة، فقــد أصبــح أيضــاً جــزءاً مــن 

تاريــخ المدينــة بشــكل عــام.

الوضع الحالي
ــزلازل،  ــر بشــكل كامــل عــر سلســلة مــن ال - دُمِ
ــار مغمــورة تحــت المــاء.  ــه ســوى آث ولم يبــق من

ــار  ــاء الفن ــار بورســعيد الخشــبي المؤقــت، وبن ــة فن ــم إزال - ت
ــاط  ــار دمي ــا فن ــى الآن. أم ــاً حت ــزال قائم ــذي لا ي ــد ال الجدي
القديــم فقــد تــم إزالتــه عــام 1995م، في حــن لا يــزال فنــارا 

ــى الآن. ــن حت ــر قائم رأس ال

الخاتمة والنتائج:
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج يمكن إيجازها على النحو التالي: 

- كان فنــار فــاروس الشــهير ترجمــة عمليــة للدراســات الرياضيــة التــي أجريــت في مكتبــة الإســكندرية القديمــة، وبفضــل 

عظمتــه أصبــح مصــدر إلهــام للفنانــن الذيــن اســتخدموه كعنصر زخــرفي في أعمالهــم لاســيما الفسيفســاء، وللأباطرة 

الذيــن اســتخدموه كنمــط مميــز عــى العمــات التــي ســكوها، كــا أثــار اهتــام الرحالــة العــرب الذيــن تناولــوه 

ــت  ــي ظل ــة الت ــية القديم ــازات الهندس ــم الإنج ــد أعظ ــى أح ــهادة ع ــم؛ كش ــوروه في مخطوطاته ــم وص في كتابته

تــؤدي دورهــا نحــو ســتة عــر قرنــاً، وظلــت نمــوذج يحتــذى بــه في بنــاء المنــارات الأخــرى.

- فنــار تابوزيريــس ماجنــا بنــي عــى غــرار منــارة فــاروس إلا أنهــا اختلفــا في بعــض الســات وكذلــك الغــرض مــن ذلــك 

البنــاء، ففنــار تابوزيريــس ماجنــا لم يكــن منــارة أو بــرج إشــارات أو بــرج مراقبــة، بــل كان مجــرد شــاهد قــر لأحــد 

الأثريــاء الــذي أراد أن تقــام مقبرتــه عــى نحــو يماثــل بنــاء منــارة فــاروس.

- يعــود الفضــل إلى الخديــوي إســاعيل في اهتمامــه الكبــر بتشــييد الفنــارات الجديــدة عــى طــول الســواحل المصريــة؛ 

لإرشــاد وهدايــة الســفن عــر البحــار. ومــن بــن هــذه الفنــارات: فنــار بورســعيد، دميــاط، البرلــس، ورشــيد. التــي 

كانــت تنــر ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط مــن بورســعيد إلى الإســكندرية. كــا أســس مصلحــة الفنــارات المصريــة 

عــام 1870م، وجعــل إدارة هــذه الفنــارات تحــت إشراف الحكومــة المصريــة التــي واصلــت بنــاء الفنــارات الجديــدة 

وفــق أحــدث الأنظمــة المعماريــة البحريــة. 

- فنــار بورســعيد كان مثــالاً عــى التقــدم التكنولوجــي والمعــاري في أواخــر القــرن الــــتاسع عــر الميــادي، فقــد كان أول 

مبنــى يشــيد بالخرســانة المســلحة في مدينــة بورســعيد، حيــث اســتعملت الخرســانة كــادة بنــاء مســتقلة، وليــس 

مجــرد مــادة حشــو. أمــا الفنــارات الثلاثــة الأخــري فصُنعــت مــن الحديــد.
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ت��راث مص��ر البحري:الفن��ارات وأهميتها

ــارا  ــا زال فن ــا م ــوي إســاعيل، بين ــي أسســها الخدي ــارات الت ــرز الفن ــه، كان واحــداً مــن أب ــاط، رغــم إزالت ــار دمي - فن

رأس الــر يحتفظــان بقيمتهــا التاريخيــة والمعماريــة، مــع أعــال الترميــم الحديثــة التــي تســهم في الحفــاظ عــى 

دورهــا الحيــوي.

- الفنــار الأخــر في منطقــة اللســان والفنــار الأحمــر المقابــل لــه في مدينــة رأس الــر، ربمــا تــم تشــييدهما خــال القــرن 

العشريــن، ويعمــان معــاً عــى إرشــاد الســفن لدخــول البوغــاز.

- لعبــت المنــارات دوراً هامــاً في إرشــاد وهدايــة الســفن إلى الموانــئ وتحديــد مداخلهــا مــن مــدى بعيــد، إذ ســاهمت 

في حمايــة هــذه الســفن مــن المخاطــر، وعملــت عــى تيســر الملاحــة الســاحلية في الميــاه الإقليميــة للدولــة. كــا 

لعبــت دوراً عســكرياً في مراقبــة الســواحل المصريــة وحمايتهــا ضــد أي اعتــداء عــى الســاحل.

- الفنــارات ليســت فقــط أدوات للملاحــة ولكنهــا تــراث مــادي ذو قيمــة ثقافيــة وتاريخيــة عميقــة. حيــث يعــد فنــار 

فــاروس واحــداً مــن عجائــب العــالم القديــم، مــا يعــزز مكانتهــا في التاريــخ. ويســتدعى الحفــاظ عليهــا كجــزء 

مــن الــراث العالمــي.

7 . التوصيات:
تعــد الفنــارات جــزءًا أساســياً مــن الــراث الثقــافي والبحــري، ونظــراً لدورهــا في الإرشــاد الملاحــي وحمايــة الســفن 

مــن المخاطــر في العصــور الماضيــة، يمكــن اســتثمار هــذه الفنــارات بطــرق مبتكــرة تضمــن الحفــاظ عــى تاريخهــا، وضــان 

اســتدامتها. لــذا، تــوصي الدراســة بمــا يــي: 

- إنشــاء متحــف يعــرض تاريــخ الفنــارات في مــر، تقنيــات بنائهــا، تطــور أنظمــة الإضــاءة بهــا، مــع تقديــم نمــاذج مــن 

الفنــارات الحاليــة في مــر، وتقديــم أفــام وثائقيــة توضــح كيفيــة بنــاء وتشــغيل الفنــارات عــر الزمــن.

- إنشــاء نمــاذج ثلاثيــة الأبعــاد للفنــارات باســتخدام تقنيــات الواقــع الافــراضي VR((، لتمكــن الــزوار حــول العــالم مــن 

مشــاهدتها أو إتاحــة زيــارات افتراضيــة عــر الإنترنــت، مــع إعــادة تصــور الفنــارات المندثــرة بشــكل يعكــس حالتهــا 

الأصليــة التــي كانــت عليهــا.

ــة، صــور، جــولات  ــط تفاعلي ــة، خرائ ــات تاريخي ــوي عــى معلوم ــارات، يحت ــل للســياحة في الفن ــق موباي - إنشــاء تطبي

ــارات. ــال حــول البحــر والفن ــة للأطف ــاب التعليمي ــل الألع ــي مث ــوى ترفيه ــة إلى محت ــة. بالإضاف افتراضي

- إنشــاء محتــوى رقمــي مثــل مقاطــع الفيديــو القصــرة أو الصــور التفاعليــة التــي تــرز جــال الفنــارات، ومشــاركتها 

عــر منصــات التواصــل الاجتماعــي. 

- دعــوة الحرفيــن المحليــن لتصميــم وإنتــاج منتجــات يدويــة مســتوحاة مــن الفنــارات، مثل التحــف الفنية أو المجســات 

المصغــرة للفنــارت، مــا يســهم في دعم الحــرف اليدويــة المحليــة في المنطقة.

ــا إلى وجهــة  ــة والاســتدامة، وتحويله ــر الحماي ــا، مــع مراعــاة معاي ــرج تابوزيريــس ماجن ــر المنطقــة المحيطــة ب - تطوي

ســياحية تشــمل مطاعــم، مقاهــي، أســواق، وأماكــن للجلــوس مصممــة عــى الطــراز الهلنســتي، إلى جانــب إنشــاء 

حديقــة تعكــس البيئــة الطبيعيــة الســائدة في الحقبــة التــي بنُــي فيهــا الــرج. 
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ن��دى جمال، أحمد عب��د الحفيظ

ــة عــن الأســاطير  ــة في منطقــة أبوصــر مضــاءة بشــكل درامــي حــول الموقــع، مــع عــروض تمثيلي - تنظيــم جــولات ليلي

ــة مســتوحاة مــن العصــور القديمــة. ــة في بيئ ــم ثقافي الهلنســتية، إلى جانــب توفــر تجــارب تخيي

ــيقية  ــة وموس ــاً مسرحي ــن عروض ــر، يتضم ــة أبوص ــتية في منطق ــة الهلنس ــال بالثقاف ــنوي للاحتف ــان س ــاق مهرج - إط

ــة  ــون والحــرف المتعلق ــال حــول الفن ــة إلى ورش عمــل للأطف ــة القديمــة، بالإضاف ــا اليوناني ــن الدرام مســتوحاة م

ــكان. بالم

ــارات،  ســباقات  ــل ســباقات القــوارب، الغطــس، القفــز بالمظــات حــول الفن ــة متنوعــة مث ــم مســابقات رياضي -  تنظي

ــات نقطــة جــذب للســياح المحليــن والدوليــن.  الجــري، وركــوب الدراجــات. لتكــون هــذه الفعالي

- تنظيــم أمســيات موســيقية أو شــعرية قــرب الفنــارات، لتشــجيع المشــاركين فيهــا عــى إبــداع أعــال مســتوحاة مــن 

ــل  ــة، مث ــخ المنطق ــارات وتاري ــن الفن ــة لعــزف موســيقى مســتوحاة م ــرق المحلي ــارات. وتشــجيع الف ــخ الفن تاري

رقصــة السمســمية في بورســعيد.

- تنظيــم مهرجــان ســنوي للاحتفــال بالمناســبات المحليــة، مثــل عيــد دميــاط القومــي، حيــث يتــم تزيــن الفنــار باســتخدام 

أســاليب الإضــاءة الحديثــة، كــا يمكــن أن يشــمل المهرجــان أعــالاً فنيــة مــن طــاب كليــات الفنــون، وعــروض 

موســيقية، وعــروض الصــوت والضــوء، مثلــا حــدث أثنــاء إنــارة فنــار منطقــة اللســان بدميــاط كجــزء مــن مبــادرة 

»لــوّن العــالم برُتقاليــاً«، التــي ترمــز إلى مســتقبل خــالٍ مــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات.

- تحويــل الفنــارات إلى مراكــز لتدريــب الشــباب عــى الحــرف التقليديــة البحريــة، مثــل صناعــة الســفن أو عــزل الشــباك، 

بهــدف الحفــاظ عــى الــراث البحــري، خاصــة في منطقــة دميــاط الشــهيرة بهــذه الصناعــات.

- تخصيــص بعــض الفنــارات كاســتوديوهات للفنانــن والمبدعــن حيــث يمكنهــم العمــل والإبــداع في بيئــة بحريــة ملهمــة 

وعــرض أعمالهــم في هــذه المواقــع الفريــدة. 

- التعــاون مــع المــدارس والجامعــات والمعاهــد البحريــة لتنظيــم برامــج تعليميــة وزيــارات ميدانيــة لطــاب الهندســة 

البحريــة، مــا يســاهم في توعيــة الأجيــال القادمــة بأهميــة الفنــارات وتاريخهــا وإبــراز قيمــة هــذه الأماكــن. 

- دعــوة الــركات والمؤسســات للاســتثمار في تطويــر المناطــق المحيطــة بالفنــارات، والترويــج لهــا كوجهــة لتصويــر الأفــام 

ــاج شركــة ماســر  ــر مــن إنت ــل إعــان »Doray Bay«، أول مــروع ســياحي في رأس ال ــات، مث ــة والإعلان الوثائقي

ــل  ــن أجم ــدة م ــا واح ــر باعتباره ــاري رأس ال ــى فن ــوء ع ــلط الض ــذي س ــاري، وال ــر العق ــروب للتطوي ــدر ج بل

شــواطئ البحــر الأبيــض المتوســط، بطريقــة تجمــع بــن الحنــن إلى المــاضي ورفاهيــة الحــاضر.

- تحويــل بعــض المناطــق المحيطــة بالفنــارات إلى مراكــز للاســرخاء أو التأمــل، حيــث يمكــن للــزوار ممارســة اليوغــا أو 

التأمــل في بيئــة هادئــة.

-  اســتخدام الفنــارات كنقطــة انطــاق لحمــات توعيــة بيئيــة، تهــدف إلى الحفــاظ عــى البحــر وحمايتــه مــن التلــوث، 

مثــل تنظيــف الشــواطئ و المشــاركة في حمــات التخلــص مــن المــواد البلاســتيكية عــى الســواحل.
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